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بري: الاتفاق سياسي وليس انتخابيا وكل المقترحات الطائفية سقطت
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التنف خط أحمر

علي الوردي
ّ

لو تدري ماذا حل

بـ »الشخصية العراقية«!

كلمات



سياسة2

المشهد السياسي

 جداً 
ً
بــرّي متفائلا الرئيس نبيه  بــدا 

أمــــس، وعــبّــر أمــــام زوّاره عــن راحــتــه 
لـــاســـتـــقـــبـــال الـــــــذي أعـــــــــدّه الـــرئـــيـــس 
ميشال عــون اول مــن أمــس ولأجـــواء 
أن  خصوصاً  دارت،  التي  النقاشات 
عون لم يطرح أمام برّي أياً من الأمور 
الإشكالية أو الشروط التي نقلت عن 
التيار الوطني الحر، وأن النقاش كان 
مــع الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري وليس 
مــع عــون حــول أمـــور إشــكــالــيــة. وقــال 
بــــرّي إن »أي أمـــر تــفــوح مــنــه مسألة 

الطائفية سقط، وما حصل هو اتفاق 
ــا انــتــخــابــيــا  ــفـــاقـ ــيـــس اتـ ســـيـــاســـي ولـ
فــحــســب، لأن الــجــمــيــع يــعــي خــطــورة 
ــرّي بــــأن الاتـــفـــاق  ــ ــــزم بـ المـــرحـــلـــة«. وجـ
جــرى حــول اعــتــمــاد قــانــون النسبية 
الــكــامــلــة عــلــى أســــاس 15 دائـــــرة، من 
ــتــــراحــــات  الاقــ مــــن  أي  اعـــتـــمـــاد  دون 
الطائفية، لا حول الصوت التفضيلي 
الــطــائــفــي ولا حــــول عــتــبــة الــتــأهــيــل 

بري: الاتفاق سياسي وليس انتخابيا وكل المقترحات الطائفية سقطت

الانتخابات إلى الربيع
ل من أمس، خلال الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر 

ّ
رسي أو

ُ
لا يزال زخم التفاهم الذي أ

بعبدا، يرخي بظلاله على الاتفاق شبه النهائي حول اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية. ومع تأكيد 

 
ّ

 أنه يمكن وصف هذا التفاؤل بالحذر، في ظل
ّ

غالبية الفرقاء أن الاتفاق بات محسوماً بين مختلف الكتل السياسية، إل

 العكسي لنهاية ولاية المجلس النيابي
ّ

وجود نقاشات حول نقاط لم تحسم بعد في القانون، مع بدء العد

مصادر الداخلية: الرؤساء 

ماً لعرض 
ّ

الثلاثة أبدوا تفه

المشنوق ومعطياته والحاجة 

لفترة زمنية معقولة للتحضير

الــطــائــفــيــة، وصــــولًا إلـــى مــســألــة نقل 
المــقــاعــد أو تعديل الــدســتــور. وأشــار 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إلـــــى أنـــه 
حتى الآن لا يــزال هناك عائق وحيد 
أمـــام الاتــفــاق الــكــامــل حــول الــقــانــون، 
برئاسة  لجنة  مهمات  من  وسيكون 
ــريــــري، وهـــــو مـــســـألـــة الــحــاصــل  الــــحــ
الانتخابي، والأمر يحتاج إلى مزيدٍ 
القانون  تعقيدات  أن   

ّ
إل البحث.  من 

ــد تـــنـــاولـــهـــا رئـــيـــس المــجــلــس  ــديـ الـــجـ
ممازحاً زوّاره، بأن الأمر يحتاج إلى 
شـــرحٍ طــويــل، وأنـــه إذا كــان الــرؤســاء 
والــوزراء يحتاجون إلى وقتٍ لفهمه 
بتفاصيله فكيف بالناخبين. وتناول 
مه إياها أمس 

ّ
برّي الدراسة التي سل

الداخلية نهاد المشنوق، وكان  وزيــر 
أول  الجمهورية  لرئيس  مها 

ّ
سل قــد 

مــن أمــس، وهــي أعـــدّت مــن قبل الأمــم 
أن الإعـــداد لاعتماد  المتحّدة، وتــؤكّــد 
الــقــانــون الجديد يحتاج بــن 6 أو 7 
أن هــنــاك تمديداً  إلــى  أشــهــر، مشيراً 
تقنيّاً سيحصل للإعداد للانتخابات. 
أكّــــد أنـــه أبلغ   أن رئــيــس المــجــلــس 

ّ
إل

الداخليّة عــدم ممانعته إجــراء  وزيــر 
ــر عــن  ــ ــبّ ــه عــ ـ

ّ
ــن ــكـ ــابــــات غـــــــداً، لـ ــتــــخــ الانــ

تفهّمه لشرح وزير الداخلية، وحاجة 
الـــــوزارة إلـــى وقـــت لـــإعـــداد، مرجّحاً 
أن تــجــرى الانــتــخــابــات فــي آذار، لأن 

السبعة أشهر تعني  أو  الستة  مهلة 
أن الانتخابات ستحصل في تشرين 
 
ّ
فــي »عــز كــانــون الأول، أي  أو  الثاني 

الشتاء«. وأكّد رئيس المجلس أن هذا 
الأمر تقرّره اللجنة الوزارية بحسب 

المعطيات المتوافرة بين يديها.
أكّــــــدت مـــصـــادر وزارة  مـــن جــهــتــهــا، 
أبــدوا  الــثــاثــة  الــرؤســاء  أن  الداخلية 
ــــرض وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة  ــعـ ــ ــهّــــمــــا لـ تــــفــ
ومعطياته والحاجة إلى فترة زمنية 
أن تطبيق  مــؤكّــدة  لــإعــداد،  معقولة 
ــداد  ــ الـــقـــانـــون الــجــديــد يــتــضــمّــن الإعـ
»6 آلاف قلم اقــتــراع وتــدريــب آلاف  لــــ
ــقــــضــــاة ولـــجـــان  رؤســــــــاء الأقــــــــام والــ
إلكترونية«،  برامج  وتحضير  القيد 
مــرجّــحــة أن تــجــرى الانــتــخــابــات في 

الربيع المقبل.
ــادر واســـعـــة  ــد مــــصــ ــ ــؤكّ وفـــــي حــــن تــ
الاطــــاع أن الاتـــفـــاق حــصــل و»بــتــنــا 
في ربع الساعة الأخير«، يبدي أكثر 
مــن مــصــدر فــي قــوى 8 آذار والتيار 
الــوطــنــي تـــفـــاؤلًا حــــذراً حـــول بعض 
الـــنـــقـــاط الـــعـــالـــقـــة، لا ســيّــمــا مــســألــة 
حول  والنقاش  الانتخابي  الحاصل 
طريقة الفرز. ويستند المتفائلون إلى 
اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه ووزيـــر 
الخارجية جبران باسيل، خصوصاً 

تصريحات باسيل أمس بعد زيارته 
وتأكيده  الــراعــي،  بــشــارة  البطريرك 
 عــن الجهد 

ً
حــصــول الاتـــفـــاق، فــضــا

الـــــذي بـــذلـــه الـــنـــائـــب جـــــورج عــــدوان 
خـــــــال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة وجـــلـــســـتـــه 
الحريري، ووضع  مع  أمــس  المطوّلة 
ــاق.  ــفــ الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة عـــلـــى الاتــ
وتــقــول مــصــادر 8 آذار إن »الاتــفــاق 
حاصل، لكن إذا أصرّ التيار الوطني 
الحرّ على بعض النقاط، فهذا الأمر 
ره والوقت 

ّ
قد يعرقل التفاهم ويؤخ

ـــص مـــصـــادر 
ّ

ــخ ــلـ يـــمـــرّ ســــريــــعــــا«. وتـ
»الأخبار« حصيلة  واسعة الاطلاع لـ
المـــشـــاورات الــنــهــائــيــة بــالآتــي: هناك 
ــاد الــعــتــبــة  ــمـ ــتـ ــاق عـــلـــى اعـ ــفــ شـــبـــه اتــ
الانتخابية بنسبة 10% من أصوات 
الــــدائــــرة الانــتــخــابــيــة، لأن الــنــتــيــجــة 
الدوائر  مختلف  في  تقارباً  أظهرت 
بــــن الـــحـــاصـــل الانـــتـــخـــابـــي بــقــســمــة 
عــــدد المـــقـــتـــرعـــن عـــلـــى عــــدد المــقــاعــد 
الفرز،  أمّــا طريقة  الــــ%10.  مــع نسبة 
فــلــم يــمــانــع أحــــد إذا اعــتــمــد »الــفــرز 
تــصــنــيــف  ــاد  ــمـــ ــتـــ اعـــ أي  الأفــــــــقــــــــي«، 
 لائـــحـــة اســـتـــنـــاداً 

ّ
ــرابـــحـــن فـــي كــــل الـ

إلـــــــى الـــــصـــــوت الـــتـــفـــضـــيـــلـــي، فــيــمــا 
اللوائح  يتمّ خلط  أن  آخــرون  يطرح 
ثـــمّ اخــتــيــار الــرابــحــن وفـــق الــصــوت 
النقاش لم يحسم  التفضيلي، وهذا 

التفضيلي  الصوت  أما مسألة  بعد. 
القضاء، فلم  أو  الدائرة  على أســاس 
اعتماد دوائر  تم  تعد مهمّة، بعدما 
فـــي أغــلــبــهــا عــلــى أســــاس الأقــضــيــة، 
ــرة  ــ  فــــي حــــــالات قــلــيــلــة، مـــثـــل دائـ

ّ
إل

ـــ جـــزيـــن عــلــى ســبــيــل المـــثـــال.  صـــيـــدا ــ
ــنـــاك  هـ أن  إلـــــــى  المــــــصــــــادر  ــر  ــيــ ــشــ وتــ
مــســألــة إشــكــالــيــة جـــديـــدة يــطــرحــهــا 
التيار الوطني الحر، وهي بدل نقل 
»توزيع  عن  الحديث  يجري  المقاعد 
ل 

ّ
المــقــاعــد«، بــاخــتــيــار 6 مــقــاعــد تمث

الــطــوائــف وتــحــديــدهــا لــلــمــغــتــربــن، 
الآن  يلقى رفضاً حتى  الطرح  وهــذا 
السياسية. وقالت  الكتل  من غالبية 
ــة الاطــــــاع إن مــا  ــعـ ــادر الـــواسـ المــــصــ
يــجــري الآن هــو الــعــمــل عــلــى تعديل 
ــقــــانــــون الــــــذي أرســـلـــتـــه إلـــى  نــــص الــ
المــجــلــس الــنــيــابــي حــكــومــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي، لكن من دون تشكيل 
اعتمد  الـــذي  بــالــتــواصــل  لكن  لجنة، 
أخــيــراً عبر عـــدوان، الــذي ينسّق مع 
النائب وليد جنبلاط  الجميع، ومع 
تمّ  أنــه  المــصــادر  شخصيّاً. وتضيف 
الاتفاق على مسألة أخــرى، وهي أن 
ــح 

ّ
 لــهــا الــتــرش

ّ
»الـــلـــوائـــح الــتــي يــحــق

يجب أن يكون في عدادها مرشحون 
أي لا  المقاعد،  عــدد  بنسبة 40% من 
يــســتــطــيــع المــرشــحــون أن يــخــوضــوا 
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وأكّــدت  منفرد«.  بشكلٍ  الانتخابات 
الـــقـــانـــون يضمن  أن »هــــذا  المـــصـــادر 
وصول 50 نائباً مسيحياً على الأقل 
بــتــأثــيــر كــامــل لــلــنــاخــب المــســيــحــي«، 
»لـــلـــتـــيـــار  يــــكــــون هــــــــؤلاء  نــــافــــيــــة أن 
فحسب«.  اللبنانية  الــقــوات  وحـــزب 
وتــؤكّــد المــصــادر أن »قــانــون عــدوان 
ــام تــمــثــيــل الــجــمــيــع،  يــفــتــح الـــبـــاب أمــ
فحسب،  والــقــوات  التيار  مــن  وليس 
فــي الــخــمــســن نــائــبــا«. هـــذه النقطة 
بــــالــــذات، تـــقـــول مـــصـــادر »وســطــيــة« 
إنــهــا لا تــــزال تــشــكّــل إشــكــالــيــة لــدى 
ــنـــي الــــحــــر، خــصــوصــا  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ الـ
أنــه يــجــري الــحــديــث عــن أن القانون 
ــقـــوات من  الــحــالــي يــحــرم الــتــيــار والـ
المجلس  في  الضامن  »الثلث  حيازة 
 إلـــى أنـــه »يــجــري 

ً
الــنــيــابــي«، مــشــيــرة

الــنــيــابــيــة  الآن احــتــســاب الــحــصــيــلــة 
ــخــــراط الــنــهــائــي فــي  ـــة قــبــل الانــ

ّ
ــدق بـ

الموافقة«. وتقول المصادر إن »التيار 
ــهِ بـــعـــد مــن  ــتـ ــنـ الـــوطـــنـــي الــــحــــرّ لــــم يـ
مـــســـألـــة تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور، ويـــعـــود 
الــتــداول،  إلــى  طــرح مجلس الشيوخ 
بــاتــفــاق سياسي  يطالب  الــتــيــار  لأن 
ولـــيـــس بـــاتـــفـــاق انــتــخــابــي فــحــســب، 
ومــــــن ضـــمـــن هــــــذا الاتـــــفـــــاق مــســألــة 

اللامركزية الإدارية«.
)الأخبار(

خبر
علم
و

وساطات لاطلاق المصري

قالت مصادر قضائية ان مرجعاً قضائياً معنياً مباشرة بقضية الموقوف 
المصري، ومحسوباً على جهة سياسية تربطها بالمصري علاقات  رضا 
جــيــدة، يــســعــى الـــى إنــهــاء قضيته وإخــــاء سبيله بــاســرع وقـــت بــالــرغــم 
مــن وجـــود مــلــفــات عـــدة تــوجــب إبــقــاءه مــوقــوفــا، ابــرزهــا شــكــوى المجلس 
الاسلامي الشيعي الاعلى عليه، اضافة الى ملف تبييض اموال يضمه مع 

عدة اشخاص آخرين، من بينهم قريب له.

تبادل سفارات في الخليج

تــحــاول وزارة  الــتــي  الــســفــارات  فــي  الطائفية  المــــداورة  مــن ضمن سياسة 
الخارجية تأمين توافق عليها، يُطرح اسم القنصل العام في ساو باولو 
قبلان فرنجية لتولي منصب سفير لبنان في الإمــارات العربية المتحدة. 
ويجري تسويق هــذا الأمــر على قاعدة أن سفيراً شيعياً في الإمـــارات لن 
المقابل،  وفــي  هناك.  السلطات  مع  طبيعية  بالتواصل بصورة  له  يسمح 
 استعدادها للبحث به فقط في حال 

ً
ترفض حركة أمل هذا الاقتراح، مبدية

إسناد سفارة لبنان في الكويت إلى سفير شيعي.

»بيروت مدينتي« راجعة؟

بعد اتخاذها قراراً بعدم خوض الانتخابات النيابية أياً كان شكل القانون 
الانتخابي ودوائره، تعيد مجموعة »بيروت مدينتي« النظر في قرارها، 
وستعقد جمعية عمومية قريباً للبحث في خيار خوض الانتخابات ولو 

بلائحة غير مكتملة تحمل اسمها.

13 ألفاً!

أعــلــنــت »جمعية المــشــاريــع الــخــيــريــة الإســامــيــة« )الأحـــبـــاش( أن مجلس 
شورى الدولة قبِل طعنها بنتيجة الانتخابات البلدية لبيروت، وصحّح 
أنــه نــال أكثر من 13 ألف  نتيجة مرشحها البلدي محمد مشاقة، ليتبيّ 
صــــوت، بــعــدمــا أعـــلِـــن قــبــل عــــام أنــــه حــصــل عــلــى 4327 صـــوتـــا. وبــحــســب 
»المشاريع«، فإن احتساب النتيجة النهائية تم على أساس إسقاط صفر 
من نتائج مشاقة في الدائرة الثالثة، »حيث قيل إنها 1534 صوتاً في حين 
أنها 10534 صوتاً«. واللافت في ما سبق أن مسؤولين في تيار المستقبل 
»المــشــاريــع« فــي بــيــروت بستة آلاف صــوت لا  يــقــدّرون الــقــوة التجييرية لـــ

أكثر!

في الواجهة

قانون 2017: لا التحالفات مضمونة ولا النتائج مأمونة

نقولا ناصيف

مـــع ان الــتــعــامــل مـــع الـــقـــانـــون الــجــديــد 
للانتخاب على ان ابصاره النور مسألة 
الجهود  ان معظم  بــيــد  الا،  لــيــس  وقـــت 
والاتصالات الجارية توازي بين شقين 
التقنية  العراقيل  فيه: معلن هو تذليل 
ــراج الــنــتــائــج  ــخــ ــتــ ــيـــة اســ ــآلـ المـــتـــصـــلـــة بـ
والعتبات الحسابية واحتساب الارقام 
الــتــي لا تخلو بــدورهــا  وســبــل تطبيقه 
من خلفية سياسية، ومضمر هو ابرام 
تحالفات متينة بين الافرقاء الرئيسيين 
العاملين مباشرة على القانون. لا يقل 
عن  اهمية  هــذه  بالتحالفات  الاهــتــمــام 
الـــ15 وتقسيمها،  الدوائر  التوافق على 
المعنيين،  معظم  عنه  يتحدث  مــا  وهــو 
الخوض  يــجــري  ضمانات  عــن  بالكلام 
فيها وتشكل جزءاً لا يتجزأ من التوافق 

على القانون.
لــلــمــرة الاولــــى مــنــذ عـــام 1934، حينما 
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ ــى الانـ ــ اجــــريــــت اولــ
خبرتها الــبــاد، يــخــرج نــظــام الاقــتــراع 
ــري الــــــى الـــنـــســـبـــي، ويـــضـــع  ــ ــثــ ــ ــن الاكــ ــ مـ
تكوين مجلس النواب امام مرحلة غير 
ــى ايــضــا  ــ مــســبــوقــة. الا انــهــا المــــرة الاولـ
تحمل تحالفات اللوائح التي يتناولها 
ــد مـــــجـــــازفـــــات غــيــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــــقـــــانـــــون الـ
مجرّبة. على مرّ عقود قوانين انتخاب 
مــتــعــاقــبــة قــسّــمــت الــــدوائــــر عــلــى نحو 
مــخــتــلــف ومـــتـــفـــاوت، لــكــن تــحــت مظلة 
التحالفات  افضت  الاكثري،  التصويت 
ــد بـــعـــيـــد، عــلــى  ــيـــطـــرة، الـــــى حــ الـــــى الـــسـ
نتائج الانــتــخــابــات، مــا احــال المجالس 
قبضة  في  متشابهة  المتتالية  النيابية 
طــبــقــة ســيــاســيــة واحـــــدة مــتــحــالــفــة في 
مــا بــن قــواهــا، ومــتــنــاحــرة فــي المــواقــع. 
الانتخابات  الــى نتائج  الــوصــول  ذروة 
قبل بلوغ صناديق الاقــتــراع كانت في 
من   ،)2000 ــــ   1992( الــســوريــة  الحقبة 
ــوغ تـــحـــالـــفـــات صــلــبــة كــانــت  ــ ــــال صـ خـ
تؤول الى معرفة الفائزين سلفاً وان في 

ظل قوانين مختلفة.

تـــمـــامـــا  الآن  الـــــحـــــال  لـــيـــســـت  انــــهــــا  الا 
ــل الــتــحــالــفــات نــفــســهــا، في  وإن فـــي ظـ
مـــا بـــن الـــقـــوى نــفــســهــا المــســتــمــرة في 
في   ،1992 انـــتـــخـــابـــات  مــنــذ  مــعــظــمــهــا 
ــوائــــح  ــلــ ــبـــي والــ ــنـــسـ ــل الـــتـــصـــويـــت الـ ــ ظـ
المــقــفــلــة ومــنــع الــتــشــطــيــب. وهـــو مغزى 
ابرامها،  الجاري  التحالفات  مشاورات 
والتطمينات التي يحتاج اليها رؤساء 
ــبـــيـــرة لــلــمــضــي فــــي قـــانـــون  ــتـــل الـــكـ الـــكـ
الــــدوائــــر الـــــــ15، غــيــر المـــأمـــون الــنــتــائــج. 
ولأن احداً من هؤلاء لم يعد في وسعه 
ــتــــراجــــع عــــن الــنــســبــيــة فــــي الـــقـــانـــون  الــ
الجديد ــــ وقد صار الى تثبيتها نهائيا 
ــــ يتريثون في الذهاب الى الانتخابات 
ويبحثون في ضمانات الاحــجــام. وقد 
يكون توقيت اصدار رئيس الجمهورية 
ميشال عون مرسوم العقد الاستثنائي 
الافــــرقــــاء جميعاً  ان  الــــى  خــيــر مـــؤشـــر 
ليسوا على ابواب قانون انتخاب جديد 
فــحــســب، بــل ايــضــا عــلــى ابــــواب احــجــام 
وكتل نيابية مختلفة، ومجلس نيابي 

جديد عن حق.
ــــدور مـــرســـوم الــعــقــد  ــــر ان صـ ــــع الامـ واقـ
الاستثنائي قبيل افطار الخميس ليس 
سوى جزء من الضمانات المتوخاة تلك، 
واظهار حسن نيات في الذهاب الجاد 
الى قانون جديد للانتخاب بعدما بات 
الانتخابات  اجـــراء  مــن  الوحيد  البديل 

ــدار مــرســوم  ــ ــفـــراغ فــقــط. كـــان اصـ هـــو الـ
ــــــ وإن بــالــطــريــقــة  ـــ ـ الــعــقــد الاســتــثــنــائــي 
ــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ولــم  ــآهـ الــتــي ارتـ
ترضِ تماما رئيس المجلس نبيه برّي، 
المعتمدة  التقليدية  للصيغة  المــغــايــرة 
في حالات مماثلة ــــ ثمرة اجتماع وزير 
الاربعاء  ليل  باسيل  جبران  الخارجية 
السيد حسن  الله  لحزب  العام  بالامين 
نصرالله الــذي ابــدى رغبته في صدور 
المقبلة،  القليلة  الــســاعــات  فــي  المــرســوم 
قــبــل الـــوصـــول الــــى افـــطـــار الــــغــــداة، في 
اشــارة ايجابية تسبق ذهــاب بــرّي الى 
قصر بــعــبــدا. الا انــهــا تشير ايــضــا الى 
اصـــــرار حــــزب الـــلـــه عــلــى قـــانـــون جــديــد 
الصافية،  النسبية  يعتمد  لــانــتــخــاب 

واستعداده المضي فيه الى النهاية وإن 
اقتضى طرحه على التصويت ايا تكن 

الجهة المتحفظة.
الجمهورية  رئيس  استجابة  تمنع  لــم 
الـــرغـــبـــة تــلــك مـــن اعـــتـــمـــاد صــيــغــة غير 
مسبوقة في الغالب في مراسيم العقود 
الاستثنائية، بادراجها كلمة »حصرا« 
بــغــيــة تقييد الــبــرلمــان بــالــبــنــد الــوحــيــد 
فــي جـــدول اعــمــال الــعــقــد وقــصــره على 
قــانــون الانــتــخــاب، وتــفــادي ايـــراد فقرة 
ــا تــــرد فـــي كل  اخـــــرى تــقــلــيــديــة بــــدورهــ
مـــراســـيـــم الـــعـــقـــود الاســتــثــنــائــيــة تــقــول 
بترك الحرية لهيئة مكتب المجلس في 
ادراج بنود اخــرى فــي جــدول الاعــمــال، 
مــشــاريــع قـــوانـــن واقـــتـــراحـــات قــوانــن، 
ــــوى عــلــيــه  ــــطـ ــا انـ ــ ــه. مـ ــيـ ــئـ ــرتـ ــا تـ ــ تـــبـــعـــا لمـ
هـــذا الــتــقــيــيــد، ســــواء اقـــر قــانــون جديد 
للانتخاب ام لا، هو انه لم يعد في وسع 
البرلمان من قريب او بعيد الخوض في 
اقــتــراح الــقــانــون المعجل المــكــرر لتمديد 
ــــروح مـــنـــذ جــــــدول اعـــمـــال  ــــطـ ــه المـ ــتــ ولايــ
ــم يــعــد الاقـــتـــراح  جــلــســة 13 نــيــســان، ولـ
كــمــا جـــدول الاعــمــال نفسه قــائــمــن في 
المادة  العقد الاستثنائي. بعدما دفنته 
الاستثنائي  العقد  مــرســوم  وضــع   ،59
التمديد كــي لا  اقــتــراح  حجرا على قبر 
يــخــرج. دُفـــن مــعــه ايــضــا، سياسيا الــى 
حين اقــرار آخر جديد، قانون 2008. لم 
ايــا تكن  ــــ  يعد في وســع المجلس كذلك 
الايــام  في  يجبهها  قد  التي  التحديات 
القليلة المقبلة ــــ البحث في تعديل مهله 
القانونية بغية الفسح في المجال امام 
ــعـــودة الــــى احــكــامــه فـــي الانــتــخــابــات  الـ
التي  الاهمية  ذلــك  من  المقبلة.  النيابية 
صيغ فيها مرسوم العقد الاستثنائي. 
والواضح ان صدوره ليس مؤشرا الى 
النافذ  والقانون  الولاية  تمديد  مــواراة 
ــانـــون  ــقـ ــــى ان الـ ــا الــ فـــحـــســـب، بــــل ايــــضــ

الجديد يوشك على ابصار النور.
لم يكتفِ عون بهذه السابقة. بل توخى 
المــادة  الشق مــن  تحميل استخدام هــذا 
ــفــــاده ان صــــدور  مــ ــداً مــخــتــلــفــا،  ــعـ بـ  33
مرسوم عقد استثنائي ليس اجراء آليا 
ملزما لرئيس الجمهورية كلما تطلبه 
ــنـــواب، بـــل يــنــبــثــق ايــضــا من  مــجــلــس الـ
دام صاحب  مــا  ــــ  نفسه  الــرئــيــس  ارادة 
الــصــاحــيــة مــع رئــيــس الــحــكــومــة ــــ في 
توجيه مسار اعمال العقد الاستثنائي، 
لــيــس فـــي مــدتــه فــحــســب، بـــل كــذلــك في 
جــدول اعمال. ألحق عون تقييد اعمال 
الــبــرلمــان، بقفزه فــوق مــوعــد 5 حــزيــران 
الـــذي حـــدده بــري للجلسة الــعــامــة، كي 
القائلة  الــنــظــر  يــؤكــد طعنه فــي وجــهــة 
بـــامـــكـــان دعـــــوة الــهــيــئــة الـــعـــامـــة خـــارج 
الــعــقــديــن الـــعـــادي والاســتــثــنــائــي كلما 
 59 المـــادة  الجمهورية  رئيس  استخدم 

لتجميد اعمالها.
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نها رئيس الجمهورية في مرسوم العقد الاستثنائي )مروام طحطح(
ّ

اكثر من سابقة ضم

رجح بري أن تجرى 

الانتخابات في آذار 

المقبل  )مروام 

طحطح(



سياسة4

تقرير

تقرير

فراس الشوفي

ضــمــن ســلــســلــة تــوقــيــفــات تــســتــهــدف 
ضرب الشبكات التخريبية في لبنان، 
ــن الـــعـــام، قــبــل نــحــو شــهــرٍ  ــ ــــف الأمـ أوقـ
 مع أجهزة أمن 

ً
ونصف شهر، متعاملا

الجنسية  يحمل  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوّ 
الــعــراقــيــة. إنـــجـــاز الأمــــن الـــعـــام تــعــدّى 
الــتــوقــيــف، الـــى الــكــشــف عـــن مؤسسة 
 TASA« ــــ عسكرية، تحمل اسم أمنية 
ELITE«، يديرها ضباط إسرائيليون 
كــردســتــان منطلقاً  إقليم  مــن  ــذ 

ّ
وتــتــخ

ــي الـــــدول  لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة فــ
الــعــربــيــة، لا ســيّــمــا ســـوريـــا والـــعـــراق 
ــان، تــــحــــت ذريـــــعـــــة »مـــكـــافـــحـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ
الإرهاب« و»الدول الداعمة للإرهاب«.

وبـــعـــد رصـــدٍ  نــيــســان 2017،  فــفــي 20 
ومـــتـــابـــعـــة، اعــتــقــل الأمـــــن الـــعـــام بــنــاءً 
لإشارة القضاء المختصّ، المشتبه فيه 
مــارفــن بــن ي. ي.، وهـــو مــن محافظة 
ــعــــراق( ومــــن ســكّــان  ــــوك )شـــمـــال الــ دهـ
وفــي  بـــيـــروت.  شـــرق  السبتية  منطقة 
التحقيق مــعــه، تــبــنّ أنـــه نــاشــط منذ 
الــبــيــشــمــركــة  قـــــــــوّات  ــي  ــ فـ  2011 عــــــام 
ــات  ــ ــــاقــ ــم عــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــــكــــــــرديــــــــة، الـــــــتـــــــي تـ
تـــعـــاون أمــنــيــة وعــســكــريــة مـــع الــعــدو 
الإسرائيلي، وتستضيف مستشارين 
أمـــنـــيـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن عــلــنــا بــذريــعــة 
محاربة تنظيم »داعش«. الموقوف أكد 
قين أنه لم يقاتل في صفوف 

ّ
أمام المحق

وقـــال المــوقــوف إن »الــعــمــل« كـــان يتمّ 
»فايسبوك«  على  ســـرّي  حــســاب  عبر 
طلب ناسيم منه إنشاءه، وادّعى بأنه 
له أبداً، رغم أنه كان دائم 

ّ
لم يلتقِ مشغ

ل بين لبنان وكردستان العراق. 
ّ
التنق

كذلك أقرّ بأنه قام، قبل فترة قصيرة، 
بـــربـــط شــقــيــقــه م. الــــــذي تـــــرك لــبــنــان 
الـــعـــراق للعمل  إلـــى  ــاد  ــام 2016 وعــ عـ
ــارات، بــالــضــابــط  ــيـ ــسّـ فـــي مــيــكــانــيــك الـ
ــه أنــكــر  ــ  أنـ

ّ
ــور، إل ــ ــذكـ ــ ــلـــي المـ ــيـ ــرائـ الإسـ

معرفته بمدى التعاون بينهما.
وقد تبيّ للأمن العام أن ناسيم يدير 
»تاسا ايليت« التي تعرّف عن نفسها 
بأنها »جــهــاز مــن ضــبــاط النخبة في 
أكثر من جيش عالمي« هدفه »مكافحة 
تعرّضوا  واستعادة مدنيين  الإرهــاب 
لــلــخــطــف مـــن قــبــل إرهـــابـــيـــن أو دول 
أرشــيــفــهــا  أن   

ّ
إل لـــــإرهـــــاب«.  داعــــمــــة 

يـــؤكّـــد أن ضـــبّـــاط هـــذا »الــجــيــش« هم 
من عديد جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ذون مهام 

ّ
ويستخدمون معدّاته وينف

ــا لـــأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة  مـــشـــابـــهـــة تـــمـــامـ
و»الشاباك«  »الموساد«  كـ الإسرائيلية 
»آمــان«.  العسكرية  المخابرات  وشعبة 
كما تبين أن ناسيم، وهو من مواليد 
ة عــام 1966، ومقيم في 

ّ
المحتل القدس 

الجزء الغربي من المدينة وفي مدينة 
نيويورك في الولايات المتحدة، سبق 
سوريا  فــي  ميدانية  عمليات  ــذ 

ّ
نــف أن 

ولبنان والعراق واليمن وأفغانستان 
ــن أخــــــــرى، وعـــمـــلـــيـــات تـــدريـــب  ــ ــاكـ ــ وأمـ
لمــقــاتــلــن عــلــى الأســلــحــة والاغــتــيــالات 
وتــجــنــيــد أشـــخـــاص لــصــالــح الــجــهــاز 
ل في السنوات 

ّ
وجمع معلومات، وتنق

الأخـــــــيـــــــرة بــــــن الـــــــعـــــــراق والإمـــــــــــــارات 
والــشــمــال  والأردن  وتــركــيــا  وقـــبـــرص 
الــســوري والــجــولان الــســوري المحتل. 
كردستان  فــي  ناسيم  ظهر  ـــراً، 

ّ
ومـــؤخ

الــــعــــراق عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمّـــاس إلـــى 
جانب قوات البيشمركة العراقية.

وقــــد أوقـــــف الأمـــــن الـــعـــام إلــــى جــانــب 
ــارفـــن، شــقــيــقــا آخــــر لـــه مـــوجـــوداً في  مـ
مراجعة  وبعد  معه.  للتحقيق  لبنان 
ــة لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة  ــكــــومــ ــــوّض الــــحــ ــفــ ــ مــ
العسكرية، أشار بتوقيف الأول بجرم 
التعامل مع العدو الإسرائيلي وجمع 
الأمنية لصالحه، وشقيقه  المعلومات 

ك في تعامله مع العدوّ.
ّ

للش
ــارفـــن بــســبــب مـــواقـــفـــه على  تــجــنــيــد مـ
»فــايــســبــوك«، تــؤكّــد اســتــفــادة أجــهــزة 
ــدّو مـــن تــنــامــي الــعــصــبــيــات  ــعــ أمــــن الــ
العرقية والمذهبية في المنطقة، ورصد 

الــبــيــشــمــركــة، وأقـــــر بــــأن تــجــنــيــده تــمّ 
خلال وجوده على الأراضي اللبنانية، 
بــعــد دخـــولـــه مـــع أقـــربـــائـــه إلــــى لــبــنــان 
بطريقة شرعيّة في 27 تشرين الثاني 
ل في العمل بين شركة 

ّ
2014، حيث تنق

لــبــيــع المــــعــــدات الــطــبــيّــة فـــي الــســبــتــيــة 
وشــــركــــة مــســتــحــضــرات تــنــظــيــف فــي 
يــســوع المــلــك، قبل أن ينتهي بــه الأمــر 

في شركة لتوزيع المياه.
مارفن  ى 

ّ
تلق أشهر،  ة 

ّ
ست حوالى  قبل 

ــه عــلــى  ــابــ ــســ ــى حــ ــلــ ــة عــ ــ ـــداقــ ــلــــب صـــ طــ
»فــايــســبــوك« مــن حــســاب يــحــمــل اســم 
ـــدت 

ّ
ــا تـــوط »إيـــــــان نـــاســـيـــم«. وبـــعـــدمـ

الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، أســــــرّ نـــاســـيـــم أنـــه 
ضــابــط فــي جــيــش الـــعـــدوّ، وأنـــه طلب 
صـــداقـــة مـــارفـــن بــســبــب مــواقــفــه على 
»فــايــســبــوك«، والـــتـــي يــعــبّــر فــيــهــا عن 
ــمــــن بــســبــب  ــلــ ــســ ــرب والمــ ــعــ ــلــ ــه لــ ــ ــرهـ ــ كـ
ــتــــي يـــتـــعـــرّض  ــيـــة الــ »المــــعــــانــــاة الـــعـــرقـ
لــهــا الـــســـريـــان، الـــذيـــن لـــم يـــجـــدوا غير 

إسرائيل مسانداً لهم«.
ســريــعــا، عــــرض نــاســيــم عــلــى مــارفــن 
جــــمــــع مــــعــــلــــومــــات عــــــن حــــــــزب الـــلـــه 
ــلــــبــــنــــانــــي والــــســــلــــطــــات  ــيـــــش الــ ــ ــــجـ والـ
الــــســــوريــــة، وتـــجـــنـــيـــد أشــــخــــاص فــي 
ــردّد  ــ ــدء، تــ ــ ــبـ ــ ــنـــان والــــــعــــــراق. فــــي الـ ــبـ لـ
الموقوف خشية انكشاف أمره من قبل 
وتعرّضه  اللبنانية  الأمنية  الأجــهــزة 
الـــضـــابـــط  أن   

ّ
إل الإعـــــــــــدام،  لـــعـــقـــوبـــة 

مؤكّداً  إقناعه،  فــي  نجح  الإسرائيلي 
لــه بــأن أمـــره لــن يُكشف وأن أحـــداً لن 
ــرف مــــارفــــن أمــــام  ــتــ ــه. واعــ ــ يـــتـــعـــرّض لـ
قين بأنه استطلع أماكن عدة في 

ّ
المحق

ــف بها ونقل 
ّ
ســيــاق المــهــمّــات الــتــي كُــل

أن يطلب  قــبــل  ــلــه، 
ّ
لمــشــغ مـــشـــاهـــداتـــه 

مــنــه الأخــيــر قــبــل نــحــو أســبــوعــن من 
اعــتــقــالــه جــمــع مــعــلــومــات عـــن مــكــان 
رفـــات الــطــيــار الإســرائــيــلــي رون آراد. 

الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة لمـــزاج 
الأفـــــــــراد والـــجـــمـــاعـــات عـــلـــى شــبــكــات 
ــتـــمـــاعـــي، ومــــحــــاولات  الـــتـــواصـــل الاجـ
 

ّ
تــعــمــيــق الــــشــــروخ الــحــاصــلــة فـــي ظــل
ــيــــة، واســـتـــغـــال  ــبــ ــات المــــذهــ ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
مشاعر »الأقليّات«، وتحويل إسرائيل 

ّ
 للعدو

ً
الأمن العام يوقف عميلا

التجنيد عبر »فايسبوك« و»شبكة« يديرها إسرائيلــــيون في كردستان

راع 
ّ

مع استعار الص

لت 
ّ

في المنطقة، تحو

العصبيات المذهبية 

والعرقية، إلى منجمٍ 

، يغرف منه لتجنيد 
ّ

للعدو

جواسيس جدد. وقد 

كشف الأمن العام اللبناني، 

من خلال توقيف مشتبه 

فيه يحمل الجنسية 

العراقية، عن »جهازٍ« 

إسرائيلي »أمني ــ عسكري« 

ينشط في الدول العربية 

بذريعة »محاربة الإرهاب«

اعترف الموقوف 

قين 
ّ

أمام المحق

بجمعه معلومات عن 

حزب الله والجيش

شائعات عن إقفال »سعودي أوجيه« نهاية تموز
آمال خليل

تموز  نهاية  أوجيه ستقفل  »ســعــودي 
المــقــبــل نهائياً بــعــد انــتــهــاء مـــدة عقود 
ــريــــح مـــوظـــفـــيـــهـــا«.  ــا وتــــســ ــهـ ــعـ ــاريـ مـــشـ
الشركة  تـــداول موظفو  أمـــس،  مــن  أول 
مــعــلــومــات عـــن تــعــمــيــم إداري الــشــركــة 
ــالــــن، إمــــــا نــقــل  ــتــــمــ ــــن احــ يـــخـــيّـــرهـــم بـ
آخــر  إلـــى كفيل  كفالتهم مــن »أوجـــيـــه« 
لضمان بقائهم في السعودية، أو إلغاء 
إقــامــاتــهــم وســفــرهــم خـــارج المــمــلــكــة. لا 
خيار ثالثاً أمام الخيارين المرّين، لأنه 
»في نهاية تموز لن يبقى شيء اسمه 
الموظفين.  من  أوجيه«، بحسب مصدر 
علماً أن أي نسخة عن التعميم المزعوم 

لم توضع في التداول.
وخـــــــــــال الأشـــــــهـــــــر المــــــاضــــــيــــــة، تـــلـــقـــى 
الموظفون عروضاً مماثلة منذ احتدام 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة لــلــشــركــة وقــــــرار وزارة 

أوضاعهم.  بتسوية  السعودية  العمل 
الإنــفــصــال عن  البعض  رفــض  حينها، 
 بقبض تعويضاتهم ودفع 

ً
الشركة أملا

ــتــــأخــــرة، مــعــتــمــديــن عــلــى  رواتـــبـــهـــم المــ
وعود كانت تصلهم من هنا وهناك.

ــحّ الــتــعــمــيــم فــإنــهــا ســتــكــون  إذا مـــا صــ
ــة آل  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ نــــهــــايــــة مــــؤســــفــــة لإمــ
الــحــريــري بــقــدر مــا هــي لــحــوالــى 6800 
موظف كانوا لا يزالون يراهنون على 
الحريري  سعد  الشركة  صاحب  قــدرة 
ــا بــعــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا مــــــن أزمـ ــهــ ــالــ ــتــــشــ عــــلــــى انــ
اســتــعــادتــه نــفــوذه وعــودتــه إلــى لبنان 

ي رئاسة الحكومة.
ّ
لتول

وتداول موظفو الشركة أيضاً معلومات 
الشركة  فــي  الصيانة  قسم  أن  مفادها 
الـــــذي كــــان لا يـــــزال يــعــمــل مــنــذ بــدايــة 
الأزمــــة بــعــد تــوقــف مــشــاريــع المــقــاولات 
والاتـــــصـــــالات، ســيــقــفــل بــــــدوره نــهــايــة 
فــيــد أن المــســؤولــن 

ُ
الــشــهــر الـــجـــاري. وأ

ــه«  ــيــ ــقـــصـــور الـــتـــي تـــلـــتـــزم »أوجــ ــن الـ عــ
صيانتها، أعطوها مهلة لإنهاء الورش 
الحالية خلال شهر. وفق المصدر، فإن 
»مناقصات مشاريع الصيانة الجديدة 
رست على شركات أخــرى«. وبالتالي، 
سينضم موظفو الصيانة الى زملائهم 
في قسم المقاولات كعاطلين من العمل. 
وخلال هذين الشهرين، ودائماً بحسب 
مشروع  سيكون  المــتــداولــة،  الشائعات 
للعلوم  عبدالله  المــلــك  جامعة  صيانة 
ــروف بـــ ــ ــعـ ــ والـــتـــقـــنـــيـــة شــــمــــال جـــــــدة، المـ

KAUST، آخـــر مــشــاريــع »أوجـــيـــه« في 
المــمــلــكــة. ومــــع نــهــايــة تـــمـــوز، سينتقل 
»الموظفون المحظوظون فقط إلى شركة 
نــاشــئــة صــغــيــرة تــدعــى مــــاك«، بحسب 
المصدر الذي لفت إلى نقل أكثر من 30 

موظفاً في وقت سابق.
ــنـــوي مـــوظـــفـــو الــشــركــة  ــك، يـ ــ ــالـــى ذلــ بـ
الــــذيــــن لــــم يـــتـــقـــاضـــوا مــســتــحــقــاتــهــم 

رسائل

إلى المحرر

ر
َّ
صباح الحدِّ يا حت

على الحبر الذي حررت بالابهام 
والوسطى وبالمنحر
ر

َّ
صباح الحدِّ يا حت

على قلمٍ به غدروا فلم يسكت
ولم يُسقط
ولم يُكسر

ــد الـــــيـــــوم  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ  مــــــــن لـ
ُ

كــــــنــــــاهــــــض
ينهضها

نشر
ُ
يحررها لكي ت

قصدتُ مطابع الصحف
وجبتُ شوارع المعنى
رأيتُ الدمع بالاسطر

وكان الحرف مفجوعاً
وانت مسجّى بالاحمر

فقامت انت ترثيك
بك القرطاس والقلمُ بك المحبر

صـــبـــاح الــخــيــر هــــذا الــصــبــح قد 
حدت

صباح الكفر بالانسانِ
 صباح امامك الدجال

ُ
يا عمان
يا اردن

صباح العاهة العاهر
صباح عدالة الاعور

صباح ملوكنا الاقزام
شبه جزيرة الغلمانِ والمنكح

صباح فواكه النسوانِ
نجلدها ونوئدها و أو تنكح

صباح الداعش البربر
ر

َّ
صباح الخير يا حت

صباح شقائق النعمان قد نزفت 
على المئزر

صباح الصدر كالبردى
وبالقاني يخاطبنا
أبى الا بأن يصرخ
أبى إلا بأن يجهر

ــلـــم يــعــلــمــنــي  ــقـ ــالـ صــــبــــاح الــــلــــه بـ
وبالمنجل
وبالمطرق
وبالمعول

صــبــاح الــحــر لــاحــرار بالكلم لا 
بالخنجر

ر
َّ
سلام الحر يا حت

ر
َّ
صباح الحر يا حت

علي حيدر

ر
َّ

الى ناهض حت
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من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.
عودة الحريري الى السلطة لم تنجح في 

انتشال الشركة من أزمتها )دالاتي ونهرا(



نــقــل مــعــركــتــهــم إلـــى الـــشـــارع. شكلوا 
لــجــنــة مــتــابــعــة لــتــحــصــيــل الــحــقــوق، 
ــاب الـــحـــقـــوق  ــ ــحــ ــ ــنـــة أصــ ــلـــجـ أســـــــــوة بـ
ــديـــر«. ســـاحـــة مــعــركــتــهــم  ــيـ ــولـ فـــي »سـ
الوسط والسراي  ستتركز حول بيت 
»مـــحـــاصـــرة« الــحــريــري  ـــ الــحــكــومــي لـ
بمطالبهم. التحرك الأول المعلن حُدّد 
يوم الأربعاء المقبل بمؤتمر صحافي 
ــي الاتــــــــحــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي لــــنــــقــــابــــات  ــ ــ فـ
ــي لــبــنــان،  ــال والمـــســـتـــخـــدمـــن فــ ــمـ ــعـ الـ

ــار الأزمـــــــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة  ــعـــرض مـــسـ لـ
المقبل،  الجمعة  ويــوم  الــصــرف.  حتى 
سيكون الموعد مع اعتصام أمام بيت 
ــم بــالــتــزامــن مـــع حــلــول 

ّ
الـــوســـط، يــنــظ
وقت الإفطار.

وعــلــى غــــرار تــعــاطــي »ســولــيــديــر« مع 
أصـــحـــاب الــحــقــوق فـــي وســـط بــيــروت، 
ســـلـــك بـــعـــض المـــقـــرّبـــن مــــن الـــحـــريـــري 
ــادات الـــتـــحـــرك  ــ ــيـ ــ أســـلـــوبـــا مـــشـــابـــهـــا؛ قـ
ـــــوا اتـــــــصـــــــالات تـــــعـــــرض عــلــيــهــم 

ّ
تـــــلـــــق

التفاوض بالمفرق ورفع لائحة بأسماء 
الــرســمــيــة  الــلــجــنــة  المــعــتــرضــن. إلا أن 
ــاه بــأنــه  ــ ــفــــة إيــ رفـــضـــت الــــعــــرض، واصــ
»ضرب جديد من التسويف والمماطلة«. 
وفــي بــيــان صـــادر عنها، دعــت اللجنة 
إلى »الالتزام التام بما يصدر عن لجنة 
المتابعة وعدم الانصياع إلى أيّ طرف، 
ولقطع  عملنا  عــلــى  للتشويش  مــنــعــا 

الطريق على المندسّين«.

5 سياسة

تقرير

أحد أوجه الحرب التي تخاض، 

بصمت، بين إسرائيل وحزب الله، 

هو حرب السايبر والتكنولوجيا 

 تأثيراً 
ّ

المتطورة التي لا تقل

وفاعلية ونتائج، عن الحرب 

العسكرية المباشرة التي يؤكد 

الطرفان، إلى الآن، أنها مستبعدة 

في هذه المرحلة

يحيى دبوق

إذا كــانــت إســرائــيــل تــكــشــف جــــزءاً من 
الـــســـايـــبـــريـــة،  ــة  ــهــ المــــواجــ ــذه  ــ هــ أوراق 
غــيــر الــعــلــنــيــة، مــع حـــزب الــلــه مــن بــاب 
تداعياتها  على  والتصويب  التحذير 
ــداد لمواجهتها،  الإعــ وتــأكــيــد ضـــرورة 
يلتزم الحزب الصمت حول إمكاناته، 
الـــدفـــاعـــيـــة والـــهـــجـــومـــيـــة، فــــي ســاحــة 
هــــــذه المــــواجــــهــــة الــــتــــي يــــــرى ضـــبـــاط 
إســرائــيــلــيــون رفــيــعــون أنــهــا، فــي حــال 
خـــوضـــهـــا، ســتــكــون أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً من 

الحرب الكلاسيكية.
قبل أيـــام، نــشــرت صحيفة »هــآرتــس« 
عـــــن اســــــتــــــعــــــدادات قــــائــــمــــة، بـــوتـــيـــرة 
الإسرائيلي  الجيش  لــدى  مــتــســارعــة، 
ــور قـــــــــــــــدرات الـــــعـــــدو  ــ ــ ــطـ ــ ــ لمــــــواجــــــهــــــة تـ
السايبرية،  الساحة  في  الاستخبارية 
ــان تـــطـــور هــذه  ــكـ مـــع الــتــحــذيــر مـــن إمـ
القدرات لتساوي القدرة الاستخبارية 
المـــوجـــودة لـــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
إسرائيلية  عسكرية  مصادر  وأبلغت 
الــصــحــيــفــة أن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
»استراتيجية  تسميه  مــا  على  تعمل 
الانــــــطــــــاق«، بــــهــــدف المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

»التفوق النوعي للجيش«.
ونــقــلــت »هــــآرتــــس« عـــن ضــابــط كبير 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي قـــولـــه: »فــي 
الشهور الأخيرة، نخوض منافسة مع 
المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا 
ــــك نـــســـأل  ــذلـ ــ ــلــــيــــمــــي، ولـ والــــنــــفــــوذ الإقــ
أنفسنا عن التصرف الصائب من أجل 
خصومه  على  متفوقاً  الجيش  إبــقــاء 

بعد 10 سنوات«.
يواجهها  الــتــي  التحديات  أهــم  وأحـــد 
جـــيـــش الــــعــــدو هــــو أمـــــن المـــعـــلـــومـــات. 
وبــحــســب الــتــقــريــر »لـــــدى حــــزب الــلــه 
قــــــدرات اســتــخــبــاريــة مـــتـــطـــورة، وهــو 
استثمار  مع  استخبارات  قسم  يفعّل 
جهود كبيرة جــداً، مدعوماً بمساندة 
اقـــتـــصـــاديـــة وتــكــنــولــوجــيــة إيـــرانـــيـــة، 
أســــهــــمــــت كــــثــــيــــراً فــــــي رفــــــــع قـــــدراتـــــه 

الاستخبارية في السنوات الأخيرة«.

ــه هـــذه المــواجــهــة، الـــذي يعدّ  أحـــد أوجـ
كــشــفــا نـــــادراً مـــن جــهــة إســـرائـــيـــل، أنــه 
تطورت لــدى حــزب الله، في السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة، الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــتـــنـــصـــت 
الإسرائيلي  الجيش  دفع  ما  الهاتفي، 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى خـــطـــورة التنصت 
ــلـــويـــة لــلــضــبــاط  ــواتــــف الـــخـ ــهــ ــلـــى الــ عـ
والجنود. ومن بين الإجراءات الوقائية 
قــــرت ونــفــذت فـــرض قــيــود على 

ُ
الــتــي أ

إدخال الهواتف إلى المراكز العسكرية، 
وإلى مناطق محددة )ذات حساسية(. 
كما صدرت تعليمات بضرورة إيداع 
الهواتف خارج المكاتب وخارج قاعات 

الاجتماعات.
هواتف  على  التنصت  عمليات  أن  إلا 
الــضــبــاط والـــجـــنـــود لـــم تــقــتــصــر على 
ــد كـــشـــفـــت  ــ ــقـ ــ ــد. فـ ــ ــعــ ــ الــــتــــنــــصــــت عـــــــن بــ
الــصــحــيــفــة أن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــيـــاع خـــدمـــات  ــتـ ــى ابـ ــ ــراً إلـ ــيــ اضـــطـــر أخــ
شــركــة تــكــنــولــوجــيــة بــســبــب مــخــاوف 
مــن زرع أجــهــزة تــنــصــت فــي ســيــارات 
كـــبـــار الــضــبــاط فـــي الــجــيــش، مــشــيــرة 
ــارة تــابــعــة  ــيــ ــة مـــســـح لــــســ ــ ــادثـ ــ إلــــــى حـ
ــيـــع، حــصــلــت قــبــل أشــهــر،  لــضــابــط رفـ
أعــداء.  بوضع أجهزة تنصت من قبل 
الى  للصحيفة  ولفت مصدر عسكري 
أن هــذا الإجــــراء وقــائــي، ويــعــد خطوة 
مانعة خشية اقتحام مركبة ضباط أو 
مراقبة  دون  مــن  طويلة  فترة  ركونها 

أمنية.
يُــعَــدَّ جــديــداً،  لا  الصحيفة  مــا كشفته 
لكنه يشير الى مستوى الخطورة التي 

يــنــظــر بــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــى 
خروقات وتنصت حزب الله سايبرياً. 
إسرائيلية  عــســكــريــة  لمــصــادر  وســبــق 
ــآرتــــس 11  أن كــشــفــت قــبــل عـــامـــن )هــ
حــزيــران 2015(، أن حــزب الله يخترق 
حــواســيــب إســـرائـــيـــل مــنــذ 2012 ومــا 
أن شركة »تشيك  فــي حينه، ورد  زال. 
بـــويـــنـــت« الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــخــصــصــة 
ــن المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــحــــاســــوبــــيــــة،  ــ ــأمــ ــ بــ
لــعــمــلــيــات  أكــــــــدت أن جــــهــــداً خــــاصــــا 
»الــخــرق  لــبــنــان، سمّتها  مــن  تجسس 
ــبـــري«، بـــــدأت مــنــذ عــــام 2012،  ــايـ الـــسـ
الصحيفة  تزال متواصلة. ونقلت  ولا 
عــن مــصــدر مــقــرب مــن التحقيقات أن 
الشبهات تــدور حــول حــزب الــلــه، رغم 
أنها رفضت تأكيد ذلك علناً، مكتفية 
حتى الآن بالإشارة إلى »لاعب كبير« 

أو »جماعة سياسية« في لبنان.
بـــحـــســـب تــــقــــريــــر »تــــشــــيــــك بــــويــــنــــت«، 
استخدم قراصنة الإنترنت اللبنانيون 
فــــــي هـــجـــمـــاتـــهـــم عــــلــــى الــــحــــواســــيــــب 
أطلقت  خــاصــا  برنامجاً  الإسرائيلية 
عليه اسم »Explosive«، وهو برنامج 
المــخــتــرقــون أنفسهم  ــوره  هــجــومــي طــ
ويعمل على خرق الدفاعات البرمجية 
ــيـــوتـــرات، ويــمــكّــنــهــم مــن  ــبـ فــــي الـــكـــومـ
ــن جـــهـــات  ــ ــات مــ ــومــ ــلــ ــعــ اســـــتـــــخـــــراج مــ
متعددة في إسرائيل تشمل أشخاصاً 

ومنظمات ومؤسسات.

ص« بالنسبة إلى الجماعات 
ّ
إلى »مخل

الصغيرة، مع ازدياد حدّة الصّراع في 
سوريا والعراق. كما أن إسرائيل باتت 
ي ظاهرة »داعش« لحجز 

ّ
 تفش

ّ
تستغل

ــاب«  الإرهـ فــي »مكافحة  الــشــريــك  دور 
ــي،  ــدولــ عــلــى المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي والــ

خــصــوصــا خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
الكيان  العلنية بين  العلاقات  بــدء  مع 
ــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي كــانــت  وبـــعـــض الــ
العلني،  المــوقــف  الــعــداء فــي  تناصبها 
 عن العلاقات القديمة مع إقليم 

ً
فضلا

كردستان.

ّ
 للعدو

ً
الأمن العام يوقف عميلا

التجنيد عبر »فايسبوك« و»شبكة« يديرها إسرائيلــــيون في كردستان

إسرائيل: تعاظم قدرات حزب الله 

في »المواجهة السايبرية«

لجنة متابعة 

لتحصيل الحقوق 

واعتصام الجمعة

أمام بيت الوسط

طلب الاسرائيليون جمع معلومات عن مكان رفات رون أراد )أرشيف(

خشية من تطور قدرات حزب الله الى مستوى القدرة الاستخبارية للجيش الإسرائيلي )هيثم الموسوي(

إيرنس، أن صواريخ حزب  السابق، موشيه  الأمــن الإسرائيلي  أكــد وزيــر 
الله هي أكبر تهديد يواجه إسرائيل. وقال في حديث لصحيفة »إسرائيل 
اليوم« أن »هذه الصواريخ يمكنها أن تسبّب ضرراً كبيراً في حال إطلاقها 
نحونا، إذ لا يمكن إدخال ملايين الإسرائيليين تحت الأرض، والدفاع عن 

تل أبيب وأفقها«.
وأشـــار إيــرنــس، الــذي يُــعَــدّ مــن أهــم الاستراتيجيين فــي إســرائــيــل، إلــى أنّ 
الصواريخ،  الضرر سيكون ضخماً في حــال إطــاق عشرات الآلاف من 
إيهود(  السابق،  الإسرائيلية  الحكومة  )رئــيــس  انسحاب  أن  يعني  وهــذا 
باراك من لبنان )عام 2000( عرّض قسماً كبيراً من الأراضي الإسرائيلية 
للخطر، و»كل إسرائيل مهددة، من دان )شمال تل أبيب( إلى إيلات )جنوب 
فلسطين المحتلة(، ما يعني أن علينا أن نواجه هذا الخطر، والتأكد من عدم 

تحققه في حال صدور الأمر بإطلاق الصواريخ«.

صواريخ المقاومة التهديد 

الأكبر لإسرائيل
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علوم

عمر ديب

كــــان اكـــتـــشـــاف المــــضــــادات الــحــيــويّــة 
ــزات الـــطـــبـــيّـــة الـــنـــوعـــيّـــة فــي  ــفـ ــقـ مــــن الـ
ــاة المـــايـــن  ــيــ ــذ حــ ــقــ ــــخ، إذ أنــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــوا يــمــوتــون  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــن الـــبـــشـــر الــ مــ
ســـابـــقـــا نــتــيــجــة الـــتـــهـــابـــات بــســيــطــة 
لا تــســتــطــيــع أجـــســـادهـــم مــقــاومــتــهــا. 
 هـــــــذه الــــجــــراثــــيــــم اســـتـــطـــاعـــت 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

مــــــرور  مــــــع  وتــــتــــأقــــلــــم  تـــــتـــــطـــــوّر  أن 
ــف 

ّ
الـــزمـــن نــتــيــجــة الاســـتـــعـــمـــال المــكــث

لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة واســتــســهــال 
بــعــض الأطـــبّـــاء وصــفــهــا عــلــى نطاق 
واســع من دون الحاجة الماسّة إليها 
أحياناً. وبنتيجة الانتقاء الطبيعي، 
استطاعت البكتيريا أن تعيد تكوين 
فترة،  كــل  جــديــدة  بتركيبات  نفسها 
أمــام  مــا صــار يشكّل تحديّاً حقيقياً 
الأطـــــــبّـــــــاء، وفـــــــرض عـــلـــيـــهـــم تــطــويــر 
 

ّ
ــا، إل ــ مــضــادات حيوية جــديــدة دوريّ

بعد  عقيمة  أن تصبح  تلبث  لا  أنها 
تكرار الاستعمال.

النظريّة المتوافرة حتى اليوم، تشير 
الـــدواء الفائق  المعطيات إلــى أن هــذا 
أقــوى بنحو 1000 مــرّة عن  الفعاليّة 
النسخة القديمة من الفانكومايسين، 
تــطــبــيــقــيّــة أجــريــت  تـــجـــارب  أن لا   

ّ
إل

حتى الآن على الإنسان أو الحيوان.
 تــطــويــر جــيــل جــديــد مـــن  الأدويـــة 

ّ
إن

ذات  الجراثيم  مكافحة  على  الــقــادرة 
المــقــاومــة الــفــائــقــة هــو حــاجــة مــاسّــة، 

وخلال الأعوام الأخيرة، لجأ الأطبّاء 
إلــى مضاد حيوي قــوي وفــعّــال، هو 
وعُــدَّ   ،vancomycin »فانكومايسين« 
بــمــثــابــة الإجــــــــراء الـــعـــاجـــي الأخـــيـــر 
ــلـــى عـــاج  ــدرتـــــه عـ بـــســـبـــب قــــوّتــــه وقـــ
الــتــهــابــات خــطــرة تــفــشــل أمــامــهــا كل 
أنــــواع المـــضـــادات الــحــيــويّــة الأخــــرى. 
 استعماله أيضاً استمر بنحو 

ّ
 أن

ّ
إل

ــا مــــن تــمــكّــن  ــدود، خــــوفــ ــ ــحــ ــ ــذر ومــ ــ حــ
يه 

ّ
الجراثيم الدائمة التطوّر من تخط

وتعطيل آلــيّــاتــه، وفــشــل أخــيــراً أمــام 
جراثيم جديدة.

الــبــاحــثــن تــمــكــنــوا أخـــيـــراً من   أن 
ّ

إل
ــذا الــــــــدواء بــنــحــو  ــ إعـــــــادة هـــنـــدســـة هـ
ــه الــــــقــــــدرة عــلــى  ــيـ ــا يـــعـــطـ ــ ــد، مــ ــ ــديــ ــ جــ
مــعــالــجــة الــبــكــتــيــريــا بــطــرق جــديــدة، 
ويــــصــــعّــــب عـــلـــيـــهـــا تــــطــــويــــر آلــــيّــــات 
ــدّه. وهـــذا مــا يُـــعَـــدّ خرقاً  مــقــاومــة ضــ
مــهــمــا وضـــــروريـــــا لـــضـــمـــان فــعــالــيــة 
ــد هـــذه  الـــعـــقـــاقـــيـــر واســـتـــدامـــتـــهـــا ضــ
ــة دومــــــــا لــكــل  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الالــــتــــهــــابــــات المـ
الأدوية السابقة. وبحسب الدراسات 

ــا صـــــــارت تـــشـــكّـــل الـــيـــوم  ــهــ حـــيـــث إنــ
تـــهـــديـــداً مـــتـــزايـــداً لــلــصــحّــة الــعــالمــيــة 
ــة لمــنــظــمــة  ــثــ بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر حــــديــ
ــذه المـــقـــاومـــة  ــ ــة. وهــ ــيّـ ــالمـ ــعـ الـــصـــحّـــة الـ
الــــتــــي تـــبـــديـــهـــا أنــــــــــواع عـــــديـــــدة مــن 
والفطريات  والفيروسات  البكتيريا 
والـــــطـــــفـــــيـــــلـــــيّـــــات تــــحــــصــــل نـــتـــيـــجـــة 
تــعــرّضــهــا الــطــويــل لـــأدويـــة الــتــي لا 
تـــلـــبـــث أن تـــصـــبـــح غـــيـــر كــــفــــوءة فــي 
ــيّـــات طبيعيّة  آلـ ـــهـــا 

ّ
إن هـــذه المــعــركــة. 

تــنــتــصــر فـــي الــنــهــايــة عــلــى الأدويـــــة 
ــان إن أســــاء  ــ ــسـ ــ ــا الإنـ ــوّرهــ الــــتــــي يــــطــ
تطويرها  يحسن  ولــم  استخدامها، 
ايـــضـــا. وبـــحـــال الاســـتـــخـــدام المــفــرط 
فعاليتها  تفقد  الحيوية  للمضادات 
حتماً، ما يسمح لالتهابات صغيرة 
صـــحـــيّـــة  ــــات  ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ مـ ــــب  ــبّـ ــ ــــسـ تـ أن 
خطيرة. كذلك يمكن أن تشكّل عائقاً 
جــديّــا أمــام إجـــراء عمليات جراحيّة، 
التي تطاول  العلاجات  وأمــام كفاءة 
 مثل 

ً
الأمـــــــراض المــســتــعــصــيّــة أصـــــا

السرطان.

كيف يعمل الدواء الجديد؟

اســتــعــمــل الــفــانــكــومــايــســن مــنــذ ما 
ه حافظ 

ّ
 أن

ّ
يزيد على ستة عقود، إل

عــلــى قـــوّتـــه فـــي مــكــافــحــة الــبــكــتــيــريــا 
ــات  ــ ــيّ ــ ــم تـــســـتـــطـــع تـــطـــويـــر آل ــ ــي لـ ــتــ الــ
 بجزء صغير منها، 

ّ
المقاومة ضده إل

خــاصــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. الــوقــت 
الطويل الذي تمكّن فيه هذا المضاد 
الحيوي من مقارعة الجراثيم وعدم 
قدرتها على تطوير نفسها سريعاً، 
يــشــيــر حــتــمــا إلـــى مــيــزة خــاصــة في 
البكتيريا  عرقلة  هــي  عمله،  طريقة 
ــن عــمــلــيــة بـــنـــاء جـــــــدران الـــخـــايـــا  عــ
دراسات  أفادت  أخيراً  بها.  الخاصة 
 هناك إمكانية لتعديل 

ّ
كيميائيّة بأن

ــدواء، مـــا يــعــطــيــه قـــوة هائلة  ــ ــذا الــ هـ
ــل 

ّ
فـــي مــكــافــحــتــه لــالــتــهــابــات، ويــقــل

مــن الــكــمــيّــات الــتــي نــحــتــاجــهــا مــنــه، 
ويـــزيـــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى كــبــح آلــيــات 
المنشورة  الــدراســة  كشفت  المــقــاومــة. 
الوطنية  الأكاديمية  »إصـــدارات  في 
التي أجريت  التعديلات  أن  للعلوم« 
ــايـــســـن تـــســـمـــح لــه  ــانـــكـــومـ ــفـ ــلـــى الـ عـ
الجرثوميّة  الخلايا  جــدران  بتدمير 
ــــل 

ّ
ــة جــــــديــــــدة عــــبــــر الــــتــــدخ ــقــ ــريــ ــطــ بــ

المباشر في تكوينها ومنع مكونات 
كــيــمــيــائــيّــة مــعــيّــنــة مـــن الــتــفــاعــل مع 
المــــواد الأخــــرى فــي جــــدران الــخــايــا، 
بنحو سريع  الخلايا  هــذه  يقتل  مــا 
وفــعّــال أكــثــر بــألــف مـــرّة مــن الأدويـــة 
المعروفة اليوم. وبفضل هذه الآليات 
الــدواء  هــذا  يمتلكها  التي  الــجــديــدة 
المــعــدّل، إلــى جــانــب الآلــيــات الأخــرى 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا الــفــانــكــومــايــســن 
والمـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة الــتــقــلــيــديــة، 
يــشــكــل الــــدواء الــجــديــد عــقــاراً يعمل 
ــــات مــــتــــنــــوّعــــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى  ــيّـ ــ ــآلـ ــ بـ
ــادراً عــلــى  ــ ــ ــم، مــــا يــجــعــلــه قـ ــيـ ــراثـ الـــجـ
عليها قضاءً حاسماً. وهي  القضاء 
إن حاولت تطوير آليات دفاعيّة ضد 
فــلــن تستطيع  آلـــيـــات عــمــلــه،  إحــــدى 
فــي الــوقــت نفسه أن تــواجــه الآلــيــات 
هــا. وهــذا  ــرى، مــا يــضــمــن فــنــاء ــ الأخـ
ما يجعل أيضاً من هذا الــدواء أكثر 
اســـتـــدامـــة زمــنــيــا، حــيــث لـــن تــتــمــكّــن 
الــتــأقــلــم ضد  مــن  ســريــعــا  البكتيريا 

 آليّات عمله.
ّ

كل
جــــــــرى اخـــــتـــــبـــــار هــــــــذا الــــــــــــــدواء فـــي 
المــخــتــبــرات عــلــى بــكــتــيــريــا مــعــروفــة 
بــقــدرتــهــا عــلــى مـــقـــاومـــة المـــضـــادات 
الــحــيــويــة، ومــنــهــا الــفــانــكــومــايــســن، 
وتمكّن   ،Enterococci بكتيريا  وهي 
بوضوح من القضاء على البكتيريا 
والمطوّر  الأصلي  بنوعيها  المذكورة 
التي  وهي  الفانكومايسين،  لمقاومة 
ــا مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيّـــة  ــدّهـ ــعـ تـ
 .

ً
خــطــراً عــلــى الــصــحــة الــبــشــريّــة عــمــة

ــا عـــلـــى الــــحــــيــــوان ثــم  ــارهـ ــبـ ــتـ أمـــــا اخـ
هذه  لثبيت  قريباً  فسيبدأ  الإنسان، 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيّــة واخــتــبــار كــافــة 
ــه  ــبـــل دخـــولـ ــه الـــجـــانـــبـــيـــة قـ ــ ــوارضـ ــ عـ
حيّز الإنــتــاج الــواســع خــال الأعــوام 

القادمة.

وفيات كثيرة نتيجة الالتهابات

تجدر الإشــارة إلى أن عدد الوفيات 
الــنــاتــجــة مـــن الإصــــابــــة بــالــتــهــابــات 
ــادات  ــ ــ ــــضـ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيّـ ــ ــــصـ حـــــــــــــادّة عـ
ــــي نــمــو  ــو فـ ــ الـــحـــيـــويـــة المــــعــــروفــــة هـ
رد، إذ تبلغ الأعداد مئات الآلاف 

ّ
مط

مـــن الـــوفـــيـــات حـــول الــعــالــم ســنــويــا، 
وهــــو مـــا جــعــل المــنــظــمــات الـــدولـــيّـــة 
 نــــاقــــوس الـــخـــطـــر. فــالمــســتــقــبــل 

ّ
ــدق ــ تــ

ــذه الــجــراثــيــم  ســيــحــمــل المـــزيـــد مـــن هـ
ــة، وقــــــد نـــصـــل إلــــــى الـــيـــوم  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
ــه المــــرضــــى  ــيــ الـــــــــذي لا يـــســـتـــطـــيـــع فــ
ــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة بــســيــطــة أو  ــ إجـ
 
ّ
التعافي من التهاب رئوي عاديّ لأن

من  أســرع  بنحو  تــطــورّت  البكتيريا 
يشكّل  الاكتشاف  هذا   

ّ
لعل أدويتها. 

أن  دون  العلاجات،  في   
ً
نوعيّة  

ً
قفزة

يــعــنــي ذلــــك الاســــتــــمــــرار بــــالإســــراف 
واســـتـــســـهـــال اســـتـــعـــمـــال المــــضــــادات 
ــان كـــمـــا عــلــى  الـــحـــيـــويـــة عـــلـــى الإنــــســ
قــطــعــان المــاشــيــة الــتــي يــتــغــذى منها 
التي  والأغــنــام  والخنازير  كــالأبــقــار 
تتطور فيها أيضاً بكتيريا مشابهة 

تنتقل إلى الإنسان.

ة فائقة القوة 
ّ
مضادات حيوي

لمكافحة البكتيريا القاتلة
تنتشر اليوم أنواع جديدة وخطرة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية 

ة 
ّ

 أن مضاداً حيوياً جديداً فائق القو
ّ

اء، إل
ّ
اً أمام الأطب

ّ
ل تحدي

ّ
antibiotics، وصارت تشك

 مهماً أمام هذه المعضلة
ًّ

ل حل
ّ

جرى تطويره، قد يشك

ة
ّ

ات طبيعي
ّ

آلي

تنتصر في النهاية

على الأدوية التي 

رها الإنسان 
ّ

يطو

مئات الآلاف من الوفيات حول العالم سنوياً بسبب مقاومة المضادات الحيوية
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تها رفاً لتوضيب 
ّ
ية« في دار جدّتي، التي كانت تؤؤينا في أيام الصيف الحار. كانت تلك النافذة الخضراء الطويلة هي »الديكور« الوحيد هناك، والتي كنا نستخدم حاف

ّ
تشدّني تلك النافذة إلى »العل

فقد تلك »المشانق« المضيئة النافذة المقفلة على كثير من الحنين إلى زمن الجدات
ُ
أغراضنا. عندما توفيت جدتي، فقدت تلك النافذة بهجتها، تماماً كما ت

راجانا حمية

يا شبابيكي العتيقة 
)هيثم الموسوي(

Monochrome

مجتمع وإقتصاد

السبت  3  حزيران  2017  العدد  3191

تقرير

هديل فرفور

»سوكلين« باقية في بيروت لمدة ستة 
ــشــيــر الــيــه 

ُ
ــة. هــــذا مـــا ت ــيـ ــافـ أشـــهـــر إضـ

ــفــيــد بــتــمــديــد عمل 
ُ
ــعــطــيــات الـــتـــي ت

ُ
الم

إنهاء  إلــى حــن  العاصمة  فــي  الشركة 
الجمع  مناقصة  تلزيم  بــيــروت  بلدية 
ــيــــروت، فــيــمــا  ــبــ والـــكـــنـــس الـــخـــاصـــة بــ
يــتــخــوّف الــبــعــض مــن إمـــكـــان  افــتــعــال 
»تــمــديــد« لــلــشــركــة الـــى حــن الــتــوصــل 
الى اتفاق على شركة تكون »مُرضى« 
عنها من قبل المجلس البلدي ورئيسه. 
فــي هـــذا الــوقــت، بــاشــر ائــتــاف شركة 
»التاس  مع شركة  اللبنانية  »رامــكــو« 
ــان« الــتــركــيــة، مــنــذ أكـــثـــر من  ــ يـــابـــي سـ
النفايات  أعمال جمع وكنس  أسبوع، 

في قضاءي المتن وكسروان.
"سوكلين"  تبقى شركة  أن  ع 

ّ
المتوق من 

تزاول أعمالها في بيروت حتى نهاية 
السنة الحالية، وذلك بسبب عدم إنهاء 
بــلــديــة بـــيـــروت بــعــد مــنــاقــصــة تــلــزيــم 
أعمال جمع وكنس نفايات العاصمة، 
الخاصة بها. وكانت بلدية بيروت قد 
ــمـــار في  أبــلــغــت مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـ
حــزيــران المــاضــي، عبر وزيــر الداخلية 
والبلديات نهاد المشنوق، نية البلدية 
ــفـــصـــال عـــن المـــنـــاقـــصـــات المــركــزيــة  الانـ
الـــنـــفـــايـــات  لإدارة  مـــنـــاقـــصـــة  وإجـــــــــراء 
خــاصــة بــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــضــيّ 
م المجلس البلدي 

ّ
نحو سنة على تسل

الجديد مهماته وتعهّده بوضع خطة 

فترة تحضيرية  "هناك  أن  إلا  والنقل، 
يــحــتــاج إلــيــهــا المــتــعــهــد الـــجـــديـــد قبل 
ــلـــه، لــــذلــــك ســنــطــلــب مــن  مـــبـــاشـــرة عـــمـ
العاصمة  فــي  عملها  تمديد  سوكلين 
الــــى حـــن انــتــهــاء جــاهــزيــة المــتــعــهــد"، 
منا بأن لا تأخير 

ّ
مُضيفة: "هذا إذا سل

آلية  ستعترض  عــوائــق  أو  سيحصل 
الـــتـــلـــزيـــم وافـــتـــتـــاح المـــنـــاقـــصـــة". هــنــا، 
يُــثــيــر أحــــد المــتــابــعــن لــلــمــلــف مــســألــة 
"عرقلة المناقصات"، وقال "إما التمديد 
لــســوكــلــن دوريــــــا وإمـــــا تــلــزيــم شــركــة 

متفق عليها".
لـ"سوكلين"،  الإعــامــي  المكتب  بحسب 

ــال فــي  ــ ــمـ ــ فـــــإن تــــاريــــخ تــســلــيــمــهــا الأعـ
ــيـــروت يــنــتــهــي فـــي 3 أيــلــول  مــنــطــقــة بـ
قبل، وفق ما أبلغها مجلس الإنماء 

ُ
الم

ــار. يـــقـــول المــكــتــب إن الــشــركــة  ــ ــمـ ــ والإعـ
سبق أن أعلنت أنها مستعدة لتسليم 
منها،  يُطلب  تــاريــخ  أي  فــي  مهماتها 
الإنماء والإعمار  أن مجلس  الــى  لافتاً 
هو من يضع تواريخ التسليم. وينفي 
المكتب مسألة التمديد، ويُشير الى أن 
شارك في مناقصة الكنس 

ُ
الشركة لم ت

والجمع الخاصة ببلدية بيروت.

»رامكو«: وضع الحاويات صعب

فــي هـــذا الــوقــت، بــاشــر ائــتــاف شركة 
"الــتــاس  اللبنانية مــع شــركــة  "رامـــكـــو" 
ــبـــوع،  ــان" الـــتـــركـــيـــة، مـــنـــذ أسـ ــ ــابـــي ســ يـ
ــنــــس الـــنـــفـــايـــات فــي  أعــــمــــال جـــمـــع وكــ
قضاءي المــن وكــســروان. وذلــك بعدما 
تــوقــفــت "ســـوكـــلـــن" عـــن تـــأديـــة أعــمــال 
القضاءين  هذين  في  والكنس  الجمع 
ــن صــــبــــاح الأحــــــــد المـــاضـــي  ــ ابــــــتــــــداءً مـ
بـــعـــد انـــتـــهـــاء مــوجــبــاتــهــا الــتــعــاقــديــة 
ــار. وكـــان  ــمــ ــمـــاء والإعــ مـــع مــجــلــس الإنـ
ــاز فـــي أيــلــول  ــد فــ الائــــتــــاف المــــذكــــور قـ
المـــاضـــي بــمــنــاقــصــة الــجــمــع والــكــنــس 
بسعر بلغ 86 مليوناً و254 ألفاً و245 

دولاراً أميركياً، لمدة 7 سنوات.
المدير  "الأخــبــار"، يقول  في اتصال مع 
التنفيذي لشركة "رامكو" وسيم عماش 
إن الشركة تعاني حالياً من سوء حالة 
تستخدمها  كــانــت  الــتــي  المستوعبات 
ــع 

ّ
"ســوكــلــن"، لافــتــا الــى أن العقد المــوق

مع "مجلس الإنماء والإعمار" يقتضي 
أن تــكــون الــحــاويــات فــي وضــع سليم، 
ــا بــــــ"الـــــوضـــــع المــــــزري  ــنـ ــئـ لـــكـــنـــنـــا فـــوجـ
بالنسبة  مكلفاً  بــات  الــذي  للحاويات 
إلــيــنــا". ويُــضــيــف فــي هــذا الــصــدد: "إن 
ــع الــــحــــاويــــات يـــؤثـــر ســلــبــا  ــ ــــوء وضـ سـ
عمالة  يتطلب  كذلك  شاحناتنا،  على 
ب أكلافاً علينا"، 

ّ
إضافية، وهو ما يرت

ــلـــت مــع  ــــى أن الـــشـــركـــة تـــواصـ ــا الـ ــتـ لافـ
لتفادي هذا  الإنماء والإعــمــار  مجلس 

نفايات العاصمة: »سوكلين« باقية حتى نهاية السنة
إلا  العاصمة،  نفايات  لإدارة  مستقلة 
أن مــصــادر مجلس الانــمــاء والاعــمــار 
تــلــزيــم  الـــبـــلـــديـــة  تــنــهــي  تـــتـــوقـــع أن لا 
والجمع  بالكنس  المتعلقة  مناقصتها 
قــبــل نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة، مــشــيــرة 
ــمـــال تـــمـــديـــد "الــــتــــعــــاون" مــع  ــتـ الـــــى احـ
ـــم المــتــعــهــد 

ّ
ــــى حــــن تـــســـل "ســـوكـــلـــن" الـ

الفائز بالمناقصة عمله.
في اتصال مع "الأخبار"، يقول المكتب 
الأخــيــرة  إن  بــيــروت  لبلدية  الإعــامــي 
أطــلــقــت المــنــاقــصــة المــتــعــلــقــة بــالــكــنــس 
والجمع منذ فترة، وإن فتح العروض 
ــقــبــل، 

ُ
الم حــزيــران   12 فــي  الفنية سيتم 

 الـــعـــروض المــالــيــة في 
ّ

ــفـــض ـ
ُ
عــلــى أن ت

الــيــوم الـــذي يــلــيــه، أي فــي 13 حــزيــران 
قبل.

ُ
الم

المعالجة  مــنــاقــصــة  إلـــى  بالنسبة  أمّــــا 
الحراري(،  التفكك  تقنية  )عبر  والفرز 
"فــهــي لــن تطلق فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة"، 
بحسب عضو المجلس البلدي سليمان 
جــابــر الــــذي يــقــول إن "إنـــشـــاء المــعــمــل 
يحتاج الــى 3 ســنــوات أو أكــثــر"، لافتاً 
الى أن بيروت مشمولة ضمن مناقصة 
بها  المعمول  المركزية  والمعالجة  الفرز 
حــالــيــا )المــؤقــتــة ولــيــس تــلــك المتعلقة 

ستدامة(.
ُ
بالخطة الم

»سوكلين« باقية؟

تقول مصادر مجلس الإنماء والإعمار، 
في هذا الصدد، إنه صحيح أن البلدية 
ــنـــس والـــجـــمـــع  ــكـ ــقـــت مـــنـــاقـــصـــة الـ ــلـ أطـ

طلق مناقصة التفكك 
ُ

جابر: لن ت

قبلة
ُ

الحراري خلال الفترة الم

الـــواقـــع ولــتــســويــة وضــــع الـــحـــاويـــات، 
ــر يـــؤثـــر عــلــى  ــ ــذا الأمــ ــ خـــصـــوصـــا أن هـ
طريقة لمّ النفايات، ذلك أن الحاويات 
تعبة" تؤدي إلى سقوط النفايات 

ُ
الـ"الم

على  تراكمها  وبالتالي  الارض،  على 
الايام المقبلة".

يقول المكتب الإعلامي لشركة "سوكلين" 
التي  الــصــدد إن المستوعبات  فــي هــذا 
كــانــت تــســتــخــدمــهــا الــشــركــة "مــطــابــقــة 
)الحاويات(  وإنها  العالمية"  للمعايير 
ــة، لافتاً  ــ كــانــت تــخــضــع لــصــيــانــة دوريـ
ستقبلية هــي من 

ُ
الم "الــصــيــانــة  أن  الــى 

مسؤولية المتعهد الجديد".
ــة تـــلـــمّ  ــركــ ــاش، فــــــإن الــــشــ ــ ــمـ ــ بـــحـــســـب عـ
نفايات نحو 120 بلدة في القضاءين، 
ــع معها، 

ّ
وبحسب دفتر الــشــروط المــوق

فـــإن عــلــى الــشــركــة جــمــع ونــقــل وكنس 
دولاراً   27.9 بتكلفة  يومياً،  طن   1200
للطن الـــواحـــد، فــي حــن أن "ســوكــلــن" 
لقاء  نــحــو 34 دولاراً  تــتــقــاضــى  كــانــت 
الـــطـــن الــــواحــــد، أي بـــفـــارق يــبــلــغ 6.1 
دولارات للطن الواحد، أي 7 آلاف و320 

دولاراً بالـ1200 طن يومياً.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى نـــفـــايـــات أقــضــيــة 
المتوقع  فمن  وعاليه،  والــشــوف  بعبدا 
أن يُــبــاشــر ائــتــاف شــركــة »مـــعـــوّض ــ 
»سوريكو«  شركة  مــع  اللبنانية  إده« 
تلزيم  فــي  مناقصة  الفائز  البلغارية، 
عـــقـــد جـــمـــع وكــــنــــس ونــــقــــل الـــنـــفـــايـــات 
المــنــزلــيــة الــصــلــبــة، أعــمــالــه فـــي مطلع 

قبل.
ُ
حزيران الم



رأي8

لــه. حنة أرنــدت استقت مفهومها في كتابها 
»مدرسة  كتابات  من  التوتاليتاريّة«  »أصــول 
فــرانــكــفــورت« كــظــاهــرة تنتمي إلـــى الــحــداثــة. 
ــدت فـــي دراســـتـــه  ــ ــق أرنــ ــ ــارل فـــريـــدريـــك وافـ ــ وكــ
ــام الـــنـــازي  ــظـ ــنـ الأولـــــــى الـــتـــي اعـــتـــبـــر فــيــهــا الـ
الــشــيــوعــي كــنــمــوذج تطبيقي  والــســوفــيــاتــي 

للنظريّة تلك.
ــانــــداً فــي  ــعــ ــنــــوات مــ وبـــرجـــنـــســـكـــي بـــقـــي لــــســ
فــهــمــه لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي وفــــي تــفــســيــره 
لنظامه السياسي. رفض أن يقبل بتحوّلات 
لا يــمــكــن إنــكــارهــا فـــي الــنــظــام الــســوفــيــاتــي. 
ــة« يــبــدأ فـــي تحليله  ــيّـ ــراطـ ــوقـ وكـــتـــاب »الأوتـ
ــتـــشـــهـــاد بــــكــــام لـــيـــنـــن عــــن تــأســيــس  بـــالاسـ
دولــة جــديــدة، كأنه عنى بذلك دولــة ستالين 
ــر مــــن ذلـــــــك، إن مـــعـــانـــدة  ــثــ بـــحـــذافـــيـــرهـــا. أكــ
النظام  التحوّل في  الكتاب في قبول  مؤلفيْ 
السياسي السوفياتي دفعت بهما إلى الأخذ 
بــنــظــريّــة اغــتــيــال ســتــالــن مـــن قــبــل »فــريــقــه« 
القرائن  عــن  بعيدة  بطريقة  الــفــكــرة  )ونــســبــا 
إلــى »البعض يظن«، ص. ١١ من  الأكاديميّة 
الكتاب( فقط من أجل تدعيم فكرة استمراريّة 
يمكن  ولا  التوتاليتاريّة.  الستالينيّة  الدولة 
إنكار الدافع غير الأكاديمي في الإصرار على 
 بـــن كل 

َ
وصـــف الــتــوتــالــيــتــاريّــة: فــهــو فــصــل

النظم التسلطيّة في العالم وفي التاريخ من 
والشيوعي  الــنــازي  النظام  مرتبة  رفــع  أجــل 
الـــحـــالـــي إلـــــى مـــرتـــبـــة خــــاصّــــة مــــن الــــشــــرور 
ــاد الــســوفــيــاتــي  الــســيــاســيّــة. وانــهــيــار الاتـــحـ
يدحض بحدّ ذاته النظريّة التوتاليتاريّة من 

أساسها عن جمود النظام وانغلاقه.
مما  أكثر  )السياسي  برجنسكي  عناد  وبــرز 
هــو أكــاديــمــي( فــي أطــروحــتــه عــن »التطهير 
الــكــبــيــر« )فـــي وصـــف المــرحــلــة الــســتــالــيــنــيّــة(، 
ــلــــدكــــتــــوراه. لــم  وهـــــي مــــوضــــوع أطــــروحــــتــــه لــ
ــمــــات فــــي عــهــد  ــاكــ ـــف الـــتـــطـــهـــيـــر والمــــحــ

ّ
ــن يـــصـ

ستالين في الثلاثينيات على أنها استثناء أو 
مرحلة من الصراع على السلطة، بل على أنها 
أســلــوب حكم مــن ضمن نــظــام الحكم )راجــع 
ــلـــوب حكم  كــتــاب »زبـــيـــغ: اســتــراتــيــجــيّــة وأسـ
زبغنيو برجنسكي« لتشارلز غاتي، ص. ٣٤(. 
لم يجد برجنسكي من  مــوت ستالين،  وبعد 
حــرج في الاعتماد على منهج أطروحته في 
ــة الــعــهــد الــخــروتــشــوفــي عــبــر الــقــول إن  دراســ
»التطهير« لا يزال مستمرّاً وإن »صامتاً«. لكن 
برز  التوتاليتاري  للمنهج  الأكاديمي  النقد 
أيضاً فــي داخــل جامعة هــارفــرد، مــن الفريق 
ــــذي اعـــتـــمـــد المـــنـــهـــج الـــفـــيـــبـــري )نـــســـبـــة إلـــى  الــ
السوفياتي.  النظام  ماكس فيبر( في تحليل 
ا 

ّ
ل بارنغتون مور )الذي كان أستاذاً لحن

ّ
ومث

بطاطو في الفترة نفسها الذي تنافس فيها 
كــيــســنــجــر مـــع بــرجــنــســكــي، وهــــو تــخــصّــص 
بالتتلمذ  السوفياتيّة وحظي  الــدراســات  في 
أيــضــا عــلــى يــد هــربــرت مـــاركـــوزه، الــــذي كــان 
أستاذاً زائراً في هارفرد أثناء دراسة بطاطو( 
إلــى قبول   

ً
أكثر ميلا الفيبريّة وكــان  المدرسة 

وارتخاء  السوفياتي  النظام  تحوّل  إمكانيّة 

الحديديّة واعتماد سياسة عقلانيّة  قبضته 
في إدارة الحكم.

أهــــم  ــنـــســـكـــي  بـــرجـ نــــشــــر   ،١٩٦٠ عـــــــام  وفـــــــي 
وأفضل كتبه - بعيداً عن نفوري من رسالته 
-  عــلــى الإطـــــاق )مــــن الــنــاحــيــة الأكــاديــمــيّــة 
والــســيــاســيّــة الــخــاصّــة بــالــصــراع الأمــيــركــي 
مـــــع الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي(، وهـــــــو كـــتـــاب 
»الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيّــة: الـــوحـــدة والـــصـــراع«. 
والـــكـــتـــاب مـــوســـوعـــي فـــي إحـــاطـــتـــه واعــتــمــد 
فــيــه الــكــاتــب عــلــى مــعــرفــتــه الــوثــيــقــة بــأحــوال 
ــا الــشــرقــيّــة مستعيناً بــمــراجــع في  كــل أوروبــ
وروسيّة  وألمانيّة  وبولونيّة  تشيكيّة  لغات 
ـــدرك أهــمــيّــة الكتاب 

ُ
وفــرنــســيّــة وإنــكــلــيــزيّــة. ت

حة ومعدّلة( 
ّ
أنه كان لا يزال )في نسخة مُنق

المرجع المعتمد في مادة الاتحاد السوفياتي 
في جامعة جورجتاون في عام ١٩٨٤، عندما 
لنقلة في  أسّــس  كنتُ تلميذاً فيها. والكتاب 

أسعد أبو خليل *

قــد يــكــون أفــاطــون هــو المـــســـؤول: مــنــذ كتاب 
وحتى  فون، 

ّ
والمثق والفلاسفة  »الجمهوريّة« 

زمن  فــي  الرمضانيّة  المقاهي  فــي  الحكواتيّة 
الاقــتــراب  أو   - السلطة  م 

ّ
بتسل حــلــمــوا  غــابــر، 

منها على الأقــل. لكن ليس هناك من تجارب 
ــفــن إلــــى الــســلــطــة. 

ّ
ــفــة عـــن وصــــول المــثــق

ّ
مــصــن

ــــى الـــســـلـــطـــة لـــكـــن لــيــس  ـــف إلــ
ّ
قــــد يـــصـــل المـــثـــق

»ثــقــافــتــه« أو جــهــوده هـــو. يــصــل عــلــى ظهر  بـــ
حركة سياسيّة )أو ماليّة( قد يكون قد عاداها 
مـــاضـــيـــا. أو هـــو يــصــل إلــــى تـــخـــوم الــســلــطــة، 
 أن السلطة باتت في قبضة يده. تجربة 

ّ
فيظن

ــف في 
ّ
المــنــصــف المـــرزوقـــي: هــل كـــان هـــذا المــثــق

السلطة أم أنه كان واجهة خدمة غرض غيره 
في حركة الإخـــوان في تونس؟ )هــل من اهتم 
العصر«  على  »شاهد  برنامج  بمتابعة   

ً
مثلا

عنه كــي يعرف عــن خبايا السلطة؟ أشــكّ في 
ذلك(.

ــغـــرب. قد  ولــيــس هــنــاك فــــارق بــن الــشــرق والـ
ــغـــرب لكن  ــى الــســلــطــة فـــي الـ ـــف إلــ

ّ
يــصــل المـــثـــق

عــن طــريــق رأس المـــال أو حــزب سياسي نافذ 
برجنسكي  زبغنيو  تــجــربــة  مــعــا.  الاثــنــنْ  أو 
أيّـــام( وهــنــري كيسنجر )لا  )الـــذي توفي قبل 
نقاشاً  يستدعي  مما  الــحــيــاة  قيد  على  يـــزال 
عـــن مــفــهــوم الـــعـــدالـــة الأهـــلـــيّـــة( تــفــيــد. اقــتــرن 
اسما الاثنيْ ببعضهما البعض منذ سنوات 
الـــدراســـة الــجــامــعــيّــة فــي جــامــعــة هـــارفـــرد في 
الخمسينيات. وتنافسا على كرسي جامعي 
في هارفرد، ففاز كيسنجر وانتقل برجنسكي 
إلـــى جــامــعــة كولومبيا )حــيــث كــانــت مــادلــن 
الثقافيّة  النخبويّة  عالم   - تلميذته  أولبريت 
أن عيّنه جيمي كارتر  إلــى  صغير جــدّاً هنا( 

مستشاره للأمن القومي.
ومــســار برجنسكي )وهــو مــن أصــل بولوني، 
قبل أن ينتقل والده مع عائلته إلى كندا في عام 
١٩٣٨، حيث نشأ( يتبع مسار الحرب الباردة 
ــا، أكــاديــمــيّــا  ــارهــ الـــتـــي حــــرص عــلــى إذكــــــاء نــ
ـــل كــيــســنــجــر ســيــاســة 

ّ
وســـيـــاســـيّـــا. وفــيــمــا مـــث

ر في العلاقة بين 
ّ
»ديتانت« )أي تخفيف التوت

الحرب  سياسة  برجنسكي  ــل 
ّ
مــث الــجــبّــاريْــن( 

ــاردة وفـــكـــرة »الــتــعــاطــي الإيـــجـــابـــي« الــتــي  ــبـ الـ
م بسيطرة الاتحاد السوفياتي 

ّ
رفضت أن تسل

 
ّ

على أوروبــا الشرقيّة، والتي عمدت إلى شق
المــعــســكــر الــشــيــوعــي وشــطــره قــومــيّــا )مـــع أنــه 
ــشــكّــكــن بــعــمــق الـــخـــاف الصيني 

ُ
كـــان مـــن الم

ـــ الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي الـــبـــدايـــة لأن نـــظـــرتـــه إلـــى  ــ ـ
تحتمل  ولا  للغاية،  جــامــدة  كانت  الشيوعيّة 
ــراً رســـــم الـــرجـــان  ــكّــ ــبــ ــ عــنــصــر الـــتـــغـــيـــيـــر(. ومُ
الطموحان مسارهما الأكاديمي آخذيْن بعين 
ــراب مــن  ــتـ ــار طــمــوحــهــمــا الــــقــــوي لـــاقـ ــبـ ــتـ الاعـ
السلطة والمشاركة في صنع القرار السياسي. 
كانا  أنهما  بينهما  المشتركة  العناصر  ومــن 
رخويْن في الارتــبــاط الحزبي، وذلــك من أجل 
تعاون  كيسنجر  السياسيّة.  الفرص  توسيع 
مــع الــحــزب الــديــمــوقــراطــي حــتــى عــهــد ليندن 
إدارة نيكسون  جونسون. وموقعه في داخــل 
منعه مــن الـــعـــودة إلـــى الــلــعــب عــلــى الــحــبــلــنْ. 
ــبــــط بــالــجــنــاح  وكـــمـــا أن اســـــم كــيــســنــجــر ارتــ
الشرقي المعتدل للحزب الجمهوري، فإن اسم 
برجنسكي ارتبط بالجناح المحافظ والمتزمّت 
ــة الـــــخـــــارجـــــيّـــــة( فـــــي الــــحــــزب  ــيــــاســ )فـــــــي الــــســ
الــديــمــوقــراطــي. والاثــنــان لفتا الأنــظــار مُبكّراً 
في كتاباتهما عندما أخذا بنظريّة »استعمال 
الأسلحة النوويّة على نطاق محدود« كبديل 

عن نظريّة »الردّ )النووي( الشامل«.
ــــؤون الاتـــحـــاد  تـــخـــصّـــص بــرجــنــســكــي فــــي شــ
الـــشـــيـــوعـــي )درس  الـــســـوفـــيـــاتـــي والمـــعـــســـكـــر 
ــان أوّل مــن أسّــس  عــلــى مــيــر فــيــنــســد، الــــذي كـ
الــــدراســــة الــســيــاســيّــة لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
في جامعة هــارفــرد، بناء على طريقة دراســة 
ــر 

ّ
الــتــي تخصّص فــيــهــا(. وتــأث الــعــامّــة  الإدارة 

آخــر هو  بأستاذ  )وكــثــيــراً(  أيضاً  برجنسكي 
عــالــم الفكر الــســيــاســي، كـــارل فــريــدريــك، الــذي 
ف معه كتابه الثاني بعنوان »الأوتوقراطيّة 

ّ
أل

واستعار  التوتاليتاريّة«.  والــديــكــتــاتــوريّــات 
الاثنان المصطلح )أي التوتاليتاريّة( من حنة 
أرندت مع أن الكلمة سبقت استعمال أرندت، 
المصطلح  واســتــعــمــال  عــلــيــه.  أضــافــا  لكنهما 
كــأســلــوب ســيــاســي فـــعّـــال لــدحــض الــســيــاســة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيّـــة تــــأسّــــس عـــلـــى يــــد الاثــــنــــنْ فــي 
)وبرعاية  هــارفــرد  جامعة  فــي  انعقد  مؤتمر 
الأكــاديــمــيّــة الأمــيــركــيّــة لــــآداب والــعــلــوم( في 
الـــيـــوم الــــذي مــــات فــيــه ســتــالــن. لــكــن مــفــهــوم 
المصطلح  عــن  تماماً  مختلف  التوتاليتاريّة 
ــــام الــســعــودي في  ــه الإعـ ــ ــذي أدرجـ المــبــتــذل الــ
المــنــاوئــة  الــعــربــي لتعيير الأنــظــمــة  الــخــطــاب 

إلــى الاتحاد السوفياتي إذ أشــار إلى  النظر 
)وكانت  الشيوعيّة  الكتلة  في  تفسّخ  معالم 
ــيّـــة، ربــمــا  ــيـــركـ ــــات الــســوفــيــاتــيّــة الأمـ ــــدراسـ الـ
معالم  تعير  لا  الــتــوتــالــيــتــاريّــة،  أدب  بسبب 
ــراع فـــي داخــــل الــكــتــلــة كــثــيــر الأهـــمـــيّـــة(.  الـــصـ
ــه إلـــــــى أن  ــابــ ــتــ ــكـــي فـــــي كــ ــنـــسـ ــلـــــص بـــرجـ ــ وخـ
ــاد الــســوفــيــاتــي لا يــمــكــن أن يــســتــمــرّ  الاتــــحــ
كــمــا هــو وأن عــلــيــه أن يــوسّــع نــطــاق نــفــوذه 
مَن  وهــنــاك  سيطرته.  ت 

ّ
واضمحل هــزل  وإلا 

ـــع ســقــوط الاتــحــاد 
ّ
يـــرى أن بــرجــنــســكــي تـــوق

الـــداخـــل، إذ يـــقـــول: »إذا لم  الــســوفــيــاتــي مـــن 
وإذا  الــازمــة«،  بالسرعة  الشيوعيّة  تتوسّع 
»... تــكــسّــرت الــفــرضــيّــات الــعــامّــة الأســاســيّــة 
للأيديولوجيّة«، وإذا أصبحت الخلافات بين 
ت 

ّ
الــدول الشيوعيّة »أكثر مــرارة« فإن »التفت

ســيــتــســارع فـــي داخـــــل الأحـــــــزاب الــحــاكــمــة« 
)ص. ٥١١ مـــن كــتــاب »الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيّــة، 
عليه وصــف  أســبــغ  هـــذا   

ّ
لــعــل  .)١٩٧١ طبعة 

م الكرملين« في كتاب عنه 
ّ
»الرجل الذي حط

لوبوفسكي،  انــدريــج  الــبــولــونــي  للصحافي 
لــكــن المــتــنــافــســن عــلــى هــــذا الــلــقــب كـــثـــرٌ في 
الــــغــــرب )وحــــتــــى فــــي الــــشــــرق حـــيـــث يــنــســب 
الــبــعــض ســـقـــوط الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي إلــى 

الجهاد الإسلامي الخليجي(.
لــــكــــن بـــرجـــنـــســـكـــي فــــــي دراســـــــتـــــــه لــــاتــــحــــاد 
التوتاليتاريّة  نــظــرة  عــن  ابتعد  السوفياتي 
كــوســيــلــة تحليل لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. كــان 
ــــع صــمــويــل  الإعـــــــان الـــرســـمـــي فــــي كـــتـــابـــه )مـ
هــنــتــغــنــتــون( بــعــنــوان »الــســلــطــة الــســيــاســيّــة: 
ــاد الــســوفــيــاتــي،  ــ ــــحـ ــــات المـــتـــحـــدة والاتـ ــــولايـ الـ
مــتــشــابِــهــات ومُـــتـــعـــارِضـــات، تــاقــي وتــطــوّر« 
ـــلـــفـــت فـــي هــــذا الــكــتــاب أن 

ُ
فـــي عــــام ١٩٦٤. والم

كلمة تــوتــالــيــتــاريّــة لــم تـــرد مـــرّة واحــــدة فيه. 
م برجنسكي بواقع الدراسات السوفياتيّة 

ّ
سل

ــــذت فـــي الــحــســبــان تــطــوّر  الــحــديــثــة الـــتـــي أخـ
خروتشوف  خطبة  بعد  السوفياتي  الــنــظــام 
فــي عــام ١٩٥٦ )ســـرّب جــهــاز »المـــوســـاد« نص 
الــخــطــبــة الــســريّــة إلـــى المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة 
وقبض ثمن ذلك مزيداً من السلاح والتعاون 
الاستخباراتي، لكن هذه الخطبة كانت نادرة 
الــعــدوّ(، وبعد  في تاريخ »إنــجــازات« الجهاز 
إدانة ستالين. والكتاب تقبّل ما لم يكن مقبولًا: 
عقد المقارنة )بين النظاميْ( بحدّ ذاته لم يكن 
لم  الأكاديميّة  المقارنات  لأن  قبل،  من  مقبولًا 
ق بالاتحاد السوفياتي 

ّ
تكن جائزة فيما يتعل

إلا بينه وبين النظام النازي فقط.
اللدود طمع برجنسكي مبكرّاً  ومثل خصمه 
السلطة  إلــى  وطريقه  السلطة.  من  بالاقتراب 
مَــرّ، كما في حالة كيسنجر، بديفيد روكفلر، 

إدارة  فــي  الــثــري الأمــيــركــي. عــمــل برجنسكي 
»مجلس تخطيط  رئيس  أصبح  ثم  كينيدي، 
ليندن جونسون حيث  عهد  في  السياسات« 
أيّــــد حـــرب فــيــيــتــنــام، مــمّــا عـــرّضـــه لانــتــقــادات 
كثيرة في جامعة كولومبيا التي كانت تغلي 
برجنسكي  لكن  آنـــذاك.  الطلابيّة  بالتحرّكات 
إلــى لاوس واستقال  الــحــرب  عـــارض توسيع 
فــي ظــروف أضفى عليها بطولة  الخدمة  مــن 
مستشار  أصبح  ثــم  ها. 

ّ
يستحق لــم  شخصيّة 

ــفـــري )الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــمـ حـــمـــلـــة هــــيــــوبــــرت هـ
ــــس مع  المــحــافــظ( فـــي انــتــخــابــات ١٩٦٨. وأسّـ
الثلاثيّة«،  »اللجنة  بـ يُعرب  ديفيد روكفلر ما 
ــط تسيير 

ّ
( مــخــط

ً
والــتــي يُــنــســب إلــيــهــا )خــطــأ

ــــات  ــريّ شـــــــــؤون الـــــكـــــون فـــــي أنـــــســـــاق مـــــن نــــظــ
»الــفــرمــســون«،  مــؤامــرة تــؤمــن بــنــفــوذ حــالــي لـــ
كــتــاب عنهم  فــي  لــويــس شيخو  كما أسماهم 
)»السر المصون في شيعة الفرمسون«(. وقرّر 
بــرجــنــســكــي أن يــدعــو حــاكــم جــورجــيــا )غــيــر 
المـــعـــروف آنــــــذاك( جــيــمــي كـــارتـــر، لــانــضــمــام 
الــثــاثــيّــة« وأضــفــى عليه وهجاً  إلــى »اللجنة 
محترماً في مقدّرات الشؤون الخارجيّة التي 
كـــان كــارتــر يــحــتــاج إلـــى مــشــروعــيّــة فيها في 

الحرب الباردة.
القومي  لــأمــن  مستشاراً  برجنسكي  أصــبــح 
ــعــقــد مــقــارنــات 

ُ
بــعــد فـــوز كـــارتـــر بــالــرئــاســة. ت

كـــثـــيـــرة بـــيـــنـــه وبــــــن كـــيـــســـنـــجـــر، لـــكـــن نـــفـــوذ 
)باعتراف  وخــداعــه  العالمي  ودوره  كيسنجر 
صديقه شمعون بيريز( فاق دور برجنسكي. 
لكن الاثنيْ نجحا في الاستيلاء على عمليّة 
صنع السياسة الخارجيّة من وزير الخارجيّة 
ــرز احــتــجــاجــا على  ــ )اســـتـــقـــال ويــلــيــمــام روجــ
ألاعــــيــــب كــيــســنــجــر كــــي يــصــبــح الأخــــيــــر فــي 
عــهــد نــيــكــســون الـــرجـــل الــوحــيــد فـــي الــتــاريــخ 
ــر  ــ ــــن مـــنـــصـــب وزيـ الأمــــيــــركــــي الـــــــذي جـــمـــع بـ
الأمن  لشؤون  الرئيس  ومستشار  الخارجيّة 
الــقــومــي، قــبــل أن يــتــفــرّغ لـــــوزارة الــخــارجــيّــة. 
واستقال سيروس فانس من وزارة الخارجية 
احتجاجاً أيضاً على ألاعيب برجنسكي )كان 
بــرجــنــســكــي يــقــول إن لا مــنــافــســة بــيــنــه وبــن 
فانس، لأن الأخير لا يملك رؤية استراتيجيّة(. 
اختارا  وبرجنسكي(  كيسنجر  )أي  والاثــنــان 
ســرّاً  الــســوفــيــاتــي  الاتــحــاد  بسفير  يلتقيا  أن 

عبر مدخل خاص في البيت الأبيض(.
كــــان مـــســـار بــرجــنــســكــي فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
ــاردة، وهـــذا  ــ ــبـ ــ مــحــفــوفــا بــتــصــعــيــد الـــحـــرب الـ
ــه فـــــي الـــقـــضـــيّـــة  ــفــ ــواقــ ــي مــ ــ ــ ــرع فــــيــــه. وفـ ــ ــ مـــــا بـ
وثيقة  على  توقيعه  عن  تراجع  الفلسطينيّة، 
بروكنغز الشهيرة في عام ١٩٧٥ )بتأثير من 
أوّل  لت 

ّ
ومث يومها(،  الخالدي  وليد  صديقه، 

ة؟
ّ
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ّ
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ما يعنينا كثيراً في سيرة 

الرجل هوسه ببناء نظام 

أمني خليجي

السبت  3  حزيران  2017  العدد  3191

ة
ّ

شاركاً من خلال كتبه ومحاضراته في النقاش الأميركي حول السياسة الخارجي
ُ

 برجنسكي م
ّ

ظل



9 رأي

في  هنا  الحاكمة  فة 
ّ
المثق النخبة  من  اعــتــراف 

ــصــت 
ّ

حـــق تــقــريــر المــصــيــر الــفــلــســطــيــنــي )تــلــخ
ــيــــت الأبــــيــــض  ــبــ ــكـــي فـــــي الــ ــنـــسـ مـــــواقـــــف بـــرجـ
ــا  ــ عـــن فــلــســطــن فـــي عــبــارتــه الــشــهــيــرة »وداعـ
ــتــــي صــــــرّح بـــهـــا فــي  ــر«، والــ ــريـ ــحـ مــنــظــمّــة الـــتـ
الفرنسيّة  مــاتــش«  ــاري  »بــ ــة 

ّ
مــجــل مــع  مقابلة 

اهــتــمــام برجنسكي في   
ّ
لــكــن عـــام ١٩٧٨(.  فــي 

الاتحاد  انصب على مواجهة  الأبيض  البيت 
السوفياتي. هنا استفاد من معرفته بأوروبا 
الــشــرقــيّــة ومــــن مــعــرفــتــه بــالــبــابــا الــبــولــونــي، 
الصراعات  يــذكّــي  كــي  الثاني،  بولس  ا 

ّ
يوحن

الشرقيّة. حــاد عن فكرة  أوروبـــا  والقلاقل في 
ــنـــهـــا نــيــكــســون،  ـ

ّ
ــتـــي دش ــارد« الـ ــ ــبـ ــ »الــــســــام الـ

ــل عليها سياسة »الاحــتــضــان مــن أجل 
ّ

وفــض
تقويض« الاتحاد السوفياتي. معرفته بقادة 
النقابة العماليّة في بولونيا ساعد في تقديم 
الدعم الأميركي الخفي للحركة )»التضامن«( 
)وبــمــســاعــدة ســـريّـــة مـــن قــبــل الــكــنــيــســة الــتــي 
تعاونت من المخابرات الأميركيّة في التهريب 
والـــتـــخـــريـــب مــــن داخــــــل المــعــســكــر الــشــيــوعــي 
)راجع كتاب كارل برنستين عن البابا يوحنا 

بولس الثاني(.
قــد قبل  - كيسنجر  نــيــكــســون  فــريــق  كـــان  إذا 
عــلــى مــضــض بــحــدود المــعــســكــريْــن المتقابليْ 
فإن  الشيوعيّة،  نفوذ  رقعة  تتسع  لا  أن  على 
ــــروري فـــرض  ــــضـ ــه مــــن الـ ــ بــرجــنــســكــي رأى أنـ
تـــراجـــع فـــي حــــدود الــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي وأن 
ذلـــك ممكناً عــبــر المــزيــد مــن الــعــمــل الأمــيــركــي 
السرّي لإثارة العصبيّة القوميّة )والتي عوّل 
الفرنسيّة  الــخــبــيــرة  مــثــل  مثله  عليها،  دائــمــا 
في شــؤون الاتحاد السوفياتي آنــذاك، هيلين 
كارير دانكوس، كالعنصر الأساس في تفتيت 
بــرجــنــســكــي  وأدرج  الـــســـوفـــيـــاتـــي(.  المــعــســكــر 
سياسة »الربط«، في الديبلوماسيّة: أي ربط 
ات غير مرتبطة ببعضها في العلاقة مع 

ّ
ملف

 يشترط أن تقوم موسكو 
ً
السوفيات: كان مثلا

من  اليهوديّة  الهجرة  في موضوع  بتنازلات 
 الحد من الأسلحة.

ّ
أجل إحراز تقدّم في ملف

لكن ما يعنينا كثيراً في سيرة الرجل هوسه 
ببناء نظام أمني خليجي )أدّى فيما بعد إلى 
وتكوين  الخليجي(  الــتــعــاون  مجلس  إنــشــاء 
تــحــالــف عــالمــي - إســـامـــي مـــن أجـــل تقويض 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مـــن خــــال الـــحـــرب في 
صنعه،  مــن  كــانــت  كــارتــر  عقيدة  أفغانستان. 
فت منطقة الخليج على أنها منطقة 

ّ
وهي صن

قال  )كــارتــر  أميركيّة  حيويّة  ومصالح  نفوذ 
النفط منها يساوي إعلان  إمـــدادات  إن وقــف 
حرب ضد أميركا(، وأن أميركا ودول الخليج 
ســتــتــعــاون ســـويّـــة عــلــى مــحــاربــة الــشــيــوعــيّــة 
ــادة الــوســطــى«  ــيـ ــقـ ــاء »الـ ــى إنـــشـ ــك إلــ )أدّى ذلــ
ي 

ّ
حة الأميركيّة آنذاك وهي تغط

ّ
للقوّات المسل

منطقة الشرق الأوسط برمّتها(. هل استدرج 
برجنسكي بــدهــاء الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلــى 
نــظــريّــة لا دلــيــل  أفــغــانــســتــان؟ هـــذه  مستنقع 
عــلــيــهــا وهـــي صــعــبــة الــتــصــديــق. لــكــن هـــل أن 
ط كي تغرق موسكو أكثر في 

ّ
برجنسكي خط

دليل عليه  ما هناك  الأفغاني؟ هذا  المستنقع 
)راجع كتاب بروس رايدل، »بماذا فزنا: حرب 
أميركا السريّة في أفغانستان«، ص. ٩٨( هو 
برجنسكي(  إعـــداد  )مــن  الأميركيّة  ة 

ّ
الخط أن 

اقــتــضــت تـــوريـــط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أكــثــر 
فأكثر في أفغانستان من أجل استنزاف قواه 

بهدف تحطيم الإمبراطوريّة الشيوعيّة.
الفترة  تلك  روايــة برجنسكي عن  ويظهر في 
مدى التآمر الأميركي ضد اليمن الجنوبي، إذ 
يتحدّث )في كتابه »القوّة والمبدأ«، ص. ٤٤٧( 
عن »تهديد متعاظم ضد السعوديّة من اليمن 
الجنوبي« وتمت في آذار ١٩٧٩ الموافقة على 
إلــى  »كونستليشن«  طــائــرات  حــامــلــة  ــال  إرســ
الــعــرب وطــائــرتــيْ »اواكـــس« للسعوديّة.  بحر 
وفي لقاء بين برجنسكي والملك فهد وسعود 
ــام، صــــــارح الـــرجـــان  ــ ــعـ ــ ــي ذلـــــك الـ الـــفـــيـــصـــل فــ
ــادة الـــتـــعـــاون  ــ ــزيــ ــ بـــرجـــنـــســـكـــي بـــقـــبـــولـــهـــمـــا لــ

والــتــنــســيــق الــعــســكــري والاســتــخــبــاراتــي بين 
الحكم السعودي والإدارة الأميركيّة. ويضيف 
بــصــورة خــاصّــة على  برجنسكي: »وشـــــدّدوا 
تعاظم في اليمن الجنوبي. ووافقنا 

ُ
التهديد الم

بالمبدأ على أن الولايات المتحدة ستنظر بعين 
ــعـــودي إضــافــي  الــعــطــف لمــقــتــرحــات شـــــراء سـ
ع أن تقوم 

ّ
للسلاح )الأميركي( مقابل أن نتوق

أكــبــر للأفغان  مــســاعــدات  الــســعــوديّــة بتقديم 
)ص.  والباكستانيّين«  اللاجئين(  )خصوصاً 
ــاع  ــدفـ الـ بــرجــنــســكــي ووزيـــــــر  ونــــاصــــر   .)٤٥٠
ـــة مـــواجـــهـــة الـــســـوفـــيـــات 

ّ
ــي خـــط شــلــســنــجــر فــ

)بــالاشــتــراك مــع أنــظــمــة الــخــلــيــج( فــي منطقة 
الخليج والمحيط الهندي. لكن النجاح الأكبر 
قه برجسنكي كــان فــي المــبــادرة إلى 

ّ
الــذي حق

 
ّ

تشكيل حلف إسلامي-أميركي رجعي يستغل
الـــتـــورّط الــســوفــيــاتــي فــي أفــغــانــســتــان )لــدعــم 
حــكــم يــتــفــوّق بــكــل المــعــايــيــرعــلــى مـــا فــرضــتــه 
أميركا وبريطانيا من أنظمة في تلك المنطقة 
مــــن قـــبـــل ومـــــن بـــعـــد الـــــتـــــورّط الـــســـوفـــيـــاتـــي( 
هو  برجنسكي  بالإسلام.  الشيوعيّة  لمحاربة 
القاعدة  لـــولادة  الــرســمــيّــة  الــقــانــونــيّــة  القابلة 
ذات  إصـــاح  برجنسكي  ــى 

ّ
و»طــالــبــان«.وتــول

الـــبـــن بـــن بــاكــســتــان والـــســـعـــوديّـــة وتــرتــيــب 
مقايضة تحصل فيها باكستان على تسليح 
مُــمــوّل مــن الــســعــوديّــة مــقــابــل الــحــصــول على 
السعوديّة  عــن  لــلــدفــاع  باكستانيّين  مــرتــزقــة 

)ص. ٤٤٩، من »القوّة والمبدأ«(.
وواجهت إدارة كارتر الأزمة الإيرانيّة واندلاع 
وكــانــت وجهة نظر برجنسكي  فيها.  الــثــورة 
واضــــحــــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة: أن عـــلـــى الــحــكــومــة 
الأميركيّة دعم استعمال القوّة من قبل الشاه 
مــن ضحايا  قتل  مهما  نظامه،  على  للحفاظ 
مـــدنـــيّـــن، فــيــمــا كــــان مــوقــف فــانــس مــعــارضــا 
لذلك. وليس النقاش حول استعمال القوّة من 
في  أخــاقــي  ذا مضمون  أميركي  قبل حليف 
الواقعيّة،  السياسة  هــو ضمن  بــل  واشــنــطــن: 
ضد  العنف  استعمال  فعاليّة  فــي  والمــنــاظــرة 
الحفاظ على  فــي  الــنــاس وإذا كانت ستنجح 
ــل عـــام  ــ ــ ــقـــاش مـــمـــاثـــل فــــي أوائـ الـــنـــظـــام )دار نـ
٢٠١١ عندما طالبت وزيرة الخارجيّة ووزير 
الــــدفــــاع بــــضــــرورة اســتــعــمــال الــــقــــوّة مـــن قبل 
أوباما  رأى  فيما  عليه،  للحفاظ  مبارك  نظام 
القوّة لن تستطيع أن تحافظ على نظامه  أن 
— أي أن حــيــاة الــشــعــب المــصــري لــم تــكــن في 
حسبان النقاش أبــداً(. وبعد احتلال السفارة 
كارتر  برجنسكي   

ّ
في طهران، حث الأميركيّة 

أدّى  ممّا  العسكري،  الخيار  إلى  اللجوء  على 
ـــل الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 

ّ
إلــــى فــشــل الـــتـــدخ

صحراء طبس.
ــــال كــتــبــه  ــا مــــن خــ ــاركــ ــشــ  بـــرجـــنـــســـكـــي مُــ

ّ
ــل ــ ظــ

الأميركي  النقاش  في  ومقالاته  ومحاضراته 
حــول السياسة الــخــارجــيّــة. وهــو دعــم جــورج 
الديموقراطي بيل  ــح 

ّ
المــرش )الأب( ضد  بــوش 

ــارض الـــحـــرب الأمــيــركــيّــة  ــ ــه عـ
ّ
كــلــيــنــتــون. لــكــن

ــــي الـــــعـــــراق )مــــــن مـــنـــظـــور تـــهـــديـــد الـــوضـــع  فـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة( 
لــلــوبــي  ــوات  ــنــ ــســ الــ ــر  ــبـ عـ ــه  ــاداتــ ــقــ ــتــ انــ وزادت 
الإســرائــيــلــي ولــلــدور الإســرائــيــلــي فــي الــشــرق 
الأوســط. وعندما اقترح مــرّة أن تقوم القوّات 
ــراق بـــإســـقـــاط الـــطـــائـــرات  ــعــ ــيّـــة فـــي الــ الأمـــيـــركـ
على  بالهجوم  قيامها  حــال  فــي  الاسرائيليّة 
بمعاداة  الاتهامات  له  الصهاينة  كــال  إيـــران، 
ــه الـــبـــولـــونـــي  ــلــ ــقــــط بـــســـبـــب أصــ الـــســـامـــيـــة )فــ

الكاثوليكي(.
من المحزن أن يستطيع رجل واحد في حياة 
ر بأفكاره ومواقفه على حياة 

ّ
واحــدة أن يؤث

قـــارّات تبعد عنه آلاف  البشر في  ملايين من 
أكبر  الأميركيّة  الإمبراطوريّة  الأميال. طبعاً، 
ــدة، لكن  ــ مــن نــفــوذ رجـــل واحــــد أو امــــرأة واحـ
يستطيع مسؤول واحد ذو خصائص فكريّة 
وأيــديــولــوجــيّــة مــعــيّــنــة أن يــمــعــن فـــي زيـــادة 
منسوب البؤس والشقاء في حياة ملايين من 
ف« عندما 

ّ
العرب والمسلمين. ويستطيع »المثق

اختبارات  أن يجري  الــقــرار  يقترب من صنع 
في حياة الناس من مكتبه المريح في البيت 
الأبــيــض. أمــا أن تــؤدّي تلك الأفــكــار إلــى خلق 
ــحــة، فــهــذا ما 

ّ
حــركــات رجــعــيّــة إرهــابــيّــة مُــســل

لا يـــدخـــل فـــي الــحــكــم عــلــى الــشــخــص وإرثــــه 
م 

ّ
لــنــا: هــو حط الــفــكــري هــنــا. بالنسبة لهم لا 

كارتر  جيمي  إلى  الرسميّة  ومذكّراته  بكتبه 
أسطورة الاتحاد السوفياتي. لكن في المقابل، 
الثمانينيات  فــي  لبنان  فــي  صبية  اســتــطــاع 
وفي العراق في الألفيّة طرد القوّات الأميركيّة. 
في البيت 

ّ
ليس النفوذ والقوّة حكراً على مثق

الأبيض.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة؟
ّ

م الجهاد الإسلامي ضد    الشيوعي
ّ

رحيل زبغنيو برجنسكي: منظ

كانت وجهة نظره برجنسكي 

تقضي بدعم استعمال 

ة من قبل الشاه
ّ

القو

سعد الله مزرعاني *

منذ  لبنان،  يضرب  الذي  التردي  يصبح  يكاد 
. لا شك أن السبب الأساسي 

ً
مدة، عاماً وشاملا

الحاكم.  الطاقم  استهتار  في  يتمثل  ذلك  في 
السنوات  في  تمادى  الذي  هذا،  والاستهتار 
مسبوقة،  وغير  قصوى  درجات  إلى  الأخيرة 
عانى  تحاصصي،  فئوي  لنهج  تتويج  هو  إنما 
حتى  الاستقلال  منذ  تقريباً،  اللبنانيون،  منه 
أسقطت  خصوصاً،  الأخيرة  المرحلة  في  اليوم. 
شبه  من  تراعيه  كانت  ما  كل  الحاكمة  القوى 
مجرى  في  معظمها شكلياً.  كان  ولو  ضوابط، 
ذلك بات انتهاك الدستور مثل »شربة المي«. جدد 
أو  منطقي  سبب  دون  لنفسه  النيابي  المجلس 
ر ذلك مرتين. وهو في تعطيله الشرعية  قاهر. كرَّ
مع ادعاء ممارستها وحيازتها، عطل شرعيات 
أخرى على مستوى رئاسة الجمهورية والسلطة 
التنفيذية، باعتبار أن شرعية هذين الموقعين إنما 
النيابي.  المجلس  شرعية  من   ،

ً
أصلا كتسب، 

ُ
ت

والمجلس يكون شرعياً، فقط، بالانتخاب، وليس 
بالتمديد، فكيف إذا كان سبب التمديد الخلاف 
على قانون انتخاب يريده كل طرف على قياسه 

ولخدمة مصالحه، بالدرجة الأولى.
الشكوى،  كانت  الأهلية  الحرب  انتهاء  بعد 
تتلخص، أساساً، في عدم احترام دستور البلاد 
»الطائف«،  اتفاق  بموجب  عليه،  دخلت 

ُ
أ الذي 

تعديلات أساسية في ضوء مقررات ذلك الاتفاق، 
الحرب  ودروس  خلاصات  ضوء  في  وأساساً 
ومآسيها،  ويلاتها  بكل  امتدت،  التي  الأهلية 
ضيف إلى ذلك انتهاك 

ُ
خمسة عشر عاماً. الآن أ

الدستور ومحاولة تكريس، وشرعنة الممارسات 
التي ترسخت طيلة حوالى 25 سنة، في الدستور 
الطائفية  تأبيد  مجال  في  وخصوصاً  نفسه، 
المزارع  دور  وتعزيز  والانقسام،  والمحاصصة 
حساب  على  الخاصة  والدويلات  السياسية 

الدولة الواحدة، الحصينة والمستقلة والعادلة.
انتهاكه  ثم  ومن  الدستور  تجاهل  امتداد  في 
بالمحاصصة  المغذاة  الدويلات  شرعية  وجعل 
أساس كل شرعية في البلاد، اندفع حكام البلاد 
الفئوية والجشع والفساد. برز ذلك،  إلى أقصى 
تعطيل  وفي  النفايات  ملف  في  خصوصاً، 
النفوذ  مواقع  على  الصراع  وفي  المؤسسات 
كل  انتهى  وقد  والمالي...  والإداري  السياسي 
ذلك، منذ بضعة أشهر، إلى قيام سلطة هجينة 
راهنة يقودها، أساساً، طرفان أولهما يبحث عن 
»صيغة« هيمنة بائدة )سلطة امتيازات واحتكار 
وفئوية(، وثانيهما يبحث عن ثروة ضائعة في 
مجاهل ومخاطر سوء الإدارة والتحولات الدولية 
في  الآن،  ذلك،  على  البارزان  المثلان  والإقليمية. 
مسألة قانون الانتخاب ومحاولة دفع هذا القانون 
البلاد  لمصلحة  خلافاً  ومذهبياً،  طائفياً  ليكون 
ونصوص الدستور، إلى الحد الأقصى. والثاني 
وعافيتها  مواردها  و»تناتش«  الدولة  نهب  في 
بشكل  والاتصالات،  الكهرباء  ملفي  في  كما 
خاص. في ظل سيادة هذه الذهنية التحاصصية 
وفي مُناخ الصراع الضاري ذي البعدين الداخلي 
والإقليمي، باتت الحكومة شبه مشلولة وعاجزة 
عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها السياسية 
والاجتماعية، وتحديداً في إقرار قانون انتخاب 
ولى. 

ُ
جديد يستند إلى أحكام الدستور بالرجة الأ

لم »تنتج« الحكومة إلا في المسائل التي كان فيها 
التقاسم التحاصصي ممكناً بعد صراع وجدال 
النفطية  الثروة  في مجال  وتعطيل، وخصوصاً 
تعزيز  أجل  من  الكثير  لبنان  عليها  ل  يعوِّ التي 
المخيفة  الاقتصادية  أزماته  مع  والتعامل  دخله 
وأخطرها الدين الفلكي والهجرة من لبنان وإليه 
والاقتصادية  السياسية  بأبعاده  مقلق  بشكل 

والأمنية...
عبثي  منطق  البلاد  في  يتكرس  ذلك  وسط 
يُسقط، بالكامل، مصالح الوطن والناس في بناء 
دولة قانون ومؤسسات ومساواة بين المواطنين. 
وجشع  البلاد  في  تفكك  من  اليوم  نشهده  وما 
في  فئوي  وتسييس  العامة  المرافق  نهب  في 
الوزارات وتجاهل لمطالب المواطنين في الحصول 

في  والخدمات  الحقوق  من  الأدنى  الحد  على 
الأجور،  العمل وتصحيح  الطاقة وفرص  حقول 
والاستقرار  والتعليم  الصحة  مجالات  وفي 
الاجتماعي والأمني... ذلك وسواه هما مؤشر لا 
ضة، أيضاً، بسبب  جدال فيه لانهيار البلاد المعرَّ
الحروب والتوترات الإقليمية والخارجية، لمخاطر 

مدمرة على المستويات كافة.
الأكثرية  الحاكمة على مصالح  القوى  تستقوي 
العصبيات  بتغذية  اللبنانيين  من  الساحقة 
الطائفية والمذهبية. وهي في سبيل ذلك لا تتورع 
أساساً،  فيها،  بما  أسلوب  أيّ  استخدام  عن 
تسخير السلطة العامة ومؤسسات الدولة لإثارة 
التحريض ولبث ونشر سياسة فتنوية وفئوية، 
خصوصاً، في حقول التربية والإدارة والإعلام. 
وابتزازه  المواطن  استتباع  بذلك عضوياً  يتصل 
أن  في  الطبيعي  حقه  وتعطيل  عيشه،  لقمة  في 
تحترم حريته وحقوقه وكفاءته. وتشكل التبعية 
للخارج حلقة أساسية في هذه السلسلة المدمرة 

لشروط وحدة البلاد ولسيادتها.
وعلى  المواطنين  على  الحاكمة  القوى  تستقوي 
التي  الخارجية  بالقوى  أيضاً،  البعض،  بعضها 
عجز  من  الراهن،  الضاري  صراعها  يفاقم 
إلى  التوصل  عن  لبنان  في  السلطة  أطراف 
الخارجية  الأطراف  كانت  تسويات  أو  تفاهمات 
إليها استناداً  التوصل  أو تساعد في  تفرضها 
إلى مصالح هذه الدول بالدرجة الأولى: في إبقاء 
الطلب،  غبّ  أو  السيطرة  تحت  اللبناني  الوضع 
الوضع  يتطلبه  ما  وفق  توتير،  أو  لاستقرار 
أولئك  وخصوصاً  أقويائه،  ومصالح  الإقليمي 
القوى  على  الأكبر  التأثير  يمارسون  الذين 

اللبنانية المتصارعة.
أكثرية  على  ثالثاً،  السلطة،  قوى  وتستقوي 
المعترضة  قواه  بعجز  اللبناني،  الشعب 
والمعارضة، من موقع وطني، على صياغة دور 
السياسي  المشهد  في  مؤثرين  وبرنامج  لها 
ما  طليعة  في  الآن  يبرز  الأمر  هذا  اللبناني. 
ذلك  وتكراراً.  مراراً  عليه  النقاش  تركيز  يجب 
المعنوي  تدهور رصيدها  التي  السلطة  قوى  أن 
والنهب  والفساد  الفئوية  بسبب  والأخلاقي 
والتعطيل والعجز والعبثية والاستهتار، ما زالت، 
واسعة من  فئات  قادرة على تضليل  ذلك،  رغم 
لا  الفئات  هذه  أن  والواضح  اللبناني.  الشعب 
تجد البديل القادر على إحداث تغيير في مسار 
الأحداث لجهة منع السلطة وأطرافها من الإمعان 
في الاعتداء على مصالح المواطن وفي تعريض 
مصالح البلاد للحد الأقصى من المخاطر: انهيار 
خطر  الاستقرار.  انهيار  الاقتصادي.  الوضع 
قوى  بواسطة  سواءً  الداخل  في  العنف  تجدد 
أو  إقليمية  دول،  قبل  من  أو  إرهابية مستفيدة، 

خارجية ذات مصلحة في إحداث فتنة داخلية. 
اعتراض،  قوة  بناء  محاولة  في  الانخراط  إن 
وطنية وفاعلة وذات صفة مرجعية موثوقة، هي 
وإنقاذية  مهمة ضرورية  وهي  الآن.  أولى  مهمة 
العبث  استمرار  لمنع  نفسه،  الوقت  في  وممكنة 
أو  داخلية  قوى  قبل  من  اللبناني  بالوضع 
خارجية، وبالتالي لمنع تعريض لبنان واللبنانيين 
الغرض ينبغي عدم إغراق  لهذا  لأسوأ المخاطر. 
برنامج هذه القوة العتيدة بالتعقيدات والفئويات 
حول  القوة  هذه  أهداف  محورة  إن  والأخطاء. 
والنهب،  للهدر  والتصدي  الدستور،  احترام 
ومقاومة النفخ في نار الفتنة الطائفية والمذهبية، 
هي عناوين متكاملة وكافية لمحاولة إطلاق تيار 
سياسي وطني عريض، جديد وقادر على بناء 
والسياسي  الشعبي  بالعمل  الثقة  تجديد  أو 
القريبة  المرحلة  في  أطلق،  الذي  المعارض 
للتحرك  كبير  استعداد  مؤشرات  الماضية، 
المشروع  هذا  مثل  التغيير.  في  جامحة  ورغبة 
العمل  لصيغ  امتداداً  بالضرورة،  يكون،  سوف 
الوطني السابقة. كذلك سيكون امتداداً لنجاحات 
اللبنانيين في حقول التحرير والتعلق بالانفتاح 
من  الكثير  تتطلب  مهمة  هذه  والديموقراطية. 
التفكير المسؤول في شروط إطلاقها ونجاحها، 

لكنها لا تحتمل التأجيل أبداً!  
* كاتب وسياسي لبناني

المهمة الوطنية الأكثر إلحاحاً
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المقترحة على البرلمان فإذا وافق عليها بالأغلبية 
الــبــســيــطــة تـــعـــرض عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــي فــــإذا 
ثـــاث محافظات  فــي  الــنــاخــبــون  اعــتــرض عليها 
فقط مــن مجموع 19 محافظة، )وهـــذا مــا يسمى 
ــــردي(، سقطت  ــكـ ــ فـــي الــــعــــراق مـــجـــازاً بــالــفــيــتــو الـ

التعديلات وكأنها لم تكن!
المشار  التفسيري  الحكم  مــوضــوع  إلــى  بــالــعــودة 
إليه، نلاحظ أن المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر 
الطرف الذي قدم لها الطلب التفسيري، وقد يكون 
هذا الطرف واحداً من الأطــراف الثلاثة المتشاركة 
في الحكم، التي لا يريد الطرف الكردي من بينها 
ــتـــور حــفــاظــا عــلــى مــكــتــســبــاتــه  أي تــعــديــل الـــدسـ
الكبيرة والتي قيل الكثير عن أساليب الحصول 
إلى  قــدمــت  الــتــي  الضخمة  الــرشــى  عليها ومنها 
خبراء أميركيين اشتهر منهم بيتر غالبريث. وقد 
هدد الطرف الكردي أكثر من مرة، ولا يزال يهدد، 
 

َ
ل بالانفصال عن العراق في دولة مستقلة إذا عُدِّ

الكردية  الزعامات  أن  يعتقد  مَــن  وثمة  الدستور، 
حصلت على ضمانات وتعهدات أميركية وغربية 
في  الــعــراق  عن  الانفصال  إعلانها  بأنها ستؤيد 
ر الدستور الاحتلالي في  يِّ

ُ
دولة مستقلة إذا ما غ

العراق.
فــي هـــذا الـــقـــرار، وبــعــد الــتــدقــيــق والمـــداولـــة، قــررت 
الــدســتــور  مـــن  »المـــــــادة 142   

َّ
أن الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 

شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات 
وذلــك من  العراقي،  المجتمع  في  الرئيسة  الشعب 
خــال تعديل نصوص الدستور وفــق الإجـــراءات 
والــخــطــوات المــرســومــة فــيــهــا«. وأضــافــت المحكمة 
المــادة 142 من الدستور  أن »الفقرة الخامسة من 
نــصــت عــلــى اســتــثــنــاء مــا ورد فــي هـــذه المــــادة من 
إلى  الدستور  بتعديل  المتعلقة   126 المــادة  أحكام 
حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص 
الــذي  »الاســتــثــنــاء   

َّ
وأن  .»...142 المــــادة  فــي  عليها 

ــادة 142 يشكل  ــ أوردتـــــه الــفــقــرة الــخــامــســة مـــن المـ
شــرطــا مــا لــم يــتــحــقــق، فــا يــمــكــن تطبيق أحــكــام 
الــدســتــوري   الحكم 

َّ
الــدســتــور وأن المـــادة 126 مــن 

يلزم مــراعــاة ذلــك الــشــرط«. ويختم قــرار المحكمة 
 »تطبيق المادة 

َّ
قراره التفسيري بالحكم الآتي: أن

126 من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة 
أو أكثر من مــواد الدستور لا يكون إلا بعد البت 
في التعديلات التي أوصت بها اللجنة المنصوص 
عليها في الفقرة )أولًا( من المادة 142 من الدستور 

وفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة«.
ولكي نفهم بوضوح هذا الحكم الدستوري البات 
أن أي تعديل  مــن الآن فــصــاعــداً،  يــعــنــي،  والــــذي 
لــلــدســتــور أصــبــح فـــي حــكــم المــســتــحــيــل أو شبه 

ــا لــروســيــا  ــ ــه أمــيــركــا أن يــكــون درســــا رادعـ ــ أرادتــ
والــصــن، بــل حتى لأصدقائها مــن الأوروبــيــن، 
ــا »بــالــقــارة  ــ لمــا وصـــف دونـــالـــد رامــســفــيــلــد أوروبـ
الــعــجــوز« واســتــخــف بــالأمــم المــتــحــدة. وانــتــشــى 
الأميركي  بالغرق  مبشرين  الــجــدد،  المحافظون 

الكامل.
مــا كـــان دور بـــوش بــذلــك؟ هــو بــالــكــاد يــعــرف ما 
السياسية  النخبة  تــديــرهــا  اللعبة  إن  يــحــصــل، 
العسكرية  والــقــوى  الرأسمالية  المصالح  ممثلة 
والأجــهــزة الأمــنــيــة ومــطــابــخ المحافظين الــجــدد، 
ــات الـــغـــطـــرســـة  ــويـ ــتـ ــسـ ــلــــى مـ ــجـــت أعــ ــتــــي أنـــضـ الــ
والشعوب  الأمــم  تجاه  والعدوانية  والعنصرية 

الأخرى. 
ــتـــي واجـــهـــتـــهـــم مــــن حـــيـــث لــم  ــأة الـ ــاجـ ــفـ إلا أن المـ
العراقية  المقاومة  لهم  أعدتها  والتي  ــ  يحسبوا 
بــمــاحــم بــطــولــيــة، وأنـــزلـــت بــهــم الــهــزائــم وأذلـــت 
إلــى  دفعتهم  ـــ  ـ متخبطاً  عــاجــزاً  فــبــات  جيشهم، 
ــادة الــحــســابــات. ولــقــد لــعــبــت ســـوريـــا، ورغـــم  ــ إعـ
فــي نجاحات  بـــاول، دوراً كبيراً  تــهــديــدات كولن 
الشعب العراقي المقاوم، كداعم وملاذ. ولم يجنِ 
الــجــيــش الأمــيــركــي مـــن اجــتــيــاح ســـوريـــا، ســوى 
المنطقة  أكثر وأكثر في رمــال  الغرق  الخوف من 

المتحركة.
أطـــل الاســتــحــقــاق الــرئــاســي الأمــيــركــي متزامناً 
مـــع مــعــانــاة الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، وتـــزايـــد أعــــداد 
الــنــعــوش وغــلــيــان الـــرأي الــعــام الــداخــلــي وبــدايــة 
ــة المــــحــــافــــظــــن الــــــجــــــدد. قـــــرّر  ــوعـ ــمـ ــجـ تـــــهـــــاوي مـ
ــزول مـــن عــلــى الــشــجــرة  ــنــ ــركـــي الــ ــيـ الــجــيــش الأمـ
العراقية، فاتجهت الأنظار إلى المرشح المعروف 
بمعارضته للحرب العراقية، باراك أوباما إذاً هو 
رجل الساعة والمرحلة، ومعه بدأ الانسحاب من 

العراق.
في الشكل، لانت ملامس الأفعى الأميركية إلا أن 
الثورة  إنها  مختلفة.  لمنازلة  عدّ 

ُ
ت كانت  أنيابها 

علاء اللامي *

وجــهــت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الـــعـــراق، 
بتاريخ 22 أيار الماضي، ضربة قاسية للمنادين 
والمعروف  الاحتلالي،  العراقي  الدستور  بتعديل 
ثــانــي حــاكــم أميركي  »دســتــور بريمر«  بـــ شعبياً  
ــذا الــهــدف  لـــلـــعـــراق المـــحـــتـــل. وجــعــلــت المــحــكــمــة هــ
أقــــرب إلـــى المــســتــحــيــل، حـــن اشــتــرطــت لحصوله 
أن يــصــدر عــن لجنة بــرلمــانــيــة مــؤلــفــة مــن ممثلي 
مكونات الشعب العراقي الرئيسية )أي من ممثلي 
ية والقومية الكردية(. 

ّ
الطائفتين الشيعية والسن

مثلما اشــتــرطــت أن يــهــدف إلــى »تــأمــن مصلحة 
العراقي«.  المجتمع  في  الرئيسة  الشعب  مكونات 
ونــاحــظ هنا أن اللغة »المــكــونــاتــيــة« ولــيــس لغة 
المواطنة هي السائدة في لغة المحكمة الاتحادية 

العليا.
عَدّ أحكامها باتة ونهائية، بررت 

ُ
المحكمة التي ت

صدور هذا الحكم بأنها تسلمت طلباً بخصوص 
الــدســتــور  مـــن  و)142(   )126( ــادتـــن  المـ اســـتـــقـــراء 
اللتين تتحدثان عن آليات تعديله، فأصدرت قراراً 

اً بشأنهما وبالاتفاق.
ّ
بات

الدستور  تعديل   
َّ
أن التفسيري،  الحكم  وخلاصة 

لا يمكن أن يحدث بموجب المــادة 126، إلا بشرط 
تحقق الفقرة الخامسة من المادة 142، التي تنص 
عــلــى أنــــه »يُــســتــثــنــى مـــا ورد مـــن هــــذه المـــــادة من 
أحكام المادة )126( المتعلقة بتعديل الدستور، إلى 
حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص 
عليها في هذه المــادة«، و»أن تطبيق المــادة )126( 
من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو 
أكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في 
المنصوص  اللجنة  بها  أوصـــت  الــتــي  التعديلات 
من   )142( المــــــادة  مـــن  )أولًا(  الـــفـــقـــرة  فـــي  عــلــيــهــا 
الدستور وفق الإجــراءات المرسومة بهذه المــادة«. 
الدستور أصبح مشروطاً بموافقة  أن تعديل  أي 
ذلك  على  تنص  كما  والإثنيات  الطوائف  ممثلي 
المــادة 142 أولًا، أي من طريق )لجنة من أعضائه 
المجتمع  فــي  الرئيسية  للمكونات  ممثلة  تــكــون 
ــذه الـــلـــجـــنـــة تــــعــــرض الـــتـــعـــديـــات  ــ ــ الــــعــــراقــــي( وهـ

رياض رعد *

قـــال مــيــشــال عــفــلــق فــي كــلــمــة لــه لمــنــاســبــة المــولــد 
الــنــبــوي الــشــريــف: »لــقــد كـــان محمد كــل الــعــرب، 

وليكن اليوم، كل العرب محمداً«.
وفي تاريخنا الحديث كان لبعض القادة أدوار 
كــبــيــرة ومــــؤثــــرة، فــجــمــال عــبــد الــنــاصــر بــشــعــار 
»ارفـــع رأســك يــا أخـــي«، يستنهض أمــة بكاملها 
ــــى اســـتـــنـــهـــاض شـــعـــوب إســامــيــة  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
وإفــريــقــيــة وأمــيــركــيــة وجــنــوبــيــة وكــذلــك شعوب 
ــد قــاهــر  ــ ــتـــى. بـــــــدوره الـــرئـــيـــس الأســ آســـيـــويـــة شـ
بــســوريــا من  انتقل  بــاعــتــراف الأخــيــر،  كيسنجر 
مسرح للآخرين، إلى لاعب إقليمي أساسي، ولا 
غنى عنه دولياً. للقائد في بلادنا، الدور الأساس 

فــي نــهــوضــهــا، أو نــكــوســهــا، فــهــل ينسحب هــذا 
الأمر على دول العالم الأول؟

في زمــن جــورج بــوش الابــن ومــع غياب الاتحاد 
السوفياتي، كشفت أميركا عن وجهها الحقيقي، 
ــداث 11/9 ومــع  ــ ونـــزعـــت كـــل الأقــنــعــة. وبــعــد أحـ
حملة إعلامية غير مسبوقة بنفاقها، وتزويرها 
لــلــحــقــائــق والـــوقـــائـــع، احــتــل الــجــيــش الأمــيــركــي 
ــدّد ســـوريـــا بالمصير  ــ أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، وهـ
 بنفسها عن العراق وإن لم تطرد 

َ
نفسه إن لم تنأ

 مــن إيـــران وحــزب 
ٍّ

حــمــاس، وتقطع علاقتها بكل
الله.

دخـــل الــجــيــش الأمــيــركــي فــي اســتــعــراض للقوة، 

»الــبــرتــقــالــيــة«، أو الــربــيــع الأمــيــركــي مــصــدّراً إلى 
الداعين  نوايا  إن  الأميركي.  الاستهداف  مناطق 
إلــــى »ربــــيــــع«، أو مــعــظــمــهــم فـــي الــــداخــــل، طيبة 
 

ّ
وســاعــيــة إلـــى رفـــع ظــلــم أو غــن اجــتــمــاعــي وحــل
أزمات تعصف بالبلاد. لكن هذا التحرك لم يأتِ 
من قيادات ثورية أو منظمة، قــادرة على حماية 
ــرب إلـــى الــعــفــويــة  تـــحـــرّك جــمــاهــيــري، بـــل كـــان أقــ
والفوضى. وهو ما خططت له الدوائر الأميركية، 

عبر ماكينة إعلامية ضخمة عربية ودولية.
ولذلك سرعان ما تحول هذا الحراك لمصلحة من 
أعدَّ العدة سلفاً. لتحويله إلى اقتتال داخلي عبر 
الــذيــن  المــتــطــرفــن،  عــشــرات الآلاف مــن المسلحين 
فالعراق.  ســوريــا  إلــى  وليبيا  تركيا  مــن  تدفقوا 
وأعــلــنــت "الــدولــة الإســامــيــة" فــي المــوصــل، لتبدأ 
مــســيــرة مـــن الــعــنــف والــتــدمــيــر طـــالـــت الــحــاضــر 

والماضي بكنوزه التاريخية. 
وكــمــا كـــان بـــوش رمـــزاً لمــرحــلــة الــتــدخــل المــبــاشــر، 
بالاحتلال والغزو، ورمزاً لأكبر مراحل البربرية 
الأميركية، صار أوباما، »الضعيف« أو »الآدمي« 
لا فـــرق، واجــهــة للخطة الــجــديــدة، الــتــي مــا زلنا 
بليبيا،  أودت  والــتــي  المــدمــر،  زلزالها  مــن  نعاني 
صاً«، وكادت 

ّ
وأعادت الأميركي إلى العراق »مُخل

تـــودي بــســوريــا لـــولا صــمــود قــيــادتــهــا وشعبها 
ونصرة أصدقائها. إن القضاء على سوريا بعد 
القومية  برمزيته  الــعــراق،  في  البعث«  »اجتثاث 
مؤشرات  من  نشهده  لما  مقدمة  العربي،  والبعد 
لــقــيــام تــحــالــف إقــلــيــمــي جـــديـــد، واســـطـــة عــقــده 
إســـرائـــيـــل. وهـــو الــتــحــالــف الــــذي رفــضــه الــزعــيــم 
الناصر، وكــان ذلــك نقطة الاختلاف  الكبير عبد 

الكبرى مع أميركا وعملائها في المنطقة. 
بعد بوش وأوباما، جاء دونالد ترامب من عالم 
الـــعـــقـــارات مــنــتــصــراً عــلــى المــؤســســة الــســيــاســيــة 
الفوز ســر، أو أســـرار، لا نعرف  والإعلامية. لهذا 
ــة، فــهــي غــيــر قـــادرة  فنجتهد. إن أمــيــركــا فــي أزمــ

ــــادرة  عـــلـــى انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـات بـــــوش ولا هــــي قـ
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بـــمـــشـــروع »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« 
الـــذي صــرفــت عليه مــئــات المــلــيــارات ووصـــل إلى 
الحائط المــســدود في ســوريــا. إن صمود سوريا 
ونــجــاحــهــا فـــي وجـــه الـــحـــرب الــكــونــيــة جــعــل من 
قــابــلــة  ــالـــم، ســـاحـــة حــــرب لإرادات  ــعـ المــنــطــقــة والـ
للانقلاب إلى حرب فعلية. لقد اصطدم المشروع 
الأميركي، في حلقته السورية، بروسيا المتطلعة 
إلى دورها المفقود والصين العملاق الاقتصادي 
ودول البريكس. وعرفت أميركا انقساماً داخلياً 
أبيض  بــن  الحديث،  تاريخها  فــي  غير مسبوق 

وأسود ولاتيني وآسيوي ومسلم. 
انــتــصــر تـــرامـــب ظــاهــريــا بــيــافــطــات الــعــنــصــريــة 
ومــحــاربــة الــعــولمــة والانــكــفــاء الــقــومــي، ومــعــاداة 
الـــنـــاتـــو وحــلــفــائــه فـــي الــخــلــيــج. وانـــتـــصـــر على 
مجدداً  ونقول  والخارجية.  الداخلية  التوقعات 
ما هو السر؟ لقد جاء الرجل الذي يشبه أميركا 
الحالية، هي في أزمة وهو كذلك. هي دون خطة 
أميركا  كــذلــك.  وهــو  الدولية  التحديات  لمواجهة 
تتخبط وهــو كــذلــك. ورأى الحل فــي عــالمــه، عالم 

الصفقات...
ثم يستقبل  ويــزيــد،  الصين، ويرغي  يحمل على 
رئيسها ويكتفي بصفقة تجارية معها. يصطدم 
بــكــوريــا الشمالية ويــحــرك أســاطــيــلــه وحــامــات 
ويكتشف  الجوي  الدفاع  ومنظومات  الطائرات، 
 لــصــفــقــة 

ً
ــــوري، تــــوســــا ــكـ ــ ــاء الـــزعـــيـــم الـ ــ ــأة ذكــ فـــجـ

بمساعدة »الأصدقاء الصينيين«. يتودّد لروسيا 
ولــفــاديــمــيــر بــوتــن تــحــديــداً، ولــســوريــا والأســـد 
ويــضــرب مــطــار الــشــعــيــرات، بــعــد إعــــام الـــروس 

 بصفقة. 
ً
مسبقاً، وما يعني ذلك، أملا

يحمل على الخليج، والسعودية تحديداً، فيهرول 
المــلــيــارات ويعود  نــاثــراً مئات  محمد بــن سلمان 
إلــى قــرب جلوسه على العرش، فيفاجئه ترامب 
بالحديث عن عدم عدالة السعودية تجاه الراعي 

المستحيل لنقرأ نص المادتين الدستوريتين 126 
و 142:

الــجــمــهــوريــة ومجلس  لــرئــيــس  أولًا،   :126 ــادة  المــ
أعــضــاء   )5/1( لــخــمــس  أو  مــجــتــمــعــن  الــــــــوزراء 

مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياً، لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة 
ــواردة  ــ فـــي الـــبـــاب الأول والــحــقــوق والـــحـــريـــات الـ
فــي الــبــاب الثاني مــن الــدســتــور، إلا بعد دورتــن 
انتخابيتين متعاقبتين، وبناءً على موافقة ثلثي 
الشعب  الــنــواب عليه، ومــوافــقــة  أعــضــاء مجلس 
الجمهورية  رئيس  وتصديق  العام  بالاستفتاء 

خلال سبعة أيام.
ــل المــــــــواد الأخــــــــرى غــيــر  ــديـ ــعـ ثــــالــــثــــا، لا يــــجــــوز تـ
المنصوص عليها في البند )ثانياً( من هذه المادة 
إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، 
ومــوافــقــة الــشــعــب بــالاســتــفــتــاء الــعــام، وتصديق 

رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
ــا، لا يـــجـــوز إجــــــراء أي تــعــديــل عــلــى مـــواد  ــعــ رابــ
الــدســتــور مــن شــأنــه أن ينتقص مــن صلاحيات 
الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات 
الــحــصــريــة لــلــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة إلا بــمــوافــقــة 
وموافقة  المعني  الإقليم  في  التشريعية  السلطة 

أغلبية سكانه باستفتاء عام.
قبل  مــن  عليه  التعديل مصادقاً  يعد  أ،  ـ  خامساً 
المنصوص  المــدة  انتهاء  بعد  الجمهورية  رئيس 
المــادة  )ثانياً( و)ثالثاً( من هــذه  البند  عليها في 

في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يــعــد الــتــعــديــل نـــافـــذاً مـــن تـــاريـــخ نـــشـــره في 

الجريدة الرسمية.
أما المادة الأخرى فنصها هو )المادة )142(: أولًا، 
بداية عمله لجنة من  الــنــواب في  يشكّل مجلس 
في  الرئيسية  للمكونات  ممثلة  تــكــون  أعــضــائــه 
المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي مــهــمــتــهــا تــقــديــم تــقــريــر إلــى 
ــدة لا تـــتـــجـــاوز أربــعــة  ــواب، خــــال مــ ــنــ مــجــلــس الــ
الضرورية  بالتعديلات  توصية  يتضمن  أشهر، 
 اللجنة 

ّ
التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحل

بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً، تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة 
دفــعــة واحـــــدة عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب للتصويت 
عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد 

أعضاء المجلس.
ثالثاً، تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، 
وفقاً لما ورد في البند )ثانياً( من هذه المادة على 
الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على 
ــرار الــتــعــديــل فـــي مجلس  ــ شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ إقـ

النواب.

رابعاً، يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً 
ثلثا  يرفضه  لم  وإذا  المصوتين،  أغلبية  بموافقة 

المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
خامساً، يستثنى ما ورد من هذه المادة من أحكام 
المادة )126( المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين 
الانـــتـــهـــاء مـــن الـــبـــت فـــي الــتــعــديــات المــنــصــوص 

عليها في هذه المادة.
سنحاول هنا تبسيط الموضوع عبر الخلاصات 
ــم إجــــــــراء أي تـــعـــديـــات  ــكـ ــتـــرط الـــحـ الآتـــــيـــــة: يـــشـ
مــقــتــرحــة عــلــى هـــذا الــدســتــور بـــأن يــكــون الــطــرف 
مؤلفة  خاصة  برلمانية  لجنة  التعديلات  مقترح 
والأكــــراد. ويشترط  ــة 

ّ
والــســن الشيعة  مــن ممثلي 

في  الغالبية  على  المقترحة  التعديلات  حــصــول 
 عــلــى أســــاس المحاصصة 

ً
الــبــرلمــان الــقــائــم أصــــا

بوش ـــ أوباما ـــ ترامب وجوه لعملة أميركية واحدة

العراق: تعديل »دستور بريمر« شبه مستحيل

هدد الطرف الكردي أكثر من مرة
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الإسلامية،  ــ  الأميركية  القمة  فتتقرر  الأميركي. 
لعقد الصفقة الأكبر.

يحمل على الناتو والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن 
الصفقة الأميركية ــ الأوروبية غير منصفة فعلى 
أوروبا أن »تدفع«. أميركا تحمي العالم »الحر«، 
و»غــيــر الــحــر« أكــثــر الأحـــيـــان، فعلى هـــذا العالم 
الــذي تقوم به  الــبــدل الــعــادل. إن النهب  أن يدفع 
أميركا، عالمياً، لم يمنع وقوعها في أزمات مالية. 
الخارج  تنهب  مالية،  طغمة  مارسه 

ُ
ت النهب  إن 

والداخل. 
ومن أفضل من ترامب رجل الصفقات يؤمن لهذه 
الطغمة الموارد، بابتزاز الحلفاء قبل الأعداء. ومع 
ذلــك فــإن تــرامــب يصطدم مــع الإعـــام الأمــيــركــي، 
ــرد ذلــك  وكـــذلـــك مـــع »المــؤســســة الــســيــاســيــة«. ومــ
الخسارة  أن ترامب كرجل عقارات يعرف  برأيي 
ــــى الـــصـــفـــقـــة، ويـــــــدرك أهــمــيــة  والــــربــــح ويـــمـــيـــل إلـ
»الواقعية«. من هنا تطلعه إلى علاقة مع روسيا، 

وقبوله بمصالحها في أوكرانيا وسوريا. 
أن  إلا  عــنــصــريــا،  الشعبوية  تــوســل  أنـــه  صحيح 
الـــجـــذر الــعــمــيــق لــلــعــنــصــريــة هـــو لـــدى المــؤســســة 
وأمثالها  كلينتون  بهيلاري  ممثلة  السياسية، 
وإعــــــام »الـــواشـــنـــطـــن بــــوســــت«، و»الـــنـــيـــويـــورك 

تايمز« ومثيلاتها.
وأين  الأجهزة؟  تقف  أين  الكبير:  السؤال  ويبقى 

يقف الجيش؟ 
مـــا يــبــدو عــلــى الــســطــح هـــو الانــقــســام أيــضــا في 
ــهــــزة والـــجـــيـــش. وهـــــذا مـــا تــفــســره  صـــفـــوف الأجــ
الإقــالات وما تشي به التسريبات من كل صوب، 

فالكل ضد الكل...
إلـــى أيــــن؟ الــلــيــالــي الأمــيــركــيــة حــبــالــى تــلــدن كل 
عــجــيــب. الأكــيــد أن الــصــراع المــحــلــي أو الإقليمي 
لــيــس مـــع رئـــيـــس أمـــيـــركـــي بــعــيــنــه، بـــل هـــو أولًا 

وأخيراً مع أميركا.
* سياسي لبناني

ــاز بــهــا عـــرض عــلــى الاســتــفــتــاء  ــإن فـ الــطــائــفــيــة، فـ
بالأغلبية  التعديلات  فــازت  إذا  وحتى  الشعبي، 
فــــي 16 مــحــافــظــة واعــــتــــرض عــلــيــهــا أو لــــم تــفــز 
بغالبية الأصـــوات في ثــاث محافظات فلن تمر 

وتسقط ويبقى الدستور دون أي تعديل.
ــاولات ســـابـــقـــة لــتــعــديــل  ــ ــحــ ــ نـــســـجـــل هــــنــــا، أن مــ
النيابية الماضية.  الــدورة  الدستور قد جــرت في 
فقد شكلت لجان متخصصة عدة لهذا الغرض، 
وقــيــل إنــهــا شــارفــت عــلــى إنــجــاز مهمتها، ولكن 
انتهت وانتهت معها  الماضية  البرلمانية  العهدة 
التعديلات  وأحيلت  الــنــور  تــرَ  فلم  الجهود،  تلك 
المــقــتــرحــة عــلــى ســلــة المــهــمــات. غــيــر أن احــتــمــالًا 
ضعيفاً يبقى قائماً، هو وجود إمكانية دستورية 
لتشريع قوانين جديدة لاقتراح مــواد جديدة أو 
إبــطــال مـــواد أخـــرى عــبــر الآلـــيـــات المــتــبــعــة. ولكن 
ــ  المشكلة العويصة هي أن هذه الآليات حصرت 
ــ  بقرار سابق آخر من المحكمة الاتحادية العليا 
مهمة اقتراح مسودات القوانين بمجلس الوزراء 
بعدما كانت من حق مجلس النواب أيضاً. وهذا 
المـــادة المجهضة  مــا حــدث بالضبط عند تشريع 
)23 كــركــوك( الــتــي شــرعــت باتفاق طـــارئ ويتيم 
ة وبمقاطعة 

ّ
بين النواب العرب من الشيعة والسن

ــــال رئـــاســـة  الــــطــــرف الــــكــــردي لــلــجــلــســات فــــي خـ
مــحــمــود المــشــهــدانــي لــلــبــرلمــان المنقضي الــعــهــدة. 
ت هذه المادة من قبل المحكمة الاتحادية 

َ
بطِل

ُ
ثم أ

العليا بعد أن طعن فيها الطرف الكردي.
الاتحادية  للمحكمة  الــقــرار  هــذا  بعد  الــخــاصــة: 
الــعــلــيــا، ســيــكــون أي تــعــديــل دســـتـــوري محكوماً 
بــشــروط المحكمة الاتــحــاديــة العليا وصـــادراً عن 
لــجــنــة طــائــفــيــة ثــاثــيــة، يُــســتــثــنــى مــنــهــا ممثلو 
المــكــونــات »الـــطـــوائـــف الــصــغــيــرة«، وبـــشـــرط ثـــانٍ 
هــو أن يــوافــق عليه الــبــرلمــان الــقــائــم على أســاس 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وبـــشـــرط ثـــالـــث هـــو أن 
يـــعـــرض الـــتـــعـــديـــل أو الـــتـــعـــديـــات  لــاســتــفــتــاء 
المـــشـــروط المــحــكــوم بــفــيــتــو المــحــافــظــات الــكــرديــة 
 لا قـــــولًا. وبـــهـــذا وضـــعـــت المــحــكــمــة 

ً
الـــثـــاث فـــعـــا

الاتـــحـــاديـــة نــفــســهــا فـــي مـــوضـــع لا يــخــتــلــف عن 
موضع حكومة وبرلمان ودستور دولة المكونات 
القائمة اليوم في العراق، وسيكون على أي بديل 
وطــنــي وديــمــوقــراطــي مــطــمــوح إلــيــه، أن يــســاوي 
بــن هــذه الأطـــراف الأربــعــة فــي التعامل والموقف 
الأجنبي،  الاحــتــال  مرحلة  إفــــرازات  مــن  لكونها 
المحكمة  هــذه  بحل  الشعبية  المطالبة  وســتــكــون 
المكونات  المحاصصة ودولــة  إلــى نظام  المنحازة 

مطلباً مشروعاً ديموقراطياً وإنسانياً ووطنياً!
*كاتب عراقي

بوش ـــ أوباما ـــ ترامب وجوه لعملة أميركية واحدة

* 
ّ
خريستو المر

عندما قامت »حملة مقاطعة إسرائيل« في لبنان بحملة تدعو إلى مقاطعة 
لــكــون بطلة الفيلم دعــمــت عــلــى المـــأ جــرائــم جيش  الــخــارقــة«،  فيلم »المــــرأة 
الاحتلال الإسرائيليّ خلال حربه على غزّة، خالفها البعض ودعوا إلى عدم 
الطوعية،  المقاطعة  إلــى  الــنــاس  ودعـــوة  بالتوعية  والاكــتــفــاء  الفيلم  منع  طلب 
لات ومخرجات 

ّ
هم لم يطالبوا بمنع أفلام أخرى لممث

ّ
مين أن

ّ
وأخذوا على المنظ

الحملة من  مي 
ّ
منظ الآخــر  البعض  وانتقد  الاحــتــال.  دولــة  يحملن جنسيّة 

 أو لا يكون، إذ إنّ المقاطعة 
ً
ناحية المبدأ، معتبرين أنّ المنع إمّا أن يكون شاملا

وغــيــر مستحبّ،  يمكن،  ـــه لا 
ّ
أن وبــمــا  بــرأيــهــم،  انتقائيّة  تــكــون  أن  يمكنها  لا 

اخترعه  أو منع دواء  الاحــتــال،  دولـــة  فــي  مــا صنع  اخــتــراع  منع استعمال 
أمّا  الأســاس.  لها من  المقاطعة لا معنى  أنّ  فبرأيهم  فيها،  للجنسيّة  حامل 
»فاشيّة« بسبب فرض مجموعة  هم القائمين بالحملة، بالـ

ّ
البعض الآخر، فات

صغيرة من الناس المقاطعة على الباقين/ الأكثريّة، وضربهم بذلك لحرّياتهم 
 

ّ
ن من نقد هذه الأفكار، وبعضها وجيه، هناك ضرورة أل

ّ
الشخصيّة. لنتمك

نخلط الأمور بعضها ببعض.
هــل مــن تــضــارب بــن المطالبة بمنع ثقافيّ أو أكــاديــمــيّ والــدفــاع عــن حرّية 

التعبير؟
يمكن الإنسان أن يكون ــ بل يجب أن يكون ــ مدافعاً عن حرّية التعبير والرأي 
ة 

ّ
أو مجل كتاب  أو  ما صحيفة  بلد عربيّ  في  السلطات  تمنع  عندما  والفنّ 

اللبنانيّة  السلطات  أن تمنع  أو تحاول  (، وعندما تمنع 
ً
ة »الآداب« مثلا

ّ
)مجل

مسرحيّة )»لماذا رفض سرحان سرحان ما قاله الزعيم عن فرج الله الحلو 
ورة ماكسي«( أو دعاية )»طرقات الزفت«( أو 

ّ
في ستيريو 71«( أو فيلم )»تن

أغنية )»أنا يوسف يا أبي«، مارسيل خليفة( لخدشها الشعور الدينيّ أو ما 
ه لا يمكن أحداً أن ينصّب نفسه وليّاً على أفكار وثقافة إنسان 

ّ
شابه، وذلك أن

واحد  في مجتمع  الفكريّ  بالتنوّع  القبول  ينبغي  إذ  الفكريّ،  ومزاجه  آخر 
ما دام هذا الفكر لا يدعو للكراهية أو يحضّ على القتل أو العنصريّة أو ما 
شابه من الأمور التي تجرّمها القوانين، كما ينبغي، في الكثير من دول العالم.
دون  الفلسطينيّين،  قتل  إلى  تدعو  بطلته  فيلم  بمنع  المطالبة  أيضاً  ويمكنه 
تعبّر  لفكر ومشاعر  منعاً  يقاوم  الــذي  فالإنسان  ذلــك تضارباً.  ل 

ّ
أن يشك

عن نفسها في كتاب أو مسرحية أو أغنية بمطالبته بحرّية التعبير، هو في 
الناس وحياتهم ومع حرّيتهم وكرامتهم  الحقيقة يقف ضدّ استلاب فكر 
في  يُمعن  الــذي  الظالم  نفسها ضــدّ  بالقوّة  يقف  أن  يمكنه  ولهذا  البشريّة؛ 
استلاب شعب آخر وقمعه، دعماً لحرّية ذاك الشعب، بأسلوب آخر، ألا وهو 
أسلوب الضغط المعنويّ والماليّ ــ الاقتصاديّ على هذا الظالم ومَن يدعمه، من 
ل دعماً ماليّاً وعمليّاً 

ّ
 ما يشك

ّ
خلال منع بيع بضائعه ومنع التعامل مع كل

ى رمزيّاً للظالم.
ّ
أو حت

الفكريّ  القمع  يقاوم  المظلوم،  الظلم ويقف مع  يقاوم  الإنسان  الحالتين،  في 
بالمطالبة  مــرّة  الأسلوب متعارضاً:  المقموع، وإن يكن  والجسديّ ويقف مع 
بالسماح بالتعبير، ومرّة بالمطالبة بمنع »تعبير« الظالم. الهدف يبقى نفسه، 

ألا وهو الدفاع عن حياة الإنسان المظلوم المعنويّة والجسديّة.

المبادئ من أجل الإنسان لا الإنسان من أجل المبادئ

ه شيء مرفوض من ناحية المبدأ، هذا موقف فيه 
ّ
م البعض عن المنع كأن

ّ
يتكل

المنع مفيد  أنّ  الــواقــع  التمييز.  الــوضــوح ويحتاج لشيء من  شــيء من عــدم 
ل اعتداءً سافراً على 

ّ
في بعض الحالات. فكما أنّ العنف سيّئ إن كان يشك

حياة إنسان )خاصّة الأطفال(، فهو قد يكون ضروريّاً ومبرّراً عند حادث 
اعتداء على حياة الناس، ولهذا تحتاج الدول لشرطة وجيش يعملان تحت 
القانون. وهكذا أيضاً بالنسبة إلى المنع، فالمنع أمر تمارسه جميع الشعوب، 
اعتداءً  ل 

ّ
التي تشك الأمــور  والقتل وغيرهما من  السرقة  تمنع  فالمجتمعات 

على الحياة الإنسانيّة.
ه ضدّ 

ّ
عندما يقف الإنسان موقفاً مبدئيّاً مع حرّية الــرأي، لا يفعل ذلك لأن

ه مع انتعاش حياة الإنسان، وبالتالي ضدّ القمع 
ّ
مبدأ المنع بحدّ ذاته، بل لأن

ة. عند الدفاع عن 
ّ
له منع كتاب أو فيلم أو مسرحيّة أو مجل

ّ
الفكريّ الذي يمث

القصيد هو  لــبّ  بل  القصيد،  لــبّ  المنع هو  ليس مبدأ رفــض  التعبير،  حرّية 
الحياة الإنسانيّة التي يجب الدفاع عنها.

ه عندما تستطيع شفاء إنسان بسبب دواء 
ّ
من هذه الزاوية يمكننا أن نفهم أن

أربــاح مبيعاته  له، اخترعه شخص ينتسب إلى جهة ظالمة، وتعود  لا بديل 
لمؤسّسات تدعم ظلماً ما حول الكوكب، يمكنك أن تسمح لنفسك باستعمال 
ه نافع للإنسان المريض. ولكن إن نشرت كتاباً أو روّجت لنتاج 

ّ
ذاك الدواء، لأن

 والظالم، 
ّ

ى المعنويّة ــ على المحتل
ّ
ثقافيّ يروّج للظلم أو يعود بالفائدة ــ ولو حت

ولهذا،  الظلم.  فــي خدمة  فــإنّ عملك يصبّ  ظــالمــا،  تدعم  أو دعمت مؤسّسة 
البشر،  وكرامة  الإنسانيّة  الحياة  عن  الدفاع  مبدأ  نفسه،  المبدأ  من  انطلاقاً 
المؤسّسة  أو  النتاج  أو  الكتاب  ذاك  لأنّ  وتقاطع  تقاطعين  وتقاطع.  تقاطعين 
ه »بُرغي« في آلة قمع إنسان أو شعب، وأنت تهدفين 

ّ
يخدم نظاماً ظالماً، لأن

وتهدف إلى أن يحيا الإنسان بكرامة وعدل.
خرى( فللحياة الإنسانيّة نحن. 

ُ
فإن لم نقاطع )الدواء( أو قاطعنا )منتجات أ

)حرّية  الصمّاء  المــبــادئ  من  أهــمّ  التي هي  الإنسانيّة  الحياة  مع  نقف  نحن 
بين  والباطل،   

ّ
الحق بين  تمييز  دون  البعض  بها  يتمسّك  التي  منع(  تعبير، 

متى يجب الدفاع عن الحرّية ومتى يجب المطالبة بالمنع. مرّ رجل يوماً في 
أنّ المــبــادئ جُعلت مــن أجــل الإنــســان، لا الإنسان  فلسطين وقــال مــا معناه 
من أجل المبادئ، وهذا الرجل المبدئيّ بالأساس الذي مات متمسّكاً بمواقفه 
ذاتها، هي وسيلة  بحدّ  ليست هدفاً  المقاطعة  المسيح.   من يسوع 

ّ
أقــل ليس 

تحرير ضمن مجموعة ممكنة من الوسائل، وهي وسيلة شريفة تنسجم 
فيها الغاية مع الوسيلة.

 شيء أو لا شيء!؟
ّ

كل

المقاطعة الثقافيّة والاقتصاديّة لإسرائيل هي مقاومة سلميّة أثبتت فاعليّة 
 ما يمكن أن يقوم به مَن يؤمنون بمبدأ 

ّ
لا مجال لشرحها هنا، وهي أقل

الظلم. هؤلاء يمكنهم أن يختلفوا على أهمية حملة  تحرير الإنسان من 
أو غيره،  نفسَه،  الإنــســانُ  يُطالِب  أن  الحكيم  مــا، ولكن من غير  مقاطعة 
 شيء أو لا شيء. فمن الذكاء والحكمة أن تختار المجموعة 

ّ
بمقاطعة كل

تــراهــا مناسبة بحسب  مــا، حملة مقاطعة  بلد  فــي  المقاطعة  تــقــود  الــتــي 
تقديرها هي للعوامل المحيطة، ومنها عامل أهمية الموضوع الذي تسعى 
التحرير  بالنفع على قضيّة  المقاطعة  عــودة حملة  ومــدى  إلــى مقاطعته، 
الأساسيّة، حتى ولو كان النفع مجرد تسليط الضوء الإعلامي على مبدأ 
ل منع 

ّ
المقاطعة، وإيقاظ المواطنين من واقع الاستسلام والتخدير. لا يشك

ل بلا شكّ 
ّ
ه يشك

ّ
الفيلم اليوم خسارة مالية ضخمة لدولة الاحتلال، ولكن

الصراعات كما  به في  أمر لا يستهان  المعنويّ  والوضع  نصراً معنويّاً، 
 من يتابع الألعاب الرياضيّة بين فرق متنافسة، فكيف 

ّ
يعرف تماماً كل

بين دول.
ثمّ إنّ مجموعة المقاطعة في بلد ما ليست لامتناهية الجهد، أو لامتناهية 
العدد، أو لامتناهية الموارد )لا توجد موارد لا متناهية في أرض الواقع(، 
قد  المحدودة على حملة  الجهود  والذكاء عدم هدر  الحكمة  وبالتالي من 
التحرير  نافعة حاليّاً، ولا تخدم جهود  ــ غير  المعنيين  باجتهاد  ــ  تكون 
في الأوضــاع والظروف القائمة في تلك اللحظة. إنّ الإصــرار على خيار 
الكثير  الــواقــع، وبالتالي فيه  أو لا شــيء« لا يأخذ بالاعتبار   شــيء 

ّ
»كــل

من التسرّع. من يعتقد بالمقاطعة، فليضع يده بيد الآخرين لتنمو قدرات 
أكاديميّة  أو  اقتصادية  أو  ثقافية  مقاطعة  بحملات  فليقم  أو  المقاطعة، 
أخرى يرى أنّ غيره مقصّر بها. لا بأس من الاختلاف في وجهات النظر، 
 

ّ
لئل الخير،  على  التعاون  بهدف  منطقيّ  بنحو  النقاش  يجري  أن  على 

أحياناً،  هذيانيّة  ومماحكات شبه  جانبية  في صراعات  الجهود  تضيع 
إليها تشرذم  الــطــوائــف لا نضيفنّ  تــشــرذم  يكفي  مهمّة.  طــاقــات  تــهــدر 

المناضلين، وهم قلائل.

ة؟
ّ

المنع فاشي

أمــا النقد الـــذي يــرى أنّ نــجــاح مجموعة صــغــيــرة، بــقــوّة الــقــانــون، بفرض 
م بالحرّية 

ّ
مقاطعة على أكثريّة بلد ما، يجعل منها مجموعة فاشيّة تتحك

فمن  كذلك(،  تكون  وقد  أكثريّة،  ها 
ّ
أن افتراض  )على  للأكثرية  الشخصيّة 

، يستطيع مَن يريد أن يشاهد 
ً
ه لسببين: أولا

ّ
ه نقد في غير محل

ّ
أن المؤكد 

الفيلم أن يشاهده على الإنترنت إن هو أحب بعد بضعة أسابيع، كما يمكنه 
ــ إن أراد ــ أن يسعى إلى إزالة القانون الذي يحظر التعامل مع إسرائيل. ثانياً، 
ى مجموعة صغيرة أن تستخدم القوانين المتاحة في بلد ما 

ّ
 حت

ّ
لأنّ من حق

ر في الأكثرية، وأن تخالف هذه الأكثريّة، وأن تخالف 
ّ
 ما، ولو أث

ّ
للدفع بخط

قوانين حاليّة جائرة لفرض قوانين أكثر إنسانيّة، وأن تقاوم فكرَ أكثريّةِ 
والقوانين  والنشر  الجاد  والعمل  والحجّة  المنطق  بقوّة  ما،  تاريخيّةٍ  لحظةٍ 
المتاحة. من يراجع التاريخ، يرَ أنّ الكثير من التقدّم النوعيّ للبشريّة قامت به 
ية وحاربته الأكثريّة: كرويّة الأرض، دوران الأرض حول الشمس، فكرة 

ّ
أقل

المساواة بين البشر، حقوق العمّال، الإخاء بين البشر. عندما قامت تظاهرات 
بقيادة مارتن لوثر كينغ لتطالب بحقوق الأفارقة الأميركيين، لم تكن تلك 
ية، وكانت مخالفة للقانون الرسميّ! ليس 

ّ
المجموعات المتظاهرة سوى أقل

ية، أثناء قيامهم 
ّ
من الفاشيّة أن تقوم مجموعة صغيرة، هي بالضرورة أقل

بتظاهرة بمنع المواطنين من السير بسيّاراتهم. ليس من الفاشية أن تقوم 
مجموعة صغرى من صحافيين بمنع تمرير أجندات الأكثرية الفاسدة من 
السياسيين في وسائل الإعلام، والاستمرار بالتحقيق في قضايا فساد. 
لمنع عرض  السينما  دور  بالضغط على  ية 

ّ
أقل تقوم  أن  الفاشيّة  ليس من 

فيلم تقوم ببطولته إنسانة تدعم إسرائيل في قمعها لشعب بأكمله، وقتلها 
 تستمرّ 

ّ
وسجنها للعديد من بناته وأبنائه وأطفاله. بالطبع، هذا لا يعني أل

ية في السعي لإقناع الأكثرية بمبدأ المقاطعة.
ّ
المجموعة الأقل

الفرق بين من يمنع ما يدعم الاحتلال والظلم، ومن يمنع كتاباً أو مسرحيّة 
ه يمسّ بمشاعره الدينيّة أو الفكريّة هو أنّ الأوّل يهدف من خلال 

ّ
أو فيلماً لأن

المنع إلى الدفاع عن حياة الناس وكرامتهم، وهذا هدف سامٍ ومتعارف عليه 
 المعايير الأخلاقيّة حول العالم؛ أمّا الثاني فيهدف من خلال 

ّ
ه خير، في كل

ّ
أن

المنع إلى فرض نظام واحد من الرؤية للوجود يجعل البشر يحيون في شبه 
عبوديّة. العبرة ليست في ضــرورة رفض المنع بنحو مطلق، بل العبرة في 
الغاية والهدف من المنع. بالطبع، قد تكون الوسائل قاتلة للأهداف )كأن يمنع 
ه يريد 

ّ
الأب ابنه من الحيويّة لكي »يربّيه« أو يُخضع حاكم شعباً للقمع لأن

أن »يحميه«(، ولكن هذا ليس هو الوضع في حالتنا هذه. في حالتنا، حالة 
المقاطعة، الوسيلة تنسجم مع الغاية.

في  هــي حملة شريفة  الــخــارقــة«  »المــــرأة  فيلم  بمنع  تطالب  الــتــي  الحملة  إن 
ى ولو كان غير شرعيّ ومخالفٍ 

ّ
أهدافها، والمنع الذي تسعى إليه مشروع حت

للقانون )وهـــو ليس كــذلــك فــي لــبــنــان(. أمّـــا حــمــات منع أفـــام وكــتــب فقط 
ها تطرح فكراً مختلفاً عن المتعارف عليه، فكراً غير عنصريّ ولا يدعو 

ّ
لأن

كانت شرعيّة  ولــو  ى 
ّ
حت مشروعة،  وغير  غير شريفة  فهي  الكراهية،  إلــى 

وقانونيّة.
إن لم تكن هذه الحملة الشريفة والمقاوِمَة لقوى الموت والظلام، لتؤدّي إلى منع 
ها تكون قد أبقت شعلة النقاش مشتعلة، 

ّ
الفيلم موضوع الحملة، فيكفيها أن

ى ولو كانوا أكثريّة(، وهي بذلك تكون قد 
ّ
العديدين )وحت ت ضمير 

ّ
وخض

نجحت وأسهمت في التقدّم نحو النصر.
* أستاذ جامعي
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حينها،  في  الوزير  ونفى  »المسؤولة«. 
بحسب تصريحات إعلامية نقلها عبد 
ــدرة أيّ كـــان عــلــى »الــتــعــرض  الـــنـــور، قــ
ــقـــوانـــن   الـ

ّ
ــل ــ ــي، فــــي ظــ ــ ــامــ ــ لـــعـــمـــل الإعــ

المشتعلة  الــجــبــهــات  ســـوى  شـــيء  لا 
أمــــــــام تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« يــخــتــصــر 
المـــشـــهـــد الــــســــوري فــــي المـــــيـــــدان. مــن 
ــــدود مــع  ــــحـ ــالـ ــ ــة المـــتـــصـــلـــة بـ ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاة  ــمـ ــلـــب وحـ ــــي حـ

َ
ــى ريــــف ــ الـــــعـــــراق إلــ

مروراً بالرقة.
ع 

ّ
التي يتوز الكثيرة  نقاط الاشتباك 

عــلــيــهــا الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــاؤه 
ــومــــيّ،  تـــخـــتـــلـــف عـــلـــى نـــحـــو شـــبـــه يــ
تــقــدّم سريع على مــحــاور تدمر  بعد 
ــريــــف حــلــب  المـــخـــتـــلـــفـــة والمـــتـــصـــلـــة بــ
كــان على جبهة مسكنة،  إن  الشرقي 

ــــش« فـــي حــلــب، أو  آخـــر مــعــاقــل »داعــ
شرق طريق خناصر الشهير. 

مــا قد  هــو  السياسي عملياً  الكباش 
الحسّاسة،  الجبهات  بعض  يفرمل 
خاصة المتعلقة بجنوب البادية على 
المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

وعلى هذا الصعيد، وبعد أن أسقط 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي نـــحـــو 90 ألـــف 
مــنــشــور هــــذا الأســـبـــوع يـــحـــذر فيها 
ــل المــنــطــقــة مـــن أن أيّ  ــ المــقــاتــلــن داخـ
 
ً
تحرك باتجاه التنف »سيعتبر عملا

عــدائــيــا وســـوف نــدافــع عــن قــواتــنــا«، 

دمشق ــ مرح ماشي

لـــم تـــدخـــل حـــريـــة الــصــحــافــة وتــطــويــر 
ــمـــل  أدواتــــــــهــــــــا ضــــمــــن أولــــــــويــــــــات الـــعـ
الـــحـــكـــومـــي الـــــســـــوري، طــيــلــة ســـنـــوات 
ــائـــض«  ــفـ خـــلـــت. ولـــــم تـــكـــن مــشــكــلــة »الـ
ــــي واجــــهــــهــــا الإعــــــــــام الـــحـــكـــومـــي  ــتـ ــ الـ
لعمق  مــؤخــراً، ســوى تجسيد حقيقي 
الأزمة الإعلامية التي تشهدها البلاد. 
غــيــر أن زيــــارة رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــة »ســـانـــا«  ــالـ عـــمـــاد خــمــيــس مــبــنــى وكـ
الإخــبــاريــة، قبل أيـــام، تــأتــي فــي سياق 
شهدتها  مطالبات  لحملة  الاستجابة 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، عــبــر  ــواقــ مــ
نــداءات موحدة لصحافيين وناشطين 
الإعــامــي.  بالعمل  المــسّ  عــن  بالتوقف 
ــــه  ــارتـ ــ ــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، وخـــــــــال زيـ ــ رئـ
تــلــك، أكـــد عــلــى حــريــة الإعــامــي »الـــذي 
يمارس دوره بشفافية«، مكرّراً حرص 
الــحــكــومــة عــلــى صــــون حـــريـــة الإعــــام 
»الــحــقــيــقــي«. وخـــــال الــــزيــــارة ذاتـــهـــا، 
وعـــد خــمــيــس بــتــطــويــر أدوات الإعـــام 
الــرســمــي لــيــكــون مــرجــعــا، مــشــيــراً إلــى 
»ضـــــــرورة تــفــعــيــل الــتــنــســيــق المــشــتــرك 

أعــــلــــن هـــــذا الـــجـــيـــش تـــعـــزيـــز »قـــوتـــه 
ر، 

ّ
القتالية« في جنوب سوريا، وحذ

المقاتلين في  أنــه يعتبر  مــن  مــجــدداً، 
المــنــطــقــة تــهــديــداً لــقــوات »الــتــحــالــف« 
ــم  ــاسـ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ الــــقــــريــــبــــة. وقـــــــــال المـ
ريــان  الكولونيل  الأمــيــركــي،  الجيش 
ديلون، في تصريح من بغداد: »لقد 
عــززنــا وجــودنــا وعــددنــا وأصبحنا 
مــســتــعــديــن لأي تــهــديــد مـــن الـــقـــوات 
 
ّ
ــلـــون إن المــــؤيــــدة لـــلـــنـــظـــام«. وقـــــال ديـ

 من القوات المدعومة من 
ً
»عدداً قليلا

الــضــربــة الأميركية  بــقــيَ، بعد  ــران  إيـ
الــتــي نــفــذت يــــوم 18 أيــــار عــلــى قــوة 
أطــلــق عليه  مــا  متقدمة منها، داخـــل 

اسم منطقة عدم الاشتباك«. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لـــم تــشــهــد جبهة 
بــالــتــزامــن  الــتــنــف أي تصعيد جــديــد 
ــع فـــتـــح الـــجـــيـــش الــــســــوري لــجــبــهــة  مــ
مسلحة  فصائل  مواجهة  في  جديدة 
ــنــــطــــن وعـــمـــان  مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى واشــ
فـــي ريــــف دمـــشـــق المــتــصــل بــالــغــوطــة 
بئر  منطقتي  في  وتحديداً  الشرقية، 
الــوحــدات  تعمل  ودكـــوة حيث  قصب 
الـــســـوريـــة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى آلاف 
ــــن ريـــفـــي  الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات المــــربّــــعــــة بـ
النجاح  ويعتبر  والــســويــداء،  دمــشــق 
في السيطرة على المنطقتين أساسياً 

في هذا المجال. 
أما في ريف حلب الشرقي، فواصلت 
قـــــوات الــجــيــش عــــزل مــديــنــة مسكنة 

مه في جبهات مختلفة ضد »داعش« في 
ّ

يواصل الجيش السوري تقد

ي حلب ودمشق، في وقت أعلنت فيه واشنطن تعزيز وجودها في 
َ

ريف

ة »لأي تهديد من القوات المؤيدة للنظام«
ّ

منطقة التنف لتصبح مستعد

اشتعلت الأوساط الصحافية 

والإعلامية السورية، على إثر تسريب كتاب 

حكومي، يستهدف الحرية الإعلامية. 

الإحراج الحكومي يتواصل، وسط 

توقعات بإثارة القضية مجدداً، تحت قبة 

البرلمان، خلال جلسة تعقد بعد أيام

»الوحدات« الكردية في المالكية في ريف الحسكة، أول من أمس )أ ف ب( من معسكر تدريبي لـ

 أحمر!
ّ

واشنطن: التنف خط

المــزيــد مــن التطورات  الــنــور  توقع عبد 
فــي هـــذا المــلــف، مستغرباً صـــدور مثل 
 وجــود 

ّ
هــذه الكتب والـــقـــرارات، فــي ظــل

قــانــون اتحاد  قــوانــن واضــحــة، منها: 
ــون الإعــــــــام رقـــم  ــ ــانـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن، وقـ
الدستور  إلــى  إضافة   ،2011 لعام   108
الــــســــوري الـــــذي يــكــفــل حـــريـــة الإعـــــام. 
: »المــحــظــورات في العمل 

ً
ب قــائــا

ّ
ويعق

القانون. وهذه  وفــق  الإعلامي محددة 
الكتب لا ترقى إلــى قــوة الــقــانــون. وقد 
أثـــرت عــلــى الإعــامــيــن، الــذيــن شــعــروا 
من خلالها تهديداً لعملهم الإعلامي«.

ومــــن المــتــوقــع أن يُـــثـــار المـــلـــف مــجــدداً 
القادمة،  الشعب  خلال جلسة مجلس 
والتي ستعقد خلال أيام، في محاولة 
مـــــن بــــعــــض الــــــنــــــواب لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
ــدم الاصــــطــــدام  ــ الـــحـــكـــومـــة، بــــهــــدف عــ
مــع الــســلــطــة الــرابــعــة. غــيــر أن النائب 
ـــق عــلــى 

ّ
ــل ــالـــح عـ الـــصـــحـــافـــي نــبــيــل صـ

ــر بــقــولــه: »إن لـــم يـــوافـــق الـــنـــواب  ــ الأمـ
البعثيون على اتخاذ إجراءات مؤثرة، 
الــذي يمكننا فعله؟«. وأشــار إلى  فما 
يــشــكــل  لا  الــــعــــدل  وزارة  تـــوضـــيـــح  أن 
إن  إذ  انتصاراً للصحافة في سوريا، 
بنية الخطاب الحكومي لا تتغير، ما 
لا يــعــد بــالــتــفــاؤل. ومـــع ذلـــك فــقــد أكــد 
النائب السوري على ضرورة تسجيل 
والمطالبة  الــبــرلمــان،  قبة  تحت  مــوقــف 
عبر قنوات قانونية باعتذار الحكومة 
عن خطأ كبير ارتكبته بحق الإعــام، 
ــل هــــــذه الــكــتــب  ــثـ مـــســـتـــغـــربـــا مـــــــرور مـ
على  الــخــاطــئــة  الحكومية  ــرارات  ــقـ والـ
والقانونيين  الإعلاميين  المستشارين 

للوزراء.

الإعلاميون السوريون والصوت المسموع: هل تعتذر الحكومة؟

بوتين: ندافع بالدرجة الأولى 

عن مؤسسات الدولة السورية

على الغلاف

تقرير

سوريا 12

زيارة خميس »سانا« 

تأتي بعد احتلال 

مصطلح »هيبة

الدولة« أحاديث الشارع

والأنظمة السورية التي تكفل له ذلك«. 
عبد الــنــور أوضـــح أن الــكــتــاب المــســرّب 
مــا هــو إلا »كــتــاب تــراســل بــن رئــاســة 
الحكومة ووزارة العدل، بهدف مراسلة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، لمــعــرفــة الــقــضــايــا 
والمــــواضــــيــــع الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف الــعــمــل 
ــــو مــــا لا يــعــنــي وضـــع  الـــحـــكـــومـــي، وهـ
الإعلامي«.  العمل  خطوط حمراء على 
إلـــى جانب  الصحفيين  اتــحــاد  وقـــوف 
داخــل  الصحافي  الــشــأن  فــي  العاملين 
الـــبـــاد، شـــكّـــل نــقــطــة تـــحـــوّل، أحــرجــت 
المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن وألـــزمـــتـــهـــم 
ــة، وبــــعــــودة  ــلــ ــتــــواصــ ــيـــحـــات مــ ــتـــوضـ بـ
خــجــولــة عـــن المــعــنــى الــــواضــــح لــكــتــاب 
وزارة الــعــدل. وبــحــســب رئــيــس اتــحــاد 
الــنــور، خلال  عبد  مــوســى  الصحفيين 
ــار«، فإنها  ــبــ حــديــث خـــاص إلـــى »الأخــ
ــى الـــتـــي يــقــف فيها  ــ ــرة الأولــ ــ لــيــســت المـ
الاتـــحـــاد إلــــى جــانــب الــصــحــافــيــن، إذ 
سبق أن تمّ ذلك عند مشكلة »الفائض« 
ــــام  ــتـــي واجــــهــــت الـــعـــامـــلـــن فــــي الإعـ الـ
الـــرســـمـــي. وأوضـــــح عــبــد الـــنـــور، الـــذي 
ــــق واجــــبــــات الاتــــحــــاد الــــذي  يــعــمــل وفـ
يــرأســه بــالــدفــاع عــن الــصــحــافــيــن، أنــه 
اطــلــع عــلــى المــراســلــة بــن وزارة الــعــدل 
ــار لاحـــقـــا  ــيـــصـ ورئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة، لـ
إلــــى اجـــتـــمـــاع مـــع وزيـــــر الإعــــــام رامـــز 
ترجمان، لمناقشة الأمــر. وبحسب عبد 
الـــنـــور، فــقــد جـــرت المــطــالــبــة، مــن خــال 
»سحب هذا الكتاب من  وزارة الإعلام، بـ
أن تترك  مــن غير  المتابعة،  أو  الــتــداول 
خــــرى أو مـــراســـات«. 

ُ
لــه أيـــة مــفــاعــيــل أ

وفــــي إجـــابـــة عــلــى ســــؤال حــــول إمــكــان 
تفاعل القضية في الأوساط الإعلامية، 

بين مكونات الدولة السورية ووسائل 
الإعــام الوطنية«. زيــارة خميس تأتي 
بعد أيام على احتلال مصطلح »هيبة 
الدولة« أحاديث الشارع السوري، على 
إثــــر تــســريــب كـــتـــاب مـــوجـــه مـــن وزارة 
الـــوزيـــر هشام  بــتــوقــيــع  الـــعـــدل، ممثلة 
الــحــريــة الإعــامــيــة.  الــشــعــار يستهدف 
ــافـــي  ـــأن الـــصـــحـ ــ ــشـ ــ ــي الــ ــ الــــعــــامــــلــــون فــ
والإعلامي، إضافة إلى ناشطي مواقع 
الاجــتــمــاعــي، تضامنوا معاً  الــتــواصــل 
لــلــمــطــالــبــة بــتــوضــيــح فـــحـــوى الــكــتــاب 
ومـــســـوغـــات إصـــــــــداره. وكــــــان الــكــتــاب 
المذكور قد جاء استجابة لكتاب سابق 
أكثر  قبل  الحكومة، صــادر  رئاسة  من 
العدل  وزارة  دعــوة  من شهر، يتضمن 
إلــى »إعـــداد مــذكــرة تفصيلية حــول ما 
تــتــنــاولــه بــعــض الـــوســـائـــل الإعــامــيــة 
الـــخـــاصـــة وبـــعـــض إعـــامـــيـــي الإعـــــام 
العمل  تستهدف  قضايا  مــن  الــرســمــي 
الــوزاري  الكتاب  وبحسب  الحكومي«. 
ذاتـــه، فــإن هــذه المــمــارســات الصحافية 
الحكومي  العمل  »تستهدف  المزعومة 
وتـــســـاهـــم فـــي إضـــعـــاف هــيــبــة الـــدولـــة 
والانـــتـــمـــاء الــوطــنــي لــــدى المـــواطـــنـــن«. 
وللمرة الأولــى، وإثــر تضامن الجهود 
الإعــامــيــة فــي الــبــاد، التي تعاني من 
تــقــيــيــد الــعــمــل الــصــحــافــي، فــقــد نشط 
اتـــحـــاد الــصــحــفــيــن فـــي الاســتــيــضــاح، 
بــعــد تــعــاظــم الــقــلــق مـــن هــــدف الــكــتــاب 
المــذكــور. وجـــاء اجــتــمــاع رئــيــس اتحاد 
الــصــحــفــيــن مــــوســــى عـــبـــد الــــنــــور مــع 
الــــــوزيــــــر الــــشــــعــــار ســــريــــعــــا، لـــطـــمـــأنـــة 
الــصــحــافــيــن، عــبــر تــأكــيــد وزيـــر الــعــدل 
عــلــى أن الــحــكــومــة مـــع حـــريـــة الإعــــام 
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ــــس عـــلـــى الــطــريــق  عـــبـــر الـــســـيـــطـــرة أمـ
الذي يربط المدينة بالرقة وعلى قرى 
مــجــاورة، كــذلــك تــقــدّمــت نحو منطقة 
مــن  الأول  مــــحــــوريــــن،  ــن  ــ مـ خـــنـــاصـــر 

الشمال وآخر من شرق طريق حلب. 

ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ســـيـــاســـيـــا، قــــــال الــ
بـــــاده  ــــس إن  ــ أمـ بــــوتــــن  فــــاديــــمــــيــــر 
ــاف  ــا كــــدولــــة. وأضــ تـــدافـــع عـــن ســـوريـ
منتدى ســان بطرسبرغ  على هامش 
ــا نـــدافـــع  ــنــ ــي: »أنــ ــ ــدولـ ــ ــتــــصــــادي الـ الاقــ

بالدرجة الأولى عن مؤسسات الدولة 
)بشار(  الرئيس  عن  وليس  السورية 
فــي  يـــتـــشـــكّـــل  أن  نــــريــــد  ولا  الأســــــــــد، 
سوريا وضع مشابه لما تمر به ليبيا 
أفــغــانــســتــان، حيث  أو  الـــصـــومـــال  أو 



حلب ــ صهيب عنجريني 

لا إحـــصـــائـــيّـــات دقــيــقــة حــــول عــــدد من 
فقدتهم حلب من أبنائها المسيحيين في 
(. في ما 

ً
خــال الحرب )موتاً أو رحــيــا

مضى، كان عديد هؤلاء في حلب يقدر 
ف ثالث مدن المنطقة 

ّ
بـــ160 ألفاً، لتصن

في هذا الإطار )بعد القاهرة وبيروت(. 
ووفــقــا لأدق الــتــقــديــرات، فــقــد انخفض 
ألفاً، ليغدو  إلــى قرابة 40  العدد أخيراً 
ــنـــاء المــديــنــة المــســيــحــيــن تحت  ــدد أبـ عــ
ترابها أكبر من نظرائهم الأحياء فوقه. 
في وسع المدافن أن تقدم لمحة عن أجزاء 
من التركيبة الكوزموبوليتية للمدينة 
السريان  يرقد موتى من  العريقة. هنا 
الأرثــــــوذكــــــس والــــســــريــــان الـــكـــاثـــولـــيـــك 
)بروتستانت(،  الإنجيليين  والسريان 
الأرمـــــــــــــــــــن الأرثـــــــــــــــوذكـــــــــــــــس والأرمــــــــــــــــن 
الــكــاثــولــيــك والأرمـــــــن الــبــروتــســتــانــت، 
الأرثــوذكــس،  والــــروم  الكاثوليك  الـــروم 
والكنيسة  والموارنة  والكلدان  واللاتين 
المــشــيــخــيــة الإنــجــيــلــيــة الــعــربــيــة، وإلـــى 
ــن الـــيـــهـــود  ــ ــى مـ ــوتــ ــا مــ جـــــوارهـــــم أيــــضــ
أبو  الــعــم  ى 

ّ
يتول المــوســويــة(.  )الطائفة 

مـــنـــيـــر أورفــــــــه لــــي مـــســـؤولـــيـــة حـــراســـة 
ثـــاث مـــن المــقــابــر المـــتـــجـــاورة، ويــوافــق 
بــحــمــاســة عـــلـــى مـــرافـــقـــتـــنـــا فــــي جــولــة 
بـــن المـــقـــابـــر )ومـــــن ضــمــنــهــا مـــقـــابـــره(. 
لكل من المقابر ســورٌ وبــاب، باستثناء 
الحرب  أنــشــأت  المهملة.  اليهود  مقبرة 
إلى  المقابر  يقسم  كبيراً  تــرابــيّــا  ســاتــراً 
سيراً  بينها  الجولة  جعل  مــا  قسمين، 
إلى  بــالــضــرورة  الأقــــدام مقسومة  على 
قـــســـمـــن يــتــخــلــلــهــمــا مـــــشـــــوار قــصــيــر 
الساتر  الالتفاف حول  بغية  بالسيارة 
»الأخــبــار«  الــتــرابــي. يــقــول أبـــو منير لـــ
 حــركــة الــدفــن داخـــل هـــذه المــقــابــر قد 

ّ
إن

ــانــــون الأول  كــ ــاريــــخ 15  تــ مـــنـــذ  عــــــادت 
ســنــوات  ثــــاث  دام  تـــوقـــف  بــعــد   2016
ونــصــف ســنــة. يــقــول الــرجــل الستيني: 
وقـــــــف الـــدفـــن بـــواحـــد نــيــســان 2013 

ُ
»أ

 .»2016 الأول  كـــانـــون  بــنــص  ورجــعــنــا 
خِذ بعد أن 

ّ
كان قرار إيقاف الدفن قد ات

تحولت المنطقة إلى خط تماس نشط، 
عــلــى طــرفــيــهــا نــقــاط ســيــطــرة للجيش 
الــســوري و»الـــوحـــدات« الــكــرديــة وعلى 
مقربة منها نقاط سيطرة للمجموعات 
للظروف  ونتيجة  المــخــتــلــفــة.  المسلحة 
الاســتــثــنــائــيّــة تــشــاركــت كـــل الــطــوائــف 
ــتــــة« واحـــــدة  المــســيــحــيــة مـــقـــبـــرة »مــــؤقــ
في حي  الكرمليت  ديــر  في  ت 

َ
حدث

ُ
است

مــغــادرة  أدّت  المــوكــامــبــو. ولــلــمــفــارقــة، 
الحرب المدينة أخيراً إلى بدء الطوائف 
ــثـــامـــن مـــوتـــاهـــا مــــن المـــقـــبـــرة  بـــنـــقـــل جـ
إلى  ميت  كــل  ليعود  المشتركة،  المؤقتة 

طائفته!

بصمات الحرب

تــتــشــارك كـــل المــقــابــر بــصــمــات الــحــرب 
قذائف،  متفاوتة.  بنسب  ولكن  ذاتــهــا، 
قـــبـــور  الأرض،  فـــــي  حـــفـــر  صــــــواريــــــخ، 
مخرّبة، توابيت ظاهرة للعيان. أضرار 
صلِحَت وأخرى ما زالت تنتظر. يقول 

ُ
أ

 
ّ
أبــو جـــورج )حـــارس إحـــدى المــقــابــر( إن
»الــجــهــات الأمــنــيــة قــد أزالــــت قــبــل أيــام 
ــم تــنــفــجــر كــانــت  قــلــيــلــة فـــقـــط قـــذيـــفـــة لــ
ــودة فــــي هـــــذه الـــنـــقـــطـــة«. يــشــيــر  ــ ــوجـ ــ مـ
ــــى بـــقـــعـــةٍ أحـــاطـــهـــا بــشــرائــط  الــــرجــــل إلـ
قــمــاشــيّــة »عــــم شـــك إنــــو هــــون فـــي شي 

كــمــان، سيّجتو وخــبــرت عــنــو«. يشرح 
تحت جدران 

ُ
أبو منير أورفه لي كيف ف

المــقــابــر المـــتـــجـــاورة لــتــتــحــول إلــــى مــمــرّ 
المــقــاتــلــون فــي خــال الحرب  يعبر منه 
»كانوا الحيطان مفتوحين على بعض 
وينفذوا منهم تسللات، أول ما رجعنا 
سكرناهم من جديد«. يشير الرجل إلى 
ــار الـــخـــراب المــحــيــطــة بــنــا في  بــعــض آثــ
مقبرتي الكلدان والأرمن البروتستانت 

المــــتــــجــــاورتــــن »هــــــــون كــــانــــو عـــامـــلـــن 
مــحــرس، هــي الــحــيــطــان كــانــت مليانة 
ــات )فـــتـــحـــات تـــســـمـــح بـــإطـــاق  ــيــ قــ

ّ
ــا طــ

الخشخاشة،  الــرصــاص(، هــون خربوا 
ــاج بـــســـبـــب ضــغــط  ــ ــزجـ ــ ــــون تـــكـــســـر الـ هــ
ــنــا على قبر بعينه 

ّ
إلـــخ«. يــدل الـــهـــواء... 

مــحــاطٍ بــالــخــراب ويـــقـــول: »داخــــل هــذا 
القبر عثرنا على جثة لشخص مقتول، 
زالت  القبر، وما  الأمــن وأغلقنا  أعلمنا 
نــالــت  الآن«.  حـــتـــى  ــــودة  ــــوجـ مـ الـــجـــثـــة 
الكنيسة الــصــغــيــرة فــي مــقــبــرة الأرمـــن 
البروتستانت قسطاً يسيراً من الدمار 
تــعــبّــر عــنــه فــتــحــة فـــي الــســقــف تسمح 
بـــوصـــول أشـــعـــة الــشــمــس إلــــى المــقــاعــد 

العتيقة. 

الباحثون عن الذهب

يــروي أبــو منير أن الخراب الــذي لحق 
بـــالمـــقـــابـــر لـــيـــس ولــــيــــد نــــيــــران الـــحـــرب 
الـــقـــبـــور  بـــعـــض   

ّ
أن يــــوضــــح  فـــحـــســـب. 

ت. يقول: »داخــل براسهم 
َ

بش
ُ
حُفرَت ون

إنـــو المسيحيين بــيــدفــنــوا مــع أمــواتــهــم 
دهــب، وعــم ينكشوا القبور ويـــدوروا«. 
 هذه التصرفات ليست 

ّ
يؤكد الرجل أن

ولــــيــــدة أيــــــام الــــحــــرب فـــحـــســـب، يــــروي 
بــعــض الــقــصــص الــتــي تــعــود إلـــى أيــام 
 

َ
 شــخــصــا عـــرض

ّ
الــســلــم، مـــن بــيــنــهــا أن

عليه التعاون معه في البحث عن ذهب 
وأسلحة »مــن قبل الأزمــة بأربع سنين 
أجــا واحــد معو سيخ نحاس وقداحة، 
وصــار يبرم بين القبور. تحرك السيخ 
بكذا مكان، وقــال لــي: عندي معلومات 
ــد كـــــان هــــربــــان أيــــام  ــ ــ مــــؤكــــدة عــــن واحـ
وكــان  )الثمانينيات(  الإخــــوان  أحـــداث 
معو سلاح ودهب ودافنهم بشي قبر«.

مقبرة الجيش الألماني!

مــن بــن المــقــابــر واحــــدة صــغــيــرة تضمّ 
»ضــــــيــــــوفــــــا« مــــــن الــــجــــيــــش الألمــــــانــــــي. 
شفت المقبرة مصادفة في منتصف 

ُ
اكت

افتتاحها رسميّاً  وأعيد  التسعينيّات، 
عــام 2005. ويرقد في هــذه المقبرة 261 
جـــنـــديّـــا ســقــطــوا فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
معظمهم  كــان   )1918  –  1914( الأولـــى 
من أفراد جيش المشرق الألماني السابق. 
تـــتـــوزع صــلــبــان المــقــابــر مــغــروســة في 
ــة بــانــتــظــام  ، ومــــوزعــ

ً
ــتــــراب مـــبـــاشـــرة الــ

مختلفاً  المقبرة  شكل  ليبدو  هندسي، 
مرافقنا  يؤكد  المحيطة.  المقابر  كل  عن 

مماثلة  فرنسية  »مــقــبــرة  أن  منير  أبــو 
كــــانــــت مــــــوجــــــودة فـــــي الــــــجــــــوار تــضــم 
ــت الجثامين 

َ
ــقــل

ُ
عــشــرات الــقــبــور، وقـــد ن

إلى فرنسا منذ نحو ثلاثين عاماً«. 

ضيوف »اعتباريون«

 
َ

ــــوف ــيـ ــ ــــضـ ــيـــــس الــــــجــــــنــــــودُ الألمـــــــــــــان الـ ــ لـ
ــمّـــة  ــــب. ثـ ــلـ ــ ــابــــر حـ ــقــ الــــوحــــيــــديــــن فـــــي مــ
عــون بين 

ّ
ضــيــوف »اعــتــبــاريــون« يــتــوز

ــاء  ــ ، رؤســ
ُ

ــل ــنــــاصــ مــــدافــــن الــــطــــوائــــف: قــ
ــجّــــار،  ــ

ُ
وأعــــضــــاء بـــعـــثـــاتٍ تـــبـــشـــيـــريّـــة، ت

مديرو شركات... وغيرهم. على الجدار 
البروتستانت  الأرمــن  لمقبرة  الخارجي 
ت »وحدات حماية الشعب« الكرديّة 

ّ
ط

َ
خ

عــبــارات عــن »الـــثـــورة والمـــــرأة«، وجملة 
للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، بينما 
تــمــركــز عــلــى بــعــد نــحــو عــشــريــن مــتــراً 
 للوحدات يُفضي إلى حي الشيخ 

ٌ
حاجز

حواجز  المقابلة  الجهة  وفــي  مقصود، 
فضي إلى بقية أحياء 

ُ
للأمن السوري ت

المدينة. داخل المقبرة يقودُنا أبو منير 
رفيّ في صدر المقبرة، يقول: 

َ
إلى قبر ط

»هــــون فـــي قــبــر واحــــد مــاســونــي مــهــم، 
كــانــوا الأجـــانـــب يــضــلــوا يــجــو يـــزوروه 
ويــصــوروه، ما ضل وفــد ما أجــا لهون 
توصيف  إدراج  يمكن  الــحــرب(«.  )قبل 
الحارس الكهل لصاحب القبر في خانة 
»الــكــام الــشــعــبــي«، فــمــع وصــولــنــا إلــى 
 
ً
محفورة صاحبه  هــويّــة  ضح 

ّ
تت القبر 

بــوث، رئيس  عليه: »جوزيف ويلفورد 
البعثة الأرمنية لكنيسة يسوع المسيح 
لقديسي الــيــوم الأخــيــر. ولــد فــي الألــب، 
 14 الأميركية  المتحدة  الــولايــات  يــوتــا، 
آب 1866، تــوفــي فــي حــلــب ســوريــا في 
الــخــامــس مــن كــانــون الأول 1928«. في 
ختصرة على القبر نقرأ أيضاً 

ُ
النبذة الم

»لــثــمــانــيــة عــشــر عــامــا خــــدم بــإخــاص 
كــزعــيــم تــبــشــيــري فــي تــركــيــا، الــيــونــان، 

سوريا وفلسطين«. 

 الوحيدين في مقابر حلب )الأخبار(
َ

 الألمان الضيوف
ُ

ليس الجنود

مقبرة اليهود 

باب.  للمقبرة ولا  المــوســويّــة(. لا ســور  )الطائفة  بيهود حلب   خاصة 
ٌ
المقابر مقبرة بين 

أمــام أعيننا تمتد مساحة واسعة بأعشاب وأشــواك كثيفة، وعــدد قبور لا يبدو كبيراً 
أبــو منير مــن خــطــورة دخـــول المقبرة والــتــجــوال بين  يُــحــذرنــا  ــقــدّره بقرابة ثلاثمئة(. 

ُ
)ن

القبور، مرجّحاً وجود مخلفات ومقذوفات لم تنفجر داخلها. وبقدر ما تسمح المسافة 
ت فوقها كتاباتٌ باللغة العبريّة، وعدد قليل منها 

ّ
ط

ُ
بتبيّنه، يبدو أن معظم القبور قد خ

قل 
ُ
ون  ،1935 الحالي سنة  موقعها  في  المقبرة  أنشئت  فقد  لمرافقنا،  وفقاً  بالإنكليزية. 

ة الحميديّة. يشير أبو منير إلى حائط 
ّ
عدد من القبور إليها من مقبرة سابقة في محل

على أحد أطــراف المقبرة »هاد حيط الكنيس«. وهو كنيسٌ صغير الحجم كانت تجري 
اليوم واحد على الأقل )سيدة(،  فيه طقوس غسل الموتى سابقاً. عدد اليهود في حلب 
فيما تشير بعض المصادر المحلية إلى وجود آخرين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. 
وإسرائيلية عن  غربيّة  التي نشرتها صحف  التقارير  إبّــان  اشتهرت  فقد  السيدة،  أما 
عــام 2015. وكانت  »بعمليّة معقدة«  تقيم في حلب  يهوديّة« كانت  »آخــر عائلة  إجــاء 
العائلة تضم سيدة ثمانينية وبناتها الثلاث. ووفقاً للتقارير، فقد وصلت الأم وابنتان 
أن رفضت  إلــى حلب بعد  العودة  إلــى  الثالثة )غيلدا(  الكيان، فيما اضطرّت  إلــى  اثنتان 
ها »متزوجة بمسلم«. أما التفصيل المثير الذي لا يمكن 

ّ
سلطات الاحتلال استقبالها لأن

ته من دون بحثٍ مستفيض، فجاء في سياق معلومات )غير مؤكدة( حصلت 
ّ
الجزم بدق

 Aleppo عليها »الأخبار« تقول إنّ »العائلة كانت تحتفظ بصفحتين من مخطوط حلب
Codex. وقد نقلتهما السيدة الثمانينية معها«. ومخطوط حلب المذكور هو واحد من أهم 
 

ّ
مخطوطات التناخ )الكتاب اليهودي المقدس(. ويعود عمره إلى أواخر القرن التاسع، وظل

محفوظاً في »الكنيس العظيم« في حلب حتى عام 1948 حيث تعرض الكنيس لأعمال 
شغب بالتزامن مع النكبة. اختفى المخطوط، وبعد عشرة أعوام ظهر نحو ثلثيه في حوزة 

الكيان، وبقي الثلث مجهول المصير.

الإعلاميون السوريون والصوت المسموع: هل تعتذر الحكومة؟

تحقيق

13سوريا

ة في حلب:
ّ

مدافن الطوائف المسيحي

ق الموتى!
ّ
»غادرت« الحرب فتفر

 الشيخ مقصود في حلب تتجاور 
ّ

على تخوم حي

ة. يبدو تموضع المدافن في 
ّ

مدافن الطوائف المسيحي

أسفل الحي المرتفع المشرف عليها بعيداً عن المصادفات، 

يدة« نسبة إلى السيدة مريم 
ّ

سمى »جبل الس
ُ

فالحي كان ي

العذراء. وحتى اليوم ما زالت هذه التسمية حاضرة على 

ما من هم في العقد 
ّ

ألسن شرائح من الحلبيين، ولا سي

الخامس من عمرهم وما فوق

حركة الدفن عادت

منذ كانون الأول 2016 

بعد توقف دام حوالى 

ثلاث سنوات

تتمركز هناك قوات الناتو على مدار 
سنوات طويلة، لكن الوضع لم يتغيّر 

نحو الأفضل«.
: »هل 

ً
ق بوتين بشأن الأســد قائلا

ّ
وعل

ــاء؟ نــعــم، يُحتمل  ــطـ ارتـــكـــب الأســــد أخـ
ذلـــك، عـــدداً مــن الأخــطــاء. ولــكــن الناس 
الـــذيـــن يـــعـــارضـــونـــه، هـــل هـــم مــائــكــة؟ 
ويعدمون  يقتلون  الذين  هــؤلاء  أعني 

الأطفال ويقطعون رؤوسهم«.
ــتــــخــــدام  وحــــــــــول اتــــــهــــــام الأســــــــــد بــــاســ
ــة الــكــيــمــيــائــيــة، قـــــال إن تــلــك  ــلـــحـ الأسـ
الاتــهــامــات »لا أســـاس لــهــا«، وأضـــاف 
أنه لم يهتم أحد بتأييد اقتراح روسيا 
إجراء تحقيق في الأماكن التي حُمّلت 
متن  عــلــى  الكيميائية  الأســلــحــة  فيها 
الـــطـــائـــرات أو الأمـــاكـــن الــتــي يُـــزعـــم أن 
»رفضوا  متابعاً:  استهدفتها،  دمشق 
ذلــــــك. لا أحـــــد يـــريـــد ذلــــــك. كـــــان هــنــاك 
أيّ  الحديث ولكن من دون  الكثير من 

إجراءات فعلية«.
للأمن  العليا  الممثلة  أكـــدت  ذلـــك،  إلـــى 
ــة لــــاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
خلال  موغريني،  فيديريكا  الأوروبـــي 
ــــس وفــــــــداً مـــــن المــــعــــارضــــة  ــ ــا أمـ ــهـ ــائـ ــقـ لـ
الــســوريــة، »الـــتـــزام الاتــحــاد الاوروبــــي 
ودعـــمـــه الــكــامــل لمـــفـــاوضـــات جــنــيــف«. 
»الائــــــتــــــاف«  ــيـــــس  ــ رئـ ــد  ــ ــوفــ ــ الــ ورأس 
ــيــــف،  ــا ريـــــــــــاض ســ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ المــــنــــتــــخــــب حـ
الــســوريــة  الــحــكــومــة  وزراء  و»رئـــيـــس 

المؤقتة« جواد حطب.
وطــالــبــت مــوغــريــنــي، فـــي بــيــان صــدر 
فــي بروكسل،  الـــذي جــرى  اللقاء  عقب 
ــيـــع أطــــــــراف الـــــنـــــزاع بـــالمـــشـــاركـــة  ــمـ »جـ
ــة فــــي المــــفــــاوضــــات الـــســـوريـــة  ــلـ ــامـ ــكـ الـ

لتحقيق انتقال سياسي في البلاد«.
)الأخبار(

السبت  3  حزيران  2017  العدد  3191

أعلن المبعوث الخاص للرئيس 

الروسي إلى الشرق الأوسط ودول 

 
ّ

أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن

موسكو تدعو إلى عقد اجتماع 

جديد حول سوريا في إطار محادثات 

أستانا منتصف حزيران الحالي. وأكد 

أن المبعوث الأممي إلى سوريا 

ستيفان دي ميستورا سيصل إلى 

موسكو الأسبوع المقبل لإجراء 

مشاورات بشأن اجتماع أستانا. وأشار 

أيضاً إلى »أهمية إجراء مشاورات 

عمل مع تركيا وإيران بالتوازي 

مع المشاورات مع دي ميستورا، 

إضافة إلى التشاور بين موسكو 

ودمشق«، معرباً عن أمله في أن 

»تعمل أنقرة بنشاط في ما يخص 

المعارضة المسلحة، وأن يقوم 

الأردن بدوره في إجراء اتصالات 

ة يوجد 
ّ
مفيدة مع جماعات سوري

معظمها جنوب البلاد«.

ما قل

ودل
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أثار قرار دونالد ترامب القاضي بانسحاب بلاده من اتفاق 

المناخ موجة انتقادات سياسية وإعلامية داخلية وخارجية. 

وفي موازاة ذلك، سعى عدد من الدول الموقعة على 

الاتفاق إلى إظهار تعاضدها في سبيل الحفاظ عليه

دخل ملف جزيرتي 

تيران وصنافير مرحلة 

جديدة من المناقشات 

في أروقة الدولة 

المصرية، وذلك في 

وقت لم تحسم فيه 

المحكمة الدستورية 

مصير الجزيرتين اللتين 

تتمسك السلطة بالتنازل 

عنهما للسعودية!

اب الدولة« 
ّ

ضغط على »نو

لتمرير »تيران وصنافير«

ترغب الدولة في 

موافقة البرلمان 

على الاتفاقية 

دون مناقشات

واشنطن خارج »اتفاق المناخ«

ترامب: الأرض 

لا تعنيني

الحدث

مصر

احتج أميركيون أمام البيت الأبيض أمس )أ ف ب(

لا ترغب القاهرة في قبول طرح 

التحكيم الدولي )أ ف ب(

حتى ليل أول من أمــس، لم يكن أحد 
يصدّق أن الرئيس الأميركي، دونالد 
ــهــــديــــده ويــعــلــن  ـــذ تــ

ّ
ــف تـــــرامـــــب، ســـيـــنـ

ــاق بــاريــس  ــفـ ــن اتـ انـــســـحـــاب بـــــاده مـ
ت غالبية من واكب إدارته 

ّ
للمناخ. ظن

الـــذي أطلقه  الــوعــد   هـــذا 
ّ
إلـــى الآن أن

سيخضع  الانتخابية  حملته  خــال 
وربما  للمناورة،  الــوعــود  من  كغيره 
لــن يــنــفــذه. لــكــن وقـــع الأمــــر، وأعــلــنــت 
واشنطن انسحابها من اتفاق باريس 
الــذي ترى الــدول الـــ195 الموقعة عليه 
أنه من أهم الاتفاقات، على المستوى 
الــــديــــبــــلــــومــــاســــي والـــــبـــــيـــــئـــــي، بــعــد 
مــفــاوضــات دامــت ســنــوات فــي سبيل 

التوصل إليه. 
وفــيــمــا تــبْــقــى تـــداعـــيـــات الانــســحــاب 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــبــيــئــي  ــركــــي عـ ــيــ الأمــ
رهــيــنــة المــســتــقــبــل، انــصــبــت غــالــبــيــة 
ــرار عــلــى أثـــره  ــقــ ــقــــادات لـــهـــذا الــ ــتــ الانــ
ــتـــوى  المـــسـ ــلــــى  كـــــــان عــ ــر، إن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
السياسي أو الاقــتــصــادي، وذلــك في 
مواجهة الحجج التي قدّمها ترامب، 
ــاق  ــفـ ــــي تـــتـــمـــحـــور حــــــول أن لاتـ ــتـ ــ والـ
بــــاريــــس آثـــــــاراً ســلــبــيــة فــــي مـــجـــالات 

أميركية مهمّة.
وقـــــــال تـــــرامـــــب، مـــســـتـــخـــدمـــا رســـالـــة 
عندما  ــا  ــ ردّدهـ الــتــي  أولًا«،  »أمــيــركــا 
ــــي، إن  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــة الــ ــاسـ ــرئـ ــالـ فـــــاز بـ
»اتفاقية باريس ستقوّض الاقتصاد 

ــل تــلــويــح  الاتــفــاقــيــة ومــنــاقــشــتــهــا، بـ
بــعــضــهــم بـــالاســـتـــقـــالـــة مــــن الـــبـــرلمـــان 
السياسية  المسؤولية  تحمل  لتجنب 

عن تمرير الاتفاقية.
وتــرغــب الــدولــة فــي مــوافــقــة الــبــرلمــان 
ــة الـــتـــي وقـــعـــتـــهـــا مــع  ــيـ ــاقـ ــفـ عـــلـــى الاتـ
فــي نيسان 2016، مــن دون  الــريــاض 
مـــنـــاقـــشـــات مـــوســـعـــة ومــســتــفــيــضــة 

تجنباً لإثارة الرأي العام.
يــنــتــهــي دور الانــعــقــاد  ويــفــتــرض أن 
ــر حــــزيــــران  ــ ــواب فــــي آخــ ــ ــنـ ــ لمـــجـــلـــس الـ
ــن فـــــــي حـــــــــال دخـــــــول  ــ ــكـ ــ الـــــــــجـــــــــاري، لـ
الاتــفــاقــيــة إلــــى المــنــاقــشــة، يــتــوقــع أن 
يــســتــغــرق فـــض دور الانـــعـــقـــاد وقــتــا 
أطــول، علماً بــأن مصير الاتفاقية لم 
يحسم نهائياً حتى الآن، أو إن كانت 
أعلن  كما  بالفعل،  الــبــرلمــان  ستدخل 
رئيسه علي عبد العال، قبل أسابيع 

عدة.
طبقاً لــعــدد مــن الــنــواب الــبــرلمــانــيــن، 
ــــي الاجـــتـــمـــاعـــات  ــن شـــــاركـــــوا فـ ــ ــذيـ ــ الـ
وتحدثوا إلــى »الأخــبــار«، فــإن بعض 
الـــنـــواب بــرغــم قــنــاعــاتــهــم بـــأن الــجــزر 
سعودية باعتراف الحكومة المصرية 
حسني  السابق  الرئيس  حكم  خــال 
مبارك، فإنهم لن يستطيعوا الموافقة 
الــعــام، خصوصاً  ــرأي  الــ أمـــام  عليها 
ــام الــقــضــائــيــة الـــصـــادرة  ــكــ بــعــد الأحــ
بمصرية الجزيرتين والضغوط التي 
يــتــعــرضــون لــهــا فــي دوائـــرهـــم تجاه 

هذا الملف.

ف الولايات المتحدة 
ّ
الأميركي وستكل

ــــف الـــــســـــيـــــادة  ــعـ ــ ــــضـ ــتـ ــ وظـــــــائـــــــف وسـ
البلاد  وستضع  الأميركية،  الوطنية 
في موقف سيئ دائماً مقارنة بباقي 

دول العالم«. 
وفيما قوبل القرار بإدانات من حلفاء 
لواشنطن وقادة أعمال حول العالم، 
ــــدول المــوقــعــة على  ــارع عـــدد مـــن الـ ســ
ــفــــاق إلــــى إظـــهـــار تــضــامــنــهــا في  الاتــ
سبيل الحفاظ عليه، فكان أن تعهّدت 
الــــصــــن وأوروبــــــــــــــا، أمــــــــس، تـــوحـــيـــدَ 
جهودهما لإنقاذ كوكب الأرض الذي 
أنجيلا  الألمانية،  المستشارة  وصفته 
مؤكدة  الأم«،  »الــكــوكــب  بأنه  ميركل، 
مـــواصـــلـــة الـــســـيـــر فــــي هـــــذا الــطــريــق 

»حتى ننجح«.
ــرار تــرامــب هيمن عــلــى اجــتــمــاع كــان  قـ
ــا بـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــفـ ــلـ مـــــحـــــدداً سـ
ــغ، وبــــن  ــانــ ــيــ ــشــ ــه تــ ــ ــي كــ ــ ــي، لــ ــنــ ــيــ الــــصــ
مسؤولين بارزين في الاتحاد الأوروبي 
ــان مــــن المـــرتـــقـــب أن  ــ فــــي بـــروكـــســـل. وكــ
يختتم الاجتماع ببيان مشترك يتعهد 
ــاريـــس  ــة بـ ــيـ ــاقـ ــفـ الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــكــــامــــل لاتـ
ــزم الـــصـــن والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي  ــلــ ويــ
 اســتــخــدام الـــوقـــود الأحـــفـــوري. 

َ
خــفــض

لكن مــصــدراً أوروبــيــا أفــاد بــأن الصين 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــم يــتــوافــقــا على 
بشأن  الخلافات  استمرار  بسبب  ذلــك 

قضايا تجارية. 

القاهرة ــ الأخبار

ــد عـــــــودة الــــضــــغــــوط الـــســـعـــوديـــة  ــعـ بـ
تيران  جزيرتي  »تسليم«  بـ للتسريع 
وصنافير خلال أسابيع، وهو الطلب 
الذي يميل جناح في الدولة المصرية 
»الأخــبــار«  علمت  عليه،  الموافقة  إلــى 
أن »جهات سيادية عقدت اجتماعات 
خــال الأيـــام الماضية ســرّيــة مــع عدد 
ــتـــاف فـــي حـــب مــصــر«،  ــن نـــــواب ائـ مـ
المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ــن أجــــــل تـــمـــريـــر اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم  ــ مـ
الحدود البحرية الموقعة بين القاهرة 

والرياض.
وبــرغــم نــفــوذ الــجــهــات الــســيــاديــة في 
انتخابية،  قوائم  وتشكيلها  البرلمان 
تتمثل المفاجأة التي تلقتها الجهات 
الــــداعــــيــــة إلـــــى الاجــــتــــمــــاع فــــي رفـــض 
الــنــواب الموافقة على تمرير  عــدد من 

ــــاف«،  ــتـ ــ ــارز فــــي »الائـ ــ ــائـــب بــ ــال نـ ــ وقــ
بالاستقالة  التلويح  إن  »الأخــبــار«،  لـــ
أن  الاتفاقية، خصوصاً  تمرير  يهدد 
وجود استقالات محتملة من جانب 
ــــب مـــصـــر«،  ــاء قـــائـــمـــة »فــــــي حـ ــ ــــضـ أعـ
إلـــــى جــــانــــب الاســــتــــقــــالات المــتــوقــعــة 
 »30 ـــــــ   25« ــــاف  ــتــ ــ وائــ ــة  ــعـــارضـ ــمـ ــلـ لـ
قد يعرّض  للاتفاقية قطعاً،  الرافض 
الــبــرلمــان للحل فــي حــال تــجــاوز عدد 

المستقيلين 150 نائباً.
وأشـــــــــــــــــار هــــــــــــذا الـــــــنـــــــائـــــــب إلــــــــــــى أن 
المـــســـؤولـــيـــة الــتــاريــخــيــة تــحــتــم على 
الـــنـــواب الاســتــقــالــة مــن الــبــرلمــان، لأن 
ــيــــة صـــــدرت  ــمــ ــات الــــرســ ــهــ ــيــ ــوجــ ــتــ »الــ
بـــضـــرورة المــوافــقــة عــلــى الاتــفــاقــيــة«، 
لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يقول 
ــون لـــلـــدولـــة إنــهــم  ــمــ ــــواب داعــ فــيــهــا نــ

بمناصبهم  للتضحية  مــســتــعــدون 
لمصلحة رفض الاتفاقية.

ـــ 30«  ـ وأطــلــق الــنــائــب فــي تكتل »25 

كـــــــذلـــــــك، أوضـــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
مارغاريتيس  الأوروبــيــة،  المفوضية 
شـــيـــنـــاس، أن »الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــان عــــلــــى كـــــل شــــيء  ــقـ ــفـ ــتـ والـــــصـــــن مـ
باستثناء التجارة، لكن يجري العمل 

 الخلافات«.
ّ

على حل

ــة  ــيــ ــفــــوضــ أيـــــــضـــــــا، قــــــــــال رئــــــيــــــس المــ
ــة، جــــان كـــلـــود يــونــكــر، في  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مؤتمر صحافي تأخر لساعات عدّة 
بــســبــب الــخــاف الــتــجــاري، إنـــه »فــي 
الكبيرة  الــقــدرات  بقضايا  يتصل  ما 
على صعيد الفولاذ والتجارة، نحن 

فــي صـــدد تــقــريــب مــواقــفــنــا لكننا لم 
ننجح فــي ذلــك حتى الآن«. وأضــاف 
يــونــكــر: »لا تــراجــع عــن الــتــحــوّل في 
مجال الطاقة، ولا تراجع عن اتفاقية 

باريس«.
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد زعــمــاء آخــرون 
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التزامهم الاتفاق، ومن بينهم زعماء 
ــد، فـــيـــمـــا صــــــــرّح الـــرئـــيـــس  ــنــ ــهــ ــي الــ ــ فـ
الــروســي، فلاديمير بــوتــن، بــأنــه لن 
يحكم على ترامب بسبب قــراره، رغم 
أنــــه يــــرى أن الــــولايــــات المــتــحــدة كــان 
عــلــيــهــا الـــبـــقـــاء فـــي الاتـــفـــاقـــيـــة. ولــكــن 
ر مـــن تــأثــيــر الاتـــفـــاق في 

ّ
ــذ ــ بـــوتـــن حـ

الوظائف والفقر.
أمـــا فــرنــســا، فــأعــلــنــت أنــهــا ستعمل 
ــل الـــولايـــات  ــ مـــع مــــدن وولايــــــات داخـ
ترامب  قــرار  على  اعترضت  المتحدة 
وأبرزها كاليفورنيا، وذلك لمواصلة 
التغير  بمكافحة  الــخــاصــة  الــجــهــود 
المــــــنــــــاخــــــي. واســــــتــــــخــــــدم الــــرئــــيــــس 
ــار تـــرامـــب  ــعـ إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون شـ

خلال حملته الانتخابية الذي يقول 
»لــنــجــعــل أمــيــركــا عــظــيــمــة مـــجـــدداً«، 
 إن الـــوقـــت قـــد حــــان »لــنــجــعــل 

ً
قـــائـــا

الــكــوكــب عظيماً مــجــدداً«، وذلـــك في 
بيان نادر باللغة الإنكليزية.

وبـــاشـــرت عـــشـــرات المــــدن والـــولايـــات 
ــة فــــــــور الانـــــســـــحـــــاب مــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــي لـــلـــمـــنـــاخ، تــنــظــيــم  ــــدولـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــأن أمــيــركــا  حــركــة مــقــاومــة، واعــــدة بـ
ــلـــى المـــســـتـــوى  ســـتـــواصـــل الـــتـــقـــدم عـ
المــحــلــي فــي اتــجــاه اقــتــصــاد أخــضــر. 
وضاعف رؤساء البلديات والحكام، 
من نيويورك على الساحل الأطلسي 
المحيط  على  المطلة  كاليفورنيا  إلــى 
الـــهـــادئ، الــتــحــالــفــات والـــدعـــوات من 
ــقـــرار  ــل لـ ــ ــداخـ ــ أجـــــل الـــتـــصـــدي مــــن الـ

الانسحاب.
وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــات مـــحـــلـــيـــة قـــد 
بـــاشـــرت مــنــذ بــعــض الـــوقـــت تمهيد 
ــطـــــريـــــق لــــلــــتــــحــــرك، كــــمــــا حــــــــدّدت  الـــ
ترغم شركات  معايير  ثلاثون ولاية 
ــلـــى تــخــصــيــص حــصــة  الـــكـــهـــربـــاء عـ
العقد  المتجددة خلال  للطاقات  أكبر 
المــقــبــل. وتــخــطــت المــــبــــادرات مــعــاقــل 
لتمتد  الــتــقــلــيــديــة  الــديــمــوقــراطــيــن 

باشرت عشرات المدن 

والولايات الأميركية 

تنظيم »حركة 

مقاومة« للقرار

هــيــثــم الــــحــــريــــري، حــمــلــة تــوقــيــعــات 
لـــرفـــض مــنــاقــشــة الاتــفــاقــيــة وتــأكــيــد 
الاعتراض عليها، وذلك بالتزامن مع 

أوهايو  مثل  ولايــات جمهورية  إلــى 
وتكساس وآيوا.

ــــي مــــــــــوازاة الانـــــتـــــقـــــادات المــحــلــيــة  فـ
والــــدولــــيــــة، إن كــــان عــلــى المــســتــوى 
السياسي أو الاقتصادي أو البيئي، 
ــب بــــانــــتــــقــــادات  ــ ــرامــ ــ قـــــوبـــــل قـــــــــرار تــ
ــة  ــفــ ــيــ ــحــ إعــــــــامــــــــيــــــــة لاذعــــــــــــــــــــة. فــــصــ
خصصت   ،

ً
مثلا تايمز«،  »نيويورك 

وبعنوان  المسألة.  لهذه  افتتاحيتها 
»خـــــــروجـــــــنـــــــا المـــــــشـــــــن مــــــــن اتـــــفـــــاق 
المستقبل  »أجــيــال  أن  رأت  بــاريــس«، 
لمقاربة  الكاملة  التداعيات  ســتــدرك 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب الــقــصــيــرة 

المناخي«.  للتغيّر  المدى 
الصحيفة أشــارت إلــى أن »مــا تبدى 
الـــقـــرار حــتــى الآن أن ســيــاســات  مـــن 
تــــــرامــــــب أفــــــزعــــــت حــــلــــفــــاء أمــــيــــركــــا، 
وتــــــحــــــدّت رغـــــبـــــات جـــــــزء كـــبـــيـــر مــن 
الصناعات الأميركية... وقضت على 
مــا تبقى مــن ادعــــاء أمــيــركــا الــقــيــادة 
في المسائل التي لها أهمية عالمية«. 
ولــفــتــت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إلــــى أن 
ترامب  قــرار  التي تقف وراء  الحجج 
ــلــــومــــات وأرقــــــــام  ــعــ مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى »مــ
كاذبة من مصادر ذات مصالح« في 

صناعات الفحم الأحفوري.
وفي مقالة أخــرى، كتب بيل ماكيبن 
»المــطــرقــة  أن  نــفــســهــا،  الصحيفة  فــي 
ــــب  ــرامـ ــ ــلــــكــــهــــا دونــــــــالــــــــد تـ الــــــتــــــي يــــمــ
ســيــســتــخــدمــهــا لــــهــــدم كــــل مــــا بــنــاه 
ب فيه 

ّ
الآخرون، في الوقت الذي يترق

الــعــالــم ذلـــك، بــخــوف وحــيــرة«. وقــال 
ماكيبن إن قرار الانسحاب من اتفاق 
أنه  المــنــاخ »غبي ومــتــهــوّر«، مضيفاً 
الذي يصدر عن  »القرار الأكثر غباءً 
الــعــراق«.  باجتياح  البدء  منذ  أمّتنا 
لكنه أشار إلى أنه »ليس قراراً غبياً 
ــلـــوب المــعــتــاد«،  ومـــتـــهـــوّراً وفـــق الأسـ
مــوضــحــا أنـــه »يــقــضــي عــلــى اثــنــتــن 
كوكبنا:  على  رة 

ّ
المتحض الــقــوى  مــن 

والعلم«.  الديبلوماسية 
ــان قــــد اســتــبــق  ــكـ ــز، فـ ــ ــا بــــريــــان ديــ ــ أمـ
ــرار بــمــقــالــة فــــي مــجــلــة »فـــوريـــن  ــقــ الــ
»المــفــاوضــن  أن  فــيــهــا  رأى  ــيــــرز«،  أفــ
صــمّــمــوا الاتـــفـــاق عــلــى نــحــو يمكّنه 
الــســيــاســيــة«.  مــن تخطي الــصــدمــات 
وقـــال ديـــز إن اتــفــاقــيــة بــاريــس قوية 
لا  الأميركية  »السياسات  أن  لدرجة 
يمكنها أن تغيّر التيارات« التي أدّت 
أن »تجنب  لكنه أوضــح  إلى عقدها. 
ــا يــتــعــلــق  ــن أي عـــمـــل فــــي مــ ــطـ ــنـ واشـ
للولايات  المناخي سيسبّب  بالتغيّر 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المــــــتــــــحــــــدة مـــــشـــــكـــــات اقـ

وديبلوماسية«.
)الأخبار(

ذكرت صحيفة »نيويورك تايمز«، أمس، أن الإدارة 
»الــتــشــدد«  ــفــت شــخــصــا مــعــروفــا بـــ

ّ
الامــيــركــيــة كــل

ف 
ِّ
ل
ُ
ك كــان  وهــو  ــران،  إيــ على  التجسّس  مسؤولية 

لقتله،  تمهيداً  بن لادن  أسامة  عن  بالبحث  سابقاً 
الاغتيالات عبر طــائــرات من دون  وبـــإدارة برنامج 

طيار.
أجهزة  في  مصادر  عن  تايمز«  »نيويورك  ونقلت 
دانــدريــا يترجم  اخــتــيــار مايكل  أن  الاســتــخــبــارات 
الموقف المتشدد لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه 
المركزية  الاستخبارات  وكالة  رفضت  فيما  إيــران، 

الأميركية »سي آي إيه« تأكيد الخبر أو نفيه.
ــو اعــتــنــق  ــا الــســتــن مـــن الــعــمــر، وهــ ــدريــ ويــبــلــغ دانــ
الإسلام، وشارك »بقوة في الحرب على المجموعات 
 عــن »مــركــز مكافحة 

ً
الــجــهــاديــة«، وكـــان مـــســـؤولا

ــارات المـــركـــزيـــة  ــبــ ــخــ ــتــ الإرهــــــــــاب« فــــي وكــــالــــة الاســ
الاميركية خلال سنوات الألفين، حيث أشرف على 
مطاردة زعيم »القاعدة« أسامة بن لادن الذي قتل 
الخاصة الاميركية في  للقوات  يُقال في غارة  كما 

باكستان في أيار عام 2011.

المحددة  »الاغــتــيــالات  برنامج  أيضاً  دانــدريــا  وأدار 
ــاح  ــــهــــدف« خــــال عــهــد بــــــاراك أوبــــامــــا، »الــــــذي أتـ ال
قــتــل آلاف الــجــهــاديــن مـــع مــدنــيــن فـــي بــاكــســتــان 

وأفغانستان بطائرات من دون طيار«.
وكـــانـــت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« قـــد كــشــفــت عـــن اســم 
داندريا في عام 2015، بعد مقتل رهينتين غربيتين 
فــي قصف قــامــت بــه طــائــرة مــن دون طــيــار تابعة 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الامــيــركــيــة. وقالت 
إيــه« فــي حينه إنها كانت تجهل وجــود  »ســي آي 
الذي تعرّض  المنزل  أميركي وإيطالي رهينتين في 

للقصف.
وبــحــســب »نــيــويــورك تــايــمــز«، فـــإن المــديــر الــجــديــد 
»سي آي إيه«، مايكل بومبيو، ومايكل داندريا، قد  لـ
كانت  إذا  ما  تحديد  عن  المسؤولين  حالياً  يكونان 
بالاتفاق  تتقيّد  إيـــران  أن  تــرى  الامــيــركــيــة  الادارة 
ع مع القوى الكبرى أو لا. وكان دونالد 

ّ
النووي الموق

تـــرامـــب قـــد وعـــد خـــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة مـــراراً 
ع مع إيران.

ّ
»تمزيق الاتفاق« الموق بـ

)أ ف ب(

ب بن لادن جاسوساً ضد إيران
ّ

متعق
الاتفاقية  إدارج  عــن  الــحــديــث  تــزايــد 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر مــــــن شــهــر 
رمـــضـــان ومــنــاقــشــتــهــا فـــي جــلــســات 
المجلس كي يجري تمريرها من دون 
مناقشات موسعة كما كان يفترض 
مــــن قــــبــــل. وأعــــلــــن عـــــدد مــــن الــــنــــواب 
أنــــهــــم ســيــفــتــحــون أبــــــــواب الـــبـــرلمـــان 
أمـــام المــعــارضــة لتقديم أدلــتــهــم على 

مصرية الجزيرتين.
ــة، تـــرجـــع  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ووفـــــــــق مـــــصـــــادر سـ
وجهة النظر القائلة بضرورة تمرير 
مبارك  إلى تحميل  الاتفاقية سريعاً 
ــه، عـــصـــمـــت عــبــد  ــتــ ــيــ ووزيـــــــــر خــــارجــ
المــجــيــد، مــســؤولــيــة الــوضــع الــحــالــي، 
مخاطبات   1990 عــام  أرســـا  بعدما 
ــــم المــتــحــدة تـــؤكـــد ســعــوديــة  إلــــى الأمـ
هــــذه  أن  الــــعــــلــــم  مــــــع  الـــــجـــــزيـــــرتـــــن، 
الجريدة  فــي  تــم نشرها  المــخــاطــبــات 
الــرســمــيــة آنــــذاك وهـــي مـــوجـــودة في 
مــضــابــط الأمـــم المــتــحــدة، مــا يصعب 
مــوقــف مــصــر فـــي حــــال الــلــجــوء إلــى 

التحكيم الدولي.
وتشير هــذه المــصــادر إلــى أن الأزمــة 
أنــه  الـــدولـــي  التحكيم  فــي  الحقيقية 
سيتسبب في سوء العلاقات المصرية 
ـــــ الــســعــوديــة خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
فــي وقـــت تــحــتــاج فــيــه الــدولــتــان إلــى 
التحديات  »لمــواجــهــة  أكــثــر  التكاتف 
ــدة أن الـــقـــيـــادة  ــؤكــ ــة«، مــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ فــ
السياسية لا ترغب في تصعيد الأمر 

إلى حدّ التحكيم الدولي.
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تقرير

علي حيدر

صحيح أن ردَّ الفعل الإسرائيلي على قرار تأجيل نقل 
»خيبة الأمل«، التي  سم بـ

ّ
السفارة الأميركية إلى القدس، ات

ر عنها على ألسنة العديد من المسؤولين الإسرائيليين،  عُبِّ
لكن هذه الخيبة هي بالقياس إلى الآمــال المعقودة على 
»دونـــالـــد تـــرامـــب المـــرشـــح«، وأيـــضـــا عــلــى الــرئــيــس غير 
الناضج والمــدرك للمعادلات والتداعيات لخطوة من هذا 
النوع. لكن إذا ما قيس هذا القرار إلى أجــواء محاولات 
استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني، فهو قرار 
تجنب  جــرى  وإن  الإسرائيلية،  بالمعايير  حتى  مفهوم 

التعبير الرسمي المباشر عنها حتى الآن.
لا شك أن المسؤولين الإسرائيليين يتمنون ويأملون نقل 
الغد. وهو هدف يسعون  اليوم قبل  الأميركية  السفارة 
إليه على الدوام. في المقابل، عمد المرشحون الأميركيون 
إلـــى تــوظــيــف هـــذه الــقــضــيــة فــي حــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة. 
وعندما كان يتصدى أحدهم لمسؤولية الرئاسة، لا يلبث 
أن يتراجع وينكفئ. وحتى الآن، بدا أن هذا المفهوم انطبق 
هذا  أن يستمر  مــن دون ضمانة  تــرامــب،  الرئيس  على 
التأجيل إلى نهاية ولايته الرئاسية. خاصة أنّ بموجب 
تأجيله  بالتوقيع على  الرئيس  يقوم  الأميركي،  القانون 

كل ستة أشهر، منذ عام 1995.
ــعَــدّ  ــانـــي الإســرائــيــلــيــة، يُ بــغــض الــنــظــر عــن الآمــــال والأمـ
تبذلها  التي  المساعي  على  قوياً  مــؤشــراً  التأجيل  قــرار 
إدارة تـــرامـــب لــدفــع »مــســيــرة الــتــســويــة«. فـــي المــقــابــل، 
تدخل مجموعة من العوامل في خلفية وصف بنيامين 
ر عن  نتنياهو للقرار بأنه »مخيّب للآمال«. هو بذلك يُعبِّ
موقف مبدئي لمعسكر اليمين، ويرى فيه خطوة باتجاه 
نقل مفاوضات التسوية نحو مرحلة جديدة. ومن جهة 
ــرى، يــحــاول مــن خــال تظهير الــشــعــور بالخيبة أن  أخـ
اليمين وفي مواجهة  أمــام جمهور  يؤكد حقيقة موقفه 

منافسيه من داخل المعسكر الذي ينتمي إليه.
ــــاحــــظ أن كــافــة  ــــعــــارمــــة، يُ ــوازٍ لــلــخــيــبــة ال ــ ــ  مـ

ٍّ
ــط ــ عـــلـــى خـ

المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن، بــمــن فــيــهــم المـــتـــشـــددون في 
تأييد نقل السفارة الأميركية، وفي هذه المرحلة بالذات، 
حرصوا على عدم إطلاق مواقف انتقادية أو استفزازية. 
نتنياهو  تعتمده حكومة  نهج رسمي  إلــى  ذلــك  ويــعــود 
التسبب  وعــدم  ترامب،  الرئيس  مع  العلاقة  توتير  بعدم 
بأن تبدو إسرائيل كمن يعرقل عملية التسوية. ويراهن 

نتنياهو من خلال هذا التكتيك، على الدفع نحو إحدى 
أن  أو  السياسي،  السلطة لسقفه  إما خضوع  نتيجتين: 
التسوية.  عملية  يعرقل  كمن  تــرامــب،  إدارة  أمـــام  تــبــدو 
أن ينص في بيانه  من هنا، كــان حــرص نتنياهو على 
الصادر باسمه على أنه »رغم خيبة الأمل من عدم نقل 
تقديرها  عــن  الــوقــت، تعرب إسرائيل  هــذا  فــي  السفارة 
لتصريحات ترامب حول الصداقة والتزام نقل السفارة 
ع على قرار التأجيل، 

ّ
في وقت لاحق«. ومع أن ترامب وق

تجعلهم  تــرامــب،  لشخصية  الإسرائيلية  النظرة  أن  إلا 
يراهنون على إمكانية نقل السفارة في عهده.

 عــن حقيقة رؤيــتــه 
ً
فــعــا ــر نتنياهو  عــبَّ فــقــد  ــك،  ذلـ مــع 

عملية  في  وأثرها  السفارة  نقل  في  الكامنة  للرسائل 
التسوية، بالقول إن قرار التأجيل »يبعد السلام، لكونه 
يُــســهــم فـــي إحـــيـــاء الـــوهـــم الــفــلــســطــيــنــي بـــأن لا عــاقــة 
للشعب اليهودي ودولته بالقدس«. ينطوي هذا الموقف 
نتنياهو  يتبعها  التي  للاستراتيجية  دقيقة  رؤية  على 
أنها  ويبدو  الرسمي.  الفلسطيني  الطرف  مواجهة  في 
تقوم في أحد أركانها على محاولة دفع أنصار التسوية 
في الوسط الفلسطيني إلى اليأس من إمكانية تحقيق 
السقف السياسي الذي يرون أنه يسمح لهم بترويجه 
ــذا الــخــيــار  ــ ــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. ويــنــطــلــق هـ ــ داخــ
بما  مــحــصــورة  السلطة  رهــانــات  أنّ  مــفــاده  تقدير  مــن 
إسرائيل،  على  من ضغوط  الأميركية  الإدارة  تمارسه 
ونتيجة ذلك، في حال حَسمِ الإدارة موقفها من مسألة 
أمر واقع لا  أنها  السلطة على  محددة ستتعامل معها 
بما  السياسي  خطابها  صياغة  وستحاول  منه،  مفر 
يتلاءم مع هذه الوقائع. أما في حال امتناع الإدارة عن 
ــ  نتنياهو  بنظر  ــــ  بــذلــك  تــغــذي  فهي  الــخــطــوات،  بعض 
رهانات السلطة وتدفعها إلى التمسك ببعض مواقفها 
ــــك، إن تـــحـــوّل تــأجــيــل الــســفــارة  ــتـــواضـــعـــة«. مـــع ذلـ »المـ
الأميركية إلى »إنجاز« لدى طرف و»خيبة« لدى طرف 
آخر، يعكس عمق الحضيض الذي بلغه خيار التسوية 

مع إسرائيل.
ــوال، يــؤكــد تــأجــيــل نــقــل الـــســـفـــارة، قــــراراً  ــ ــ فـــي كـــل الأحـ
أميركياً ببقائه سيفاً مصلتاً على السلطة الفلسطينية. 
، ستبادر الإدارة الأميركية إلى تنفيذه، 

ً
 أو آجلا

ً
وعاجلا

سواء مع صيغة تسوية ما، أو من دونها... وكل ما في 
الأمر الآن أن إدارة ترامب قدّرت أنَّ توقيت تنفيذ القرار 

ليس ملائماً.

خيبة إسرائيلية... ولكن؟
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عادت رياح الفضائح 

لتهب في غير ما يشتهي 

ان سفينة »إلى الأمام«
ّ
رب

ت »لعنة فرنسوا فيون« على ملاحقة ماكرون )أ ف ب(
ّ
أصر

باريس ــ عثمان تزغارت

ــيّــــأة لــجــعــل  ــانــــت مــــهــ كــــل الـــــظـــــروف كــ
ــــادئ  ــبـ ــ ــبـــيـــق المـ مـــــشـــــروع قـــــانـــــون تـــطـ
ــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  ــيــــة فــ الأخــــاقــ
ــاز الأبــــــــرز لـــحـــكـــومـــة مــــاكــــرون  ــ ــجـ ــ الإنـ

ريــــــــد لــــه أن يــكــون 
ُ
الأولـــــــــى. قــــانــــون أ

تـــجـــســـيـــداً لـــســـيـــاســـة الــقــطــيــعــة الــتــي 
يــــراهــــن عـــلـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
الـــــــجـــــــديـــــــد لـــــكـــــســـــب الأغــــــلــــــبــــــيــــــة فـــي 
ــتــــي  ــة الــ ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــات الــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
ســتــجــري دورتـــهـــا الأولــــى فــي نهاية 

ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــرونــ ــاكــ ــة المــ ــيـ ــمـ ــتـــسـ )الـ
لـــوزارة الــجــمــاعــات المــحــلــيــة(، بينما 
استهدفت الفضيحة الثانية ماريان 
دي سارنيز، الذراع اليمنى لفرنسوا 
وزيرة  منصب  تشغل  والتي  بايرو، 

الشؤون الأوروبية.
ــذه الـــفـــضـــائـــح،  ــ ــر هــ ــ ـــــحـــــرج فــــي أمــ

ُ
الم

الــتــي طــالــت الـــوزيـــريـــن الــجــديــديــن، 
ــا لـــفـــضـــائـــح  ــامــ ــمــ ــا مــــشــــابــــهــــة تــ ــ ــهـ ــ أنـ
مــــرشــــح »الــــجــــمــــهــــوريــــن« فـــرنـــســـوا 
فـــيـــون، الــتــي انــطــلــق مــنــهــا مــاكــرون 
»أخــلــقــة الــحــيــاة  لإطـــاق مــشــروعــه لـــ
بتشغيل  اتهامهما  أي  السياسية«، 
أفـــــراد مـــن عــائــلــتــيــهــمــا كــمــســاعــديــن 
إلى  بالنسبة  الفرنسي  البرلمان  في 
ــــرون، وفِــــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي  ــيـ ــ فـ

بالنسبة إلى سارنيز.
وقد كان لافتاً أن ريشار فيرون، الذي 

كـــان فــي طــلــيــعــة المــنــتــقــديــن لإصـــرار 
ــدم الــتــنــحّــي  فـــرنـــســـوا فـــيـــون عــلــى عــ
رغم الفضائح التي طاولته، لجأ الى 
اعتمدها  التي  ذاتها  الاستراتيجية 
ــلـــة  ــمـ ــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــحـ ــفـ ــ فـــــــيـــــــون؛ فـ
الإعــامــيــة المــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه، ردّ 
وزير »التماسك« بأنه لن يتنحّى إلا 
إذا تم توجيه الاتهام له رسمياً من 
قبل القضاء. وأيّده في ذلك الرئيس 
ــه »لـــيـــس مــن  ــذي رأى أنــ ــ مــــاكــــرون الـ
 

ّ
محل  

ّ
تحل أن  الصحافة  صلاحيات 

جهاز القضاء«.
تـــبـــقـــى  أن  الأمـــــــــــــور  بـــــإمـــــكـــــان  كـــــــــان 
عــلــى هــــذه الـــحـــال، كــمــا كــــان يطمح 
المــعــســكــر الـــرئـــاســـي، وذلـــــك إلــــى مــا 
بــعــد الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. لكن 
»لــعــنــة فــيــون« أصـــرّت عــلــى ملاحقة 
ماكرون وذراعه اليمنى. فقد وجّهت 

قاصمة  ضــربــة  »لــومــونــد«  صحيفة 
الى استراتيجية التريّث الماكرونية، 
مـــن خــــال نــشــر مــعــلــومــات جــديــدة 
تـــحـــوم  الــــتــــي  ــبــــهــــات  الــــشــ أن  تــــبــــنّ 
الوزير فيرون لا تقتصر على  حــول 
كمساعدين  عــائــلــتــه  ــراد  أفــ تــوظــيــف 
برلمانيين، بل تتعدى ذلك إلى ما هو 
القضائية،  النظر  وجــهــة  مــن  أخــطــر 
إذ إنــــه تــــــورّط حـــن كــــان نــائــبــا عــن 
ــراح  ــتـ ــراكــــي« فــــي اقـ ــتــ »الــــحــــزب الاشــ
مصلحة  في  تصبّ  قوانين  مشاريع 
ــان  ــات الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي، وكــ ــركــ شــ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــقــاضــى رواتـــب 
»مــكــلــف بــمــهــمــة« مـــن قــبــل بعض  كـــ

تلك الشركات.
القضاء  دفعت  »لوموند«  تسريبات 
الى الإعــان، على نحو مفاجئ، أول 
أمــس، عــن فتح تحقيق قضائي  مــن 
الموجهة  التهم  بخصوص  تمهيدي 
الى الوزير فيرون. تحقيق سيفضي 
حــتــمــا الـــى اســتــدعــائــه لــاســتــجــواب 
الــــقــــضــــائــــي، الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــنـــافـــى 
ــاء فـــــي مــنــصــبــه  ــقـ ــبـ ــلـ ــيّــــتــــه لـ مـــــع أهــــلــ
كان  إذا  عــمّــا  النظر  بقطع  الــــوزاري، 
الى  سيؤدي  القضائي  الاستجواب 
أو إخــاء  لــه رسمياً  الاتــهــام  توجيه 

سبيله لاحقاً.
هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات أربـــــكـــــت المـــاكـــيـــنـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــرئــــاســــيــــة. فـــقـــد كـــان 
ــاكــــرون مُـــطـــالـــبـــا بــتــفــعــيــل الـــقـــاعـــدة  مــ
بها  المــعــمــول  والأخــاقــيــة  السياسية 
ــع قــــــرن، والـــتـــي  ــ ــا، مـــنـــذ ربـ فــــي فـــرنـــسـ
يـــكـــون  بـــتـــنـــحـــيـــة أي وزيــــــــر  ــقـــضـــي  تـ
لـــة قـــانـــونـــيـــة أو تــعــلــيــق  مـــحـــل مـــســـاء
إذا تمت  مهماته مؤقتاً ليعود لاحقاً 
 مع دومينيك 

ً
تبرئته، كما حدث مثلا

ــراً في  ــ ــان وزيــ ــان، حـــن كــ ــ ــتـــروس كـ شـ
نهاية  في  ليونيل جوسبان،  حكومة 
التسعينيات. لكن التخلي عن الرجل 
ــام«، قبل  الــثــانــي فــي حــركــة »إلـــى الأمــ
أسبوع واحد من موعد الدورة الأولى 
من الانتخابات التشريعية، من شأنه 
قد  فادحة  انعكاسات  في  يتسبّب  أن 
تــعــصــف بــالأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
يـــطـــمـــح إلـــيـــهـــا المـــعـــســـكـــر الــــرئــــاســــي. 
ــاكــــرون وذراعـــــــه الــيــمــنــى،  لــــذا لــجــأ مــ
تــمــامــا كــمــا فــعــل فــرنــســوا فــيــون، الــى 

استراتيجية »الهرب إلى الأمام«.
اكتفى ماكرون بتجديد ثقته بريشار 
فيرون رمزياً، وذلــك من خلال تناول 
الــغــداء معه، بعد ساعتين مــن إعــان 
فــتــح الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي ضــــده، في 
ــانــــي، الـــتـــي يــخــوض  مــقــاطــعــة بــــروتــ
ــيــــرون مـــعـــتـــرك الانـــتـــخـــابـــات  فــيــهــا فــ
ــــركــــت مــهــمــة 

ُ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، بــيــنــمــا ت

الــتــفــســيــر والــتــبــريــر الـــى مــســتــشــاري 
الإلــيــزيــه، الــذيــن تحجّجوا بــأن »فتح 
تــحــقــيــق تــمــهــيــدي لا يــشــكّــل اتــهــامــا 
فيرون  الوزير  قضائياً رسمياً«، وأن 
»يــبــقــى، كـــأي مـــواطـــن، بــريــئــا إلـــى أن 
تثبت إدانته نهائياً من قبل القضاء«.
تلك التبريرات لم تكن كافية، خاصة 
ذت بـــإعـــادة 

ّ
ــــام تـــلـــذ أن وســـائـــل الإعــ

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــصــريــحــات 
ــتــــشــــددة الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا ريـــشـــار  المــ
ــائـــح  فـــــــيـــــــرون، حــــــن تـــــفـــــجّـــــرت فـــضـ
فرنسوا فــيــون، مــا دفــع الإلــيــزيــه الى 
خــطــوة إضــافــيــة عــلــى درب »الــهــرب 
إلـــى الأمــــام« تمثلت فــي اتــخــاذ قــرار 
قانون   

ّ
ســن تسريع  بــإعــادة  تكتيكي 

ــــة فــي  ــيـ ــ ــــاقـ ــادئ الأخـ ــ ــبــ ــ ــيـــق المــ ــبـ »تـــطـ
الحياة السياسية«، بهدف التخفيف 
ــة لــلــفــريــق  ــهــ ــــادات المــــوجّــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــن الانـ

الحكومي.
بــــعــــد أقــــــــل مــــــن ســــــت ســــــاعــــــات عـــن 
إعــــــان فـــتـــح الــتــحــقــيــق الــتــمــهــيــدي 
ــار فــــيــــرون، عــقــد  ضــــد الــــوزيــــر ريــــشــ
مؤتمراً  بايرو  فرنسوا  العدل  وزيــر 
صحافياً كــشــف خــالــه عــن مــشــروع 
الـــقـــانـــون »الأخـــــاقـــــي«. وكـــــان لافــتــا 
أن الــتــســمــيــة الــرســمــيــة لــلــقــانــون تم 
الثقة  إعـــادة  »قــانــون  إلـــى  تخفيفها 

في الحياة الديموقراطية«!
عــلــى مــــدى ســـاعـــة ونـــصـــف، تــحــدث 
المناقب  بإسهاب عن  بايرو  فرنسوا 
الـــكـــثـــيـــرة لـــقـــانـــونـــه، لــكــنــه عـــجـــز عــن 
الإجـــابـــة عــن الـــســـؤال الــوحــيــد الــذي 
كـــان عــلــى كـــل الألــســنــة: كــيــف يمكن 
أحد  الفساد  لحكومة تطال فضائح 
وزرائـــهـــا الــرئــيــســيــن أن تــزعــم أنها 

مؤهّلة لتطبيق قانون كهذا؟

الأسبوع المقبل.
ــفـــرنـــســـي الــــشــــاب تــعــهــد  الـــرئـــيـــس الـ
القانون خلال الأسبوع  بإطلاق هذا 
لــيــجــسّــد  ــم،  ــكـ الـــحـ تـــولـــيـــه  ــن  مــ الأول 
المميّزة لولايته  السمات  أولى  رمزياً 
مصداقية  القانون  ولمنح  الرئاسية. 
أكثر، تم إسناد منصب وزارة العدل 
الــــى زعــيــم »الـــتـــيـــار الــديــمــوقــراطــي« 
)يـــمـــن الـــــوســـــط(، فـــرنـــســـوا بـــايـــرو، 
المــــعــــروف بــاســتــقــامــتــه ومـــحـــاربـــتـــه 
مواقف  السياسي.  للفساد  الشرسة 
ــوة أنــصــاره  وصــلــت بـــه إلـــى حـــدّ دعــ
إلــــــى الـــتـــصـــويـــت لمـــصـــلـــحـــة المـــرشـــح 
ــد، عــام  الاشـــتـــراكـــي فـــرنـــســـوا هــــولانــ
قـــال  ــــذي  الــ ســـــاركـــــوزي،  2012، ضــــد 
ــهــا 

ّ
بــايــرو عــن ولايــتــه الــرئــاســيــة: »إن

الجمهورية  تاريخ  في  فساداً  الأكثر 
الخامسة«.

لكن خطة نزيل الإليزيه »الأخلاقية«، 
فــــي أعــــقــــاب حـــمـــلـــة رئــــاســــيــــة طــغــت 
أن  تلبث  لم  الفساد،  فضائح  عليها 
شتى،  وعقبات  بمشاكل  اصطدمت 
إدوار  الـــحـــكـــومـــة،  ــيــــس  رئــ ــع  ــ دفــ مــــا 
ــاء إطـــاق الــقــانــون  فــيــلــيــب، الـــى إرجــ
ــــاري،  ــــجـ حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـ
التي  القانونية  »التعقيدات  بحجة 
لاستكمال  الوقت  من  مزيداً  تتطلب 
ــقـــانـــون«. فيليب  الـ مـــشـــروع  تــحــريــر 
 بوعود 

ّ
رأى أن هذا التأجيل لا يخل

ــم  ــ الأهـ ــيــــة، لأن  ــتــــخــــابــ الانــ مـــــاكـــــرون 
هـــو »إطـــــاق مـــشـــروع الـــقـــانـــون هــذا 
قــبــل الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة« )فــي 

دورتها الثانية(.
ــادت لتهب  ــ ــاح الــفــضــائــح عـ ــ لــكــن ريـ
ــا يــشــتــهــي ربّـــــان سفينة  فـــي غــيــر مـ
»إلـــى الأمـــــام«، إذ تــعــرّض »مــشــروع 
ــادئ الأخـــــاقـــــيـــــة فــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـــق المـ ــبـ ــطـ تـ
ــيـــة«، الــــــذي يــرفــع  ــيـــاسـ ــاة الـــسـ ــيـ الـــحـ
ة قاسية 

ّ
ه، لهز الرئيس الجديد لواء

مزدوجة  مالية  فضيحة  في  تمثلت 
طالت إحداها ذراعه اليمنى، ريشار 
الــذي يشغل منصب الأمــن  فــيــرون، 
العام لحركة »إلى الأمام«، والذي تم 
»التماسك الإقليمي«  تعيينه وزيراً لـ

فرنسا

»لعنة فيون«:

 أول لماكرون... يتهاوى
ٌ

صرح

فترضاً أنه يكون 
ُ

 قانون لمحاربة الفساد السياسي كان م
ّ

د إيمانويل ماكرون خلال حملته الرئاسية بسن
ّ

تعه

المبادئ  تطبيق  »مشروع   
َ

ح
ْ
صر  

ّ
لكن ناخبيه.  به  وعد  التي  القطيعة«  »مشروع  في  الأولى  اللبنة  بمثابة 

الأخلاقية في الحياة السياسية« سرعان ما تهاوى تحت وقع الفضائح المالية التي طاولت الرجل الثاني في 

حركة »إلى الأمام«، الوزير ريشار فيرون
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◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى
الحاج ديب عبدالله عطاالله

)أبو عبدالله(
شقيقه: المرحوم عواضة عطاالله

ولداه: عبدالله وزاهر
ــازي يــــومــــي الـــســـبـــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
والأحــد )3 و4 حــزيــران( في منزله 
الكائن في منطقة سليم سلام في 
ــيــــروت، قــــرب »قـــبـــان لــلــســجــاد«  بــ
ـــ الــطــابــق  ـــ بــنــايــة ســــوق الـــروشـــة ــ ــ

الرابع
الأجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيد 

والثواب

بمناسبة مــرور اسبوع على وفاة 
المرحومة

الحاجة فاطمة مصطفى شريف
)أم حسن(

ــر  ــذكـ ــــن الـ ــاع آي مـ ــمـ نــــدعــــوكــــم لـــسـ
الحكيم مع مجلس عــزاء حسيني 
عــن روحــهــا الــطــاهــرة، نــهــار الاحــد 
 ،2017 حــــــزيــــــران   4 فــــيــــه  الــــــواقــــــع 
الساعة الثالثة عصراً في حسينية 

بلدة اليمونة.
الآسفون آل شريف وعموم أهالي 

بلدة اليمونة

اتــــحــــاد نـــقـــابـــات عــــمــــال الــطــبــاعــة 
والإعلام في لبنان
جمعية آل فريحه

ــــورج  ــيـــد فـــرنـــســـن جـ ــقـ ــفـ زوجــــــــة الـ
لويس اموري

فــريــحــه  غـــســـان  ــنـــدس  ــهـ المـ اولاده 
زوجته جوسلين ناصيف وعائلته
رنده زوجة نبيل سبيرو شويري 

وعائلتها
ــة بـــيـــار انـــطـــوان خـــوري  ــ رلــــى زوجـ

وعائلتها
عائلة شقيقه المرحوم اميل فريحه
شقيقته لــيــلــي ارمــلــة بــطــرس ابــي 

حاتم واولادها
ــكــــم المــــــاســــــوف عــلــيــه  ــيــ ــنــــعــــون الــ يــ

المرحوم
 جميل خليل فريحه

يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســه 
الــســاعــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن ظهر 
اليوم السبت 3 حــزيــران 2017 في 
كنيسة القديس ديمتريوس للروم 
الارثـــوذكـــس )مــارمــتــر(، الاشــرفــيــة 
ــــي مـــدفـــن  ــــرى فـ ــثـ ــ حـــيـــث يـــــــــوارى الـ

العائلة.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ويوم الاحد 4 حزيران في صالون 
كنيسة القديس ديمتريوس للروم 
الارثـــوذكـــس )مــارمــتــر(، الاشــرفــيــة 
ــاديــــة  ــحــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـ
الساعة  ولغاية  الظهر  قبل  عشرة 

السادسة مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمة الله تعالى

الحاجة حِسْن حرَيبي
أرملة المرحوم علي ناصر عليق

أبناؤها:
الــشــهــيــدان جـــودت ورفــعــت عليق، 
ــوم أكـــــرم،  ــ ــرحـ ــ حــــســــن، بـــهـــجـــت، المـ
طلعت، والعميد في الجيش ناجي 

عليق
تقبل الــتــعــازي فــي مــنــزل المــرحــوم 
بلدة يحمر  فــي  عليق  ناصر  علي 
السبت  أيـــام  )الــنــبــطــيــة(،  الشقيف 
والأحــد والإثــنــن والثلاثاء، )٣، ٤، 

٥، و٦ حزيران(.
ــبــــوع عــلــى  وبـــمـــنـــاســـبـــة مــــــرور أســ
وفــاتــهــا، ســيــقــام مجلس عـــزاء في 
الرابعة  الشقيف،  يحمر  حسينية 
مــن بعد ظهر الأربــعــاء ٧ حــزيــران 

.٢٠١٧
آل عــلــيــق، وآل حــريــبــي،  ــفـــون  الآسـ
ــي يــحــمــر  ــدتــ ــلــ ــي بــ ــ ــالــ ــ ــوم أهــ ــ ــمــ ــ وعــ

الشقيف وزوطر الغربية

◄ ذكرى أسبوع ► 

السبت  3  حزيران  2017  العدد  3191

كلمات متقاطعة

ــــى وبــطــل معركة  1- مـــارشـــال فــرنــســي مـــن كــبــار الـــقـــوّاد فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
فــردان ورئيس حكومة فيشي خلال الحرب العالمية الثانية – 2- مخترع المصباح 
– عائلة رئيس  الطريق  – 3- تمهيد وتزفيت  الانــســان  الكهربائي – مضخة جسم 
جمهورية لبناني ما قبل الإستقلال – 4- ممثل ومؤلف لبناني له برنامج تلفزيوني 
حول الكاميرا الخفية – 5- للتأوه – من أصنام العرب في الجاهلية – يفقد عقله – 6- 
بارحة – مكان مرتفع في الجبال – 7- ترك المحل وهجره – نبات الزعتر بالأجنبية – 
حل العقدة – 8- رابح بالأجنبية – دولة عربية – 9- مكروب ومحزون – أقارب الفعل 

ولم أفعل – 10- ثالث أبناء نوح – آلة موسيقية

أفقيا

1- رجل كان في خدمة الإخشيد أعتقه وأقطعه الفيّوم إتصل به المتنبّي له قصائد 
مشهورة في مدحه – 2- يسانده ويعاونه – من اقدم مدن فلسطين التاريخية – 3- 
نسبة الى مواطن من بلد عربي – مدينة في العراق وأولى العتبات المقدسة ضمنها 
مدفن الإمــام علي بن أبــي طالب – 4- يحوّلهم بواسطة النار من معدن الــى سائل 
أوروبية  5- عاصمة   – الزراعية  للأراضي  ستعمل كسماد 

ُ
ت الحيوانات  – مخلفات 

– 6- من الحبوب – مرض صدري – بحر – 7- حرف عطف – من أسماء السيف – 8- 
بيانات – زاوية – 9- أكبر سلسلة جبال في أوروبا – كفر بالنعم وعلى الله – إضطرم 

وتلهبّ – 10- إله البحر عند الرومان – قبيلة عربية منها امرؤ القيس والمتنبّي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مركب شراعي – 2- جورج حبش – لا – 3- لم – عي – جبيل – 4- سام – حمار – 5- اندس – برادو 
ي

ّ
 – نيرون – 8- هانكل – عز – 9- ورد – ي ب د م – 10- معبد المغن

ّ
– 6- لوساكا – وفا – 7- عف

أفقيا

1- مجلس العموم – 2- رومانوف – رع – 3- كرّ – مدس – هدب – 4- بجع – سانا – 5- شحيح – 
كينيا – 6- رب – مبارك – 7- أشجار – وليم – 8- براون – بغ – 9- يلي – دف – عدن – 10- الخوارزمي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2593شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مرسيل بانيول

s u d o k u2 5 9 4

1011

2 5 9 4

2594مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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5 1

7 9 5 2

3 7 6 8

2 1 7 9

4 3 5

رئيس إقليم كردستان العراق منذ العام 2005. لم يكمل دراسته المتوسطة 
بل إلتحق بالبشمركة وكان له دور مشرّف في ثورة الأكراد

5+7+4+2 = واجبات مدرسية ■ 3+1+9+10 = عاصمة الأردن ■ 6+11+6+8 
= يُصنع من العنب

تقرير

الحرب الإعلامية  انــدلاع  الخليج منذ  التطورات في منطقة  تتسارع 
الكويتية لحل الخلاف  الــوســاطــة  يــؤكــد تــاشــي جــهــود  هــنــاك، بما 
المستجد، وبما يفتح الأبواب على احتمالات المضي في خيار التباعد 

بين أفرقاء »مجلس التعاون الخليجي«.
على وقع الأزمة المستعرة بين قطر، وبين السعودية والإمارات، طار 
على عجل يوم أمس، ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى مدينة 
جدة، غربي السعودية، للقاء القيادة السعودية. والتقى ابن زايد، الذي 
 من 

ً ّ
يزور المملكة للمرة الثانية في أسبوعين، بعد قمة الرياض، كل

نــايــف، وولــي ولي  الملك السعودي سلمان، وولــي عــهــده، محمد بــن 
العهد، محمد بن سلمان.

وفي مؤشر على حساسية الملفات على جدول محادثات ابن زايد 
الأمن  المفاجئة، مستشار  زيــارتــه  في  الأخير  رافــق  السعودية،  في 
»المجلس  لـ العام  القومي الإمــاراتــي، طحنون بن زايــد، ونائب الأمــن 
الأعلى للأمن الوطني«، وزير الخارجية عبد الله بن زايد، إضافة إلى 

مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
وبينما رجــحــت مــصــادر أن يــكــون ملف الــخــاف مــع الــدوحــة بنداً 
رئيسياً على جدول أعمال المحادثات، نقلت وسائل إعلام خليجية 
عن مصدر قوله إن الملف اليمني كــان جــزءاً من مــداولات الطرفين 
إلى جانب تطورات الأزمة مع قطر، لكن حتى وقت متأخر من مساء 

أمس، لم تصدر مواقف أو بيانات عن أي من الطرفين.
المــواقــف المتشنجة بــن كــل مــن السعودية والإمـــارت  وتصاعداً فــي 
وقطر، واصلت وسائل الإعلام التابعة للأولى وللثانية حملتها على 
الأخــيــرة، وفــي جديدها تــرويــج لاحتمال حــدوث »انــقــاب ســادس« 

وشيك في قطر، يطيح الأمير تميم ووالده حمد.
ترافق ذلك مع نشر وسائل الإعلام السعودية بياناً قالت إنه صادر 

عن أبناء عمومة أمير قطر »فرع أحمد بن علي من أسرة آل ثاني«، 
يعلنون فيه تبرؤ الأسرة من توجهات تميم »قبل أن يغرق المركب 
بالعائلة بسبب أفعاله«، ويقدمون اعتذاراً إلى سلمان. كذلك نشرت 
إحدى الصحف السعودية حواراً مع أحد أفراد أسرة آل ثاني، تحدث 
فيه عن سيناريو اجتماع مرتقب للعائلة في الدوحة لبحث صيغة 

توافقية للخروج من الأزمة الراهنة.
القنوات  بــن  المتبادلة  الإعلامية  الهجمات  تهدأ  لــم  ذلــك،  مـــوازاة  فــي 
والصحف الخليجية، بما فيها وسائل الإعلام القطرية التي دخلت 
الإمـــارات، متجنبة  أيــام لتشن هجمات لاذعــة على  الخط قبل  على 
انتقاد السعودية حتى الآن، وموجهة انتقادات إلى الدور الإماراتي 

في ليبيا واليمن.
وفي ما بدت خطوة بإيعاز إماراتي، طالبت »اللجنة الوطنية لحقوق 
»فتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم  الإنسان في ليبيا« أمس، بـ
الإرهابية  والتنظيمات  للجماعات  قطر،  دولة  من  والعسكري  المالي 
المتطرفة في ليبيا«. في غضون ذلك، نقلت وكالة »فرانس برس« عن 
مصدر قطري أن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 
التي  القرصنة  »في تحديد مصدر  آي.( يساعدون قطر  بي.  )أف. 
تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية«، في إشارة إلى تصريحات الأمير 

تميم التي نقلتها الوكالة قبل أن تعلن تعرض موقعها للقرصنة.
التحقيق«،  مــن  »قــريــب  بأنه  الوكالة  الــذي وصفته  المــصــدر،  وأشـــار 
إلى أن السلطات القطرية »طلبت مساعدة الأميركيين، وهناك فريق 
الفائتة... ويعمل  الجمعة  الــدوحــة منذ  آي موجود في  بــي.  أف.  من 
مع وزارة الداخلية«. وأوضح المصدر أن التحقيق يتعاون أيضاً مع 

دولتين لم يحدد هويتهما، مرجحاً إعلان نتائجه الأسبوع المقبل.
)الأخبار، أ ف ب(

ق:
ّ

أزمة الخليج تتعم

قمة في جدة بين ابن زايد وسلمان

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــعــروض الــعــائــد لــشــراء مـــواد ومــعــدات 
لـــــــزوم أعــــمــــال الـــتـــنـــظـــيـــفـــات فــــي المــبــنــى 
المـــركـــزي، مــوضــوع اســتــقــصــاء الاســعــار 
قد   ،2017/4/18 تاريخ  رقــم ث4د/4082 
الــجــمــعــة 2017/6/9  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 

عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
الطابق  ـــ  السر  امانة  ـــ  الديوان  مصلحة 
ـــ  لبنان  )غرفة 1223(، مبنى كهرباء   12

طريق النهر. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/5/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1021

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــائــــد لـــنـــقـــل مـــــــادة الـــغـــاز  ــعــ الـــــعـــــروض الــ
الزهراني  معمل  مــن  بالصهاريج  أويـــل 
الــــى مــعــمــل الــجــيــة الــــحــــراري، مــوضــوع 
ث4د/2631  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2017/3/15، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2017/7/7 الجمعة 

الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 20/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2017/5/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1020

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
هندسة  اشغال  لتلزيم  اسعار  استقصاء 
في  ك.ف.   66 نقالة  لانــشــاء محطة  مدنية 

منطقة عاصون. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
ــتــــر الـــــشـــــروط مــن  ــا مــــن دفــ ــانـ نـــســـخـــة مـــجـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر.
امــانــة كهرباء  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
عند   2017/6/9 في  الــواقــع  الجمعة  نهار 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 20 أيار 2017

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1013

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 

بالصورة الغيابية.
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هـــــــــذه المــ ــكــ ــــد حــ ــقـ ــ لـ
مــحــمــد  ــلـــي  عـ ــتـــهـــم  المـ ــلـــى  عـ  2017/5/11
اقامته  محل  اللبنانية  جنسيته  مظلوم 
بريتال والدته فضة عمره 1983 سجل 31 
 2015/4/9 بتاريخ  غيابياً  اوقــف  بريتال 
ــاراً بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة تجريم  ــزال فــ ولا يــ
المــتــهــم عــلــي محمد مــظــلــوم المــبــيــنــة كامل 
هــويــتــه اعـــاه بجناية المــــادة 638 فــقــرة 4 
ــــادة 219 عــقــوبــات  مــعــطــوفــة عــلــى عــلــى المـ
الــشــاقــة المؤقتة  وبــانــزال عقوبة الاشــغــال 
بــحــقــه ســـنـــداً لـــاولـــى مــــدة ثــــاث ســنــوات 
ونــــصــــف الـــســـنـــة وبـــتـــخـــفـــيـــض الـــعـــقـــوبـــة 
بـــمـــقـــدار الـــثـــلـــث لــلــتــدخــل بــحــيــث تــصــبــح 
مدتها سنتان واربعة اشهر أشغال شاقة 
من  فــاراً  وباعتباره  للثانية  سنداً  مؤقتة 
وجه العدالة وبانفاذ مذكرة القاء القبض 
بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه 
طــيــلــة فــتــرة فــــراره مــن الــتــصــرف بــأمــوالــه 
المنقولة وغير المنقولة ومن اقامة الدعاوى 
عـــدا المــتــعــلــق مــنــهــا بــاحــوالــه الشخصية 
وبــتــعــيــن رئــيــس قــلــم هـــذه المــحــكــمــة قيماً 
ــــوال  ــدار أمـ ــ ــا كـــمـــا تــ ــ ــهـ ــ ــه لإدارتـ ــوالــ عـــلـــى امــ
الــغــائــب وبــابــاغ ذلـــك مــن يــلــزم وتــدريــكــه 

الرسوم والنفقات القانونية. 
وفــقــا لــلــمــواد 638 فــقــرة 4 مــعــطــوفــة على 

المادة 219 عقوبات من قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة 

وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
مدة  طيلة  امــوالــه  لادارة  قيماً  لــه  وعينت 

فراره. 

للبيع او للإيجار

 خانة شقق للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
الحازمية شقة مساحة 163م2 ـــ 3 نوم 
بالزجاج  مقفل  بلكون  سفرة  صالون 
مــــجــــددة بـــاركـــيـــه ـــــــــ AC ـــــــــ جــفــصــن ـــــــ 
 267000 مغرٍ  بسعر  موقفين  وحــمــام، 
Le Simon Real Estate 03/362009 .$

 خانة شقق للإيجار المتن الجنوبي بعبدا
ـــ مــفــروشــه  ـــ ـ الـــحـــازمـــيـــة شــقــة 170 م2 
فرش رائع 3 نوم ـــ 3 حمام ـــ شوفاج ـــ 
موقف تحت الأرض، ستة أشهر سلف 
 Le Simon Real Estate .ً900 $ شهريا

03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع 
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع 
رائــــع  بــســعــر  م2   605 مـــســـاحـــة  أرض 
 Le Simon Real المربع  للمتر   $  2650

Estate 03/362009

 خانة اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا 
فــيــاضــيــة أرض مــســاحــة  الــريــحــانــيــة 
مــوقــع  تــحــجــب  ولا  كــاشــفــة  م2   1450
 Le ــد  ــ ــواحـ ــ الـ لــلــمــتــر   $  1550 مـــمـــتـــاز 

 Simon Real Estate
03/362009

 جسر الباشا ـــ الطريق العام ـــ 170 م2. 
طابق أخير تصلح للسكن أو مكتب أو 
عيادة ـــ 3 نوم كبار ـــ حمامان ـــ صالون 
بــحــاجــة   $  175000 مــطــبــخ  ـــــــــ  ــرة  ــفـ سـ
 Le Simon Real Estate تــجــديــد  الـــى 

03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع 
الحازمية شقة طابق أول فوق الارض 
مع تراس كبير ـــ 3 نوم ـــ 3 حمام بحالة 

 Hot Deal ممتازة
 Le Simon Real Estate  $  305000

03/362009

ـــــــ 4 نــوم  الــحــازمــيــة مـــار تــقــا 270 م2 
مجددة   AC شوفاج  سفرة  صالونين 
بالكامل موقف بناء قديم ـــ بسعر مغرٍ 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع 
ـــ 3 نوم صالون  شقة مساحة 205 م2 
ســفــرة غــرفــة خــادمــة شــوفــاج موقفين 

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للبيع 
ملحمة  مجهز  ـــ  م2   30 مساحة  محل 
الــتــجــاري  الـــســـوق  وســــط   $  210.000
 Hot )والسكني )يصلح لمطعم صغير

 Deal
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي ـــ بعبدا 
مستودع للبيع 

يصلح  مستودع  غاردينيا  الحازمية 
موقفين  م2   230 أيضاً مساحة  لمكتب 

 Hot Deal $ 210.000 ٍبسعر مغر
Le Simon Real Estate 03/362009

 خانة بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع ـــ 
شقة مساحة 210 م2 ـــ 3 نوم ـــ صالون 
ســفــرة غــرفــة خـــادمـــة كــاشــفــة جــزئــيــا. 
تـــراس خلفي  فـــوق الأرض مــع  ط اول 

بسعر مغري 1300 $ شهرياً 
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية 160 م2 ـــ 3 نوم مع باركية ـــ 
صالون ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج 
ـــ AC ـــ  ـــ ـ ـــ مـــجـــددة بــالــكــامــل مـــوقـــفـــان  ـــ ـ

جفصين. بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

كبار  نــوم   2 ـــ  م2   108 بطشاي  بعبدا 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  ـــ صالون  ـــ بناء جديد 

حمامان ـــ موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ بــرزيــلــيــا طـــابـــق ســفــلــي أول  ـــ بــعــبــدا ـ
ـــ  ـــ 3 نــوم  ـــ كــاشــف لا يحجب 230 م2 
ـــ موقفان   AC ـــ شوفاج غرفة جلوس 
 Le Simon $ 520000 2ـــ تــراس 150 م

Real Estate 03/362009

م2  الساحة 205  تقلا  مــار  ـــ  الحازمية 
ـــ غرفة  ـــ غرفة سفرة  نــوم صالون  ـــ 3 
خادمة ـــ 4 حمامات موقفان ـــ شوفاج ـــ 
 Le Simon Real $ 350000 ٍبسعر مغر

Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 263 م2 ـــ 4 نوم ـــ 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  باركية صالونان كبار 
مجددة بالكامل ـــ شوفاج AC ـــ موقف 
 Le Simon Real $ 460000 بسعر رائع

Estate 03/362009

ـــ كاشفة  ـــ مــار تقلا 212 م2  الحازمية 
كــل بــيــروت مــجــددة بــالــكــامــل ـــــــ 3 نــوم 
كــبــار مــع خــزائــن حــديــثــة ـــــــ صــالــونــان 
شوفاج  ـــ  جلوس  غرفة  ـــ  سفرة  غرفة 
 Le $ 465000 ـــــــ بــاركــيــة مــوقــف  AC ـــــــ

Simon Real Estate 03/362009

نوم   3 ـــ  م2  ـــ 235  تقلا  مــار  الحازمية 
كــبــار ـــ صــالــونــان غــرفــة ســفــرة ـــ غرفة 
خـــادمـــة شـــوفـــاج ـــــــ مـــوقـــف كــاشــفــه لا 
 410000 ــة  ــقــ شــ ــــق  ــابـ ــ طـ ــل  ــ كــ تـــحـــجـــب 
 Le Simon Real Estate نـــهـــائـــي   $

03/362009

الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا الــســاحــة ـــــــ 320 
ـــ غــرفــة جــلــوس ـــ  ـــ م2 كــاشــفــة بــاركــيــه ـ
صالونان ـــ غرفة جلوس ـــ 5 حمامات 
 Le .ــة ـــ غــرفــة خـــادمـ ـــ ـــ طــاقــة شــمــســيــة ـ ـــ ـ

Simon Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مــســتــودع 450 م نــزلــة بيك 
 Le Simon Real Estate  $ اب 450000 

03/362009

الـــحـــازمـــيـــة غـــارديـــنـــيـــا ـــــــــ مـــســـتـــودع ـــــــ 
بسعر  موقفان  م2   215 لمكتب  يصلح 
 Le Simon Real رائع 200000 $ نهائي

Estate 03/362009

ــقـــان 85 م2  ــابـ ـــــــــ مــكــتــب طـ الـــحـــازمـــيـــة 
ـــ  بناء جديد  العام  الطريق  من  قريب 
مصعدان ـــ موقف تحت الأرض بسعر 
 Le Simon Real Estate $ 155000 ٍمغر

03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ طابق سفلي اول 
ـــ  بالكامل  ـــ مجددة  كاشفة لا تحجب 
 AC 270 م2 سند ـــ مع تراس شوفاج ـــ
 Le Simon Real  $  390000 موقفان  ـــ 

Estate 03/362009

شقق للإيجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in-
side – top roof – terrace 150 m2 – 
very nice view – 3 bdr – 2 big salon 
– 4 toilettes – 16500$ per year – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 
m2 – very good furnished – chauf – 
AC – chemine – 24000$ per year – 
1 year in adv – le simon real estate 
03/362009

Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon 
– view – 2 parks – chauf – AC – cave 
– 24000$ per year – 1 year in adv – 
le simon real estate 03/362009

Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr 
– Brand New – 2 big salon – 2 park-
ing – cave – chauf – Very Nice 

View 800000$ le simon real estate 
03/362009

خانة المتن الجنوبي بعبدا شقق للبيع
Hazmieh – Martakla - 270 m2 + 
Terrace 120 m2 – Decorated - Very 
Nice View - 2 parking – chauf - 
AC 285000$ Le Simon Real Estate 
03/362009

مــارتــقــا شــقــة 250م2 في  الــحــازمــيــة 
أفــخــم الـــشـــوارع – 4 نـــوم – صالونين 
– غرفة خادمة – 4 حمامات – منظر 

رائع ولا يحجب $460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا – في أفخم الشوارع 
– شقة 255م2 – طابق سفلي أول – 3 
نــوم + جلوس – صالونين – سفرة – 

غرفة خادمة – شوفاج
 AC - $500000 بسعر مغر

Le Simon Real Estate 03/362009

خــانــة المـــن الــجــنــوبــي – بــعــبــدا شقق 
مفروشة للإيجار

الــحــازمــيــة – مـــارتـــقـــا – دوبـــلـــكـــس – 
أجمل  فــي  300م2  مساحة   – مفروشة 

الشوارع – فرش رائع – شوفاج
AC- Chemine 24000$ per year
Le Simon Real Estate 03/362009

خـــانـــة المـــــن الـــجـــنـــوبـــي بـــعـــبـــدا شــقــق 
للإيجار

الــحــازمــيــة فــي أفــخــم الــشــوارع – شقة 
مساحة 285م2 – 4 نوم – بناء جديد – 

صالونين – منظر رائع – شوفاج
AC 24000$ سنويا ستة سلف 

Le Simon Real Estate 03/362009

الجنوبي  المـــن   – للبيع  مــســتــودعــات 
بعبدا

مساحة  للبيع  مستودع   – الحازمية 
210م2 يصلح لمكتب او كوافير او اي 

تجارة اخرى: $200000
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الــحــازمــيــة – شــقــة مــســاحــة 160م2 – 
3 نـــوم – 3 حــمــام – صــالــون – سفرة 
– بــلــكــون مقفل – مــجــددة بــالــكــامــل – 

موقف – بسعر مغر $255000
Le Simon Real Estate 03/362009

ــي لــلــبــيــع المـــن الــجــنــوبــي  ــ خــانــة اراضـ
بعبدا

Baabda Brazilia – very luxury area 
– land 1000m2 – very nice – BLT 
40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

خـــانـــة المـــــن الـــجـــنـــوبـــي بـــعـــبـــدا شــقــق 
للإيجار

Hazmieh – 170m2 – 3 toilts – salon 
– Dining – AC – Chauf – Solar Sys-
tem – cave Very Nice View – 1100$ 
per month
Le Simon Real Estate 03/362009

خـــانـــة المـــــن الـــجـــنـــوبـــي بـــعـــبـــدا شــقــق 
للإيجار

الحازمية – شقة 170م2 – 3 نــوم – 3 
حمام – شوفاج AC صالون – سفرة 
– موقفين – طاقة شمسية – كاشفة لا 

تحجب
Le Simon Real Estate 03/362009

خـــانـــة المــــن الــجــنــوبــي بــعــبــدا مكتب 
للبيع

Hazmieh – main road – office 80m2 
– 1 parking – Brand New Bld
Le Simon Real Estate 03/362009
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غادرت العامله البنغلادشيه 
SHAHANA SHAK SAMAD

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـ
يــغــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 76/881951

غادر العامل البنغلادشي
ALAMGIR MIAH

ــان عـــمـــلـــه لـــــــدى مـــؤســـســـة  ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ مــ
الــبــصــل لـــلـــمـــقـــاولات، الـــرجـــاء ممن 
من يعرف عنه شيئاً الاتصال على 

الرقم: 03/767505

غادر العامل البنغلادشي
HASSAN ABDUR RAZZAK

ــان عـــمـــلـــه لـــــــدى مـــؤســـســـة  ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ مــ
الــبــصــل لـــلـــمـــقـــاولات، الـــرجـــاء ممن 
ــال على  يـــعـــرف عــنــه شــيــئــا الاتــــصــ

الرقم: 03/767505

للبيـــع
محل للبيع مع متخت، 

128 م2،  حارة حريك، 

شارع مسجد القائم، قرب 

حلاّل، السعر 600000$. 

هاتف: 03/707742

في 2017/5/15
الرئيس المنتدب 
رئيس محكمة جنايات 
النبطية بالانتداب 
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 1028

خلاصة حكم
النبطية  صــادر عن محكمة الجنايات في 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
2017/5/11 على المتهم علي منذر زعيتر 
الــفــنــار  اقــامــتــه  الــلــبــنــانــيــة مــحــل  جنسيته 
والدته اعتدال عمره 1980 سجل 24/ريحا 
أوقف غيابياً بتاريخ 2016/1/4 ولا يزال 
علي  المتهم  تجريم  التالية  بالعقوبة  فــاراً 
اعــاه  كــامــل هويته  والمبينة  زعيتر  مــنــذر 
بجناية المادة 125 مخدرات وانزال عقوبة 
المــؤبــدة بحقه وتغريمه  الــشــاقــة  الاشــغــال 
لها  لبنانية سنداً  ل.ل.  مليون  ماية  مبلغ 
العدالة وبانفاذ  فــاراً من وجــه  وباعتباره 
ــادرة بــحــقــه  ــ ــــصــ ــقـــبـــض الــ مــــذكــــرة الــــقــــاء الـ
ــريـــده مـــن حــقــوقــه المـــدنـــيـــة ومــنــعــهــا  وتـــجـ
ــراره مـــن الـــتـــصـــرف بــأمــوالــه  ــ ــدة فــ طــيــلــة مــ
المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة الدعاوى 
بـــأحـــوالـــه الشخصية  المــتــعــلــق مــنــهــا  عــــدا 
وبــتــعــيــن رئــيــس قــلــم هـــذه المــحــكــمــة قيماً 
ــوال  ــ ــا كـــمـــا تــــــدار أمـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أمــــوالــــه لإدارتـ
الــغــائــب وبــنــشــر الــحــكــم أصـــــولًا وبــابــاغ 
الــرســوم والنفقات  يلزم وتدريكه  ذلــك من 

القانونية كافة. 
ــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مــــن قـــانـــون  ــقـ وفـ

العقوبات.
لارتكابه جناية اتجار مخدرات. 

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره. 

في 2017/5/15
الرئيس المنتدب 
رئيس محكمة جنايات 
النبطية بالانتداب 
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 1028

إعلان بيع بالمعاملة 2016/854
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي د. شادي الحجل 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
 12.00 الــســاعــة  مـــن  ــتــــداءً  ابــ  2017/6/16
ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه مــحــمــد أحــمــد 
يــاغــي مــاركــة كــيــا ريـــو مــوديــل 2012 رقــم 
 
ً
تــحــصــيــا الـــخـــصـــوصـــيـــة  /487565/ج 

والمهجر  لبنان  بنك  التنفيذ  طــالــب  لــديــن 
ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل البالغ 
بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا   $/9150/
او   $/6400/ بسعر  والمطروحة   $/7920/
رسوم  وان  الوطنية  بالعملة  يعادلها  ما 

الميكانيك قد بلغت حوالي /120000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
ــائـــن فــــي بـــيـــروت  ــكـ ــدد الـــــى المـــــــرآب الـ المــــحــ
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب 
أو  نقداً  بالثمن  مصحوباً  البيجو  شركة 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2017/282
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي د. شادي الحجل 

في  الجمعة  نــهــار  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
سيارة  ظهراً   1.00 الساعة   2017/6/16
ــه فـــــرحـــــات مــــرشــــد جــمــعــه  ــيـ ــلـ ــفــــذ عـ ــنــ المــ
ــد i10 مـــوديـــل  ــرانــ ــة هــــيــــونــــداي غــ ــاركــ مــ
الــخــصــوصــيــة  /571196/ب  رقـــم   2015
 لــــديــــن طــــالــــب الــتــنــفــيــذ بــنــك 

ً
تـــحـــصـــيـــا

ــــدره  انـ المـــحـــامـــي  وكـــيـــلـــه  ــــوده ش.م.ل.  عــ
اللواحق  عــدا   $/8167.10/ البالغ  نهرا 
والمطروحة   $/2202/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /1250/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وان رســوم الميكانيك قد بلغت 

/1.978.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــى مــــــرآب المـــــــدور فــــي بـــيـــروت  ــ المــــحــــدد الـ
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

مناقصة عامة
رقم 2256/م ع إ/م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء 
وزارة  تــجــري   2017/6/14 فـــي  الـــواقـــع 
الدفاع الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة 
المناقصات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــ مصلحة 
أول  ـــــــ  فــي مبنى عفيف معيقل  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
ــادة بـــنـــزيـــن الـــطـــيـــران لــصــالــح  ــ تـــأمـــن مــ

القوات الجوية. 
مـــوضـــوع دفـــتـــر الـــشـــروط الـــخـــاص رقــم 

107/م ع إ/م ع/1 تاريخ 2017/2/1
المناقصة  الاشتراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هذه الاطــاع على دفتر الشروط 
الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـــــإدارة ـــ 
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ــبـــريـــد المـــضـــمـــون  ــالـ تــــرســــل الـــــعـــــروض بـ

المغفل إلى العنوان التالي: 
العامة  المديرية  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ـــــــ مكتب عقد  المــالــيــة  ـــــــ مصلحة  لــــإدارة 

النفقات ـــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تصل  ان  يجب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

طــرابــلــس ولمــوكــلــتــه فــاطــمــة مــحــمــد رفيق 
فــتــال وعـــن احـــد ورثـــة غـــادة محمد رفيق 
فتال للعقار 872 بساتين طرابلس سندي 

تمليك بدل ضائع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــبــت امــــال احــمــد فــلــيــفــل بــوكــالــتــهــا عن 
نـــجـــوى مــحــمــود الـــشـــامـــي وكــيــلــة خضر 
ابراهيم صعب سند تمليك بدل عن ضائع 
بالقسم  صعب  ابراهيم  خضر  حصة  عن 

13 من العقار 1651 منطقة المصيطبه. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي
تبليغ دعوة موجهة الى المستأنف ورفاقه

يــوســف نــبــهــان المـــعـــروف بــبــولــتــر ومـــاري 
ويـــلـــدز وامـــيـــلـــن نــبــهــان ومـــابـــيـــل ســكــوى 
وفــيــولــيــت هــلــن وروز نــيــقــولاس فــرحــات 
الإقــامــة من  - مجهولي محل  نبهان  نجم 

كفرزبد
استئناف  الــثــانــيــة لمحكمة  الــغــرفــة  قـــررت 
المــدنــيــة فــي الــبــقــاع )غــرفــة الــرئــيــســة رولا 
فــي   2017/6/1 بــــتــــاريــــخ  الـــحـــســـيـــنـــي( 
الدعوة الاستئنافية المقامة من المستأنف 
عساف جرجس نبهان برقم أساس مدور 
2017/245 ضد المستأنف ضده والمطلوب 
ادخالهم المستأنف عليهم المذكورين أعلاه 
اعتباركم مجهولي محل الإقامة وإبلاغكم 
التي  الدعوى  هــذه  أوراق  النشر  بواسطة 
ــة فــســخ  ــفـ ــأنـ ــتـ تـــطـــلـــب فـــيـــهـــا الـــجـــهـــة المـــسـ
الــحــكــم المــســتــأنــف الـــصـــادر عـــن الــقــاضــي 
المــنــفــرد المــدنــي الــعــقــاري فــي زحــلــة تاريخ 

2015/5/27 قرار 2015/35
بــــــالــــــذات او مــن  فـــيـــقـــتـــضـــي حــــضــــوركــــم 
في  المحكمة  قلم  الــى  قانونا  عنكم  ينوب 
زحــلــة لــتــبــلــغ أوراق هــــذه الـــدعـــوى خــال 
مهلة عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 
الاعــان في الجريدة وتعليق نسخة عنه 
على لــوحــة الاعــانــات فــي ايـــوان المحكمة 
وعليكم اتخاذ مقاما مختارا ضمن نطاق 
ابلاغكم  الـــى  ســيــصــار  وإلا  المحكمة  هـــذه 
القلم  جميع هذه الاوراق بواسطة رئيس 

وفقا للقانون.
رئيس القام
علي أبو شاهين

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/6/1

اللواء محسن فنيش المدير العام 
للإدارة 
التكليف 1036

مناقصة عامة
رقم 2252/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع 
ــاع  ــدفـ الـ وزارة  تـــجـــري   2017/6/14 فــــي 
الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة ـــ مصلحة 
الــعــتــاد فــي قــاعــة المــنــاقــصــات الــكــائــنــة في 
الحدت  طريق  أول  ـــ  معيقل  عفيف  مبنى 
مناقصة عامة لتلزيم: تأمين مادة البنزين 
95 أوكتان دون رصــاص لصالح الجيش 

غب الطلب خلال العام 2017. 
الخاص رقم 8/م  الشروط  موضوع دفتر 

ع إ/م ع/1 تاريخ 2017/4/4
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــإدارة ـــ 
معيقل  عفيف  مبنى  فــي  العتاد  مصلحة 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
ـــــــ المــديــريــة العامة  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ـــ مــكــتــب عقد  ـــ ـــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ ـــ لــــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
ــــروض المــتــعــهــديــن قبل  يــجــب ان تــصــل عـ
يــوم عمل  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/6/1
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1034

مناقصة عامة
رقم 2246/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار الثلاثاء الواقع 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  تــــجــــري   2017/7/4 ــــي  فـ
الوطني ـــ المديرية العامة للإدارة ـــ مصلحة 
في  الكائنة  المناقصات  قاعة  فــي  القوامة 
الحدت  طريق  أول  ـــ  معيقل  عفيف  مبنى 
ــــوازم  مــنــاقــصــة عـــامـــة لـــتـــلـــزيـــم: تــحــقــيــق لـ

ادارية لصالح الجيش لعام 2017. 
الخاص رقم 5/م  الشروط  موضوع دفتر 

ع إ/م ق/1 تاريخ 2017/5/23
يمكن لمــن يــرغــب الاشـــتـــراك فــي المناقصة 
الــعــامــة هــذه الاطـــاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــإدارة ـــ 
القوامة في مبنى عفيف معيقل  مصلحة 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
ـــــــ المــديــريــة العامة  الــوطــنــي  الــدفــاع  وزارة 
ـــ مــكــتــب عقد  ـــ ـــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ ـــ لــــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
ــــروض المــتــعــهــديــن قبل  يــجــب ان تــصــل عـ
يــوم عمل  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/6/1
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1031

إعلان 
بـــــتـــــاريـــــخ2017/5/11 صــــدر عـــن محكمة 
ــارات والآلـــــيـــــات فــي  ــيــ ــســ تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ
الحجل  د. شــادي  القاضي  بيرت برئاسة 
بابلاغ المنفذ عليه اسماعيل حسن قبلان 
المادة  باحكام   

ً
عملا الاستثنائية  بالطرق 

409 أ.م.م. الانذار الاجرائي وطلب التنفيذ 
ومرفقاته وقرار الحجز على السيارة رقم 
/165921/و نوع ب ام ف صادر بالمعامله 
رقم 2013/1218 المقدمة من بنك سوسيته 
جنرال في لبنان ش.م.ل. بوكالة المحامية 
ــه تــــدعــــوكــــم هـــذه  ــيـ ــلـ ــا الــــــــروس وعـ ــيـ ســـونـ
بــواســطــة  أو  الــحــضــور شخصياً  الـــدائـــرة 
اليها  لتبلغ الاوراق المشار  وكيل قانوني 

خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
يــبــلــغ الــــى المــنــفــذ عــلــيــهــمــا حــســن ســلــمــان 
سلمان وحــوراء يوسف قــاروط مجهولي 

محل الاقامة.
تخطركما  أ.م.م.   409 المـــادة  بأحكام   

ً
عملا

ــه لـــديـــهـــا فــــي المــعــامــلــة  ــأنـ ــرة بـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ هـ
التنفيذية رقم 2016/1237 انذاراً تنفيذياً 
مــوجــهــا إلــيــكــمــا مـــن طــالــب الــتــنــفــيــذ بنك 
عودة ش.م.ل. وناتجاً عن طلب تنفيذ عقد 

قـــرض شخصي وجــــدول تــســديــد وكشف 
الفوائد  عــدا  /31507/د.أ.  بقيمة  حــســاب 

والرسوم والمصاريف. 
للحضور  الـــدائـــرة  هـــذه  تخطركما  لــذلــك، 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار التنفيذي ومرفقاته علماً 
مهلة  بانقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  بــأن 
عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان وعلى 
تعليق نسخة عنه وعن الانذار ومرفقاته 
على لوحة اعــانــات هــذه الــدائــرة ويصار 
ــذار  بــعــد انــقــضــاء هـــذه المــهــلــة ومــهــلــة الانــ
اجـــراءات  الــى متابعة  ايــام  البالغة عشرة 

التنفيذ أصولًا حتى آخر الدرجات. 
مأمور تنفيذ بيروت 
ذكية عيسى 

إعلان قضائي 
تــدعــو محكمة صــيــدا المــنــفــردة الــعــقــاريــة 
ــة الــــرئــــيــــس حـــســـن ســكــيــنــة  ــرفــ المــــدنــــيــــة غــ
المدعى عليها خلود مصطفى أبو حمود 
للحضور الى قلم المحكمة لاستلام صورة 
الــــدعــــوى ومــربــوطــاتــهــا  أوراق  كـــافـــة  عـــن 
 
ً
كاملا المحاكمة  ضبط  محضر  فيها  بما 
المحكمة  اقامة ضمن نطاق  واتخاذ محل 
والــجــواب خــال عشرين يــومــا مــن تاريخ 
النشر وذلــك بالدعوى أســاس 2016/558 
المــدعــي  مـــن  والمـــقـــدمـــة   2017/297 مــــــدوّر 
بـــســـام عــلــي الــلــهــيــب ضـــد المـــدعـــى عليهم 
ورثــة المرحوم مصطفى وجيه أبو حمود 
إلـــــــزام بــتــســجــيــل 700 ســهــمــا  بـــمـــوضـــوع 
الــعــقــار  مـــن   C بـــلـــوك بــالــقــســمــن 4 و 15 
رقـــم 9/الــدكــرمــان والا يــصــار الـــى ابــاغــك 
الحكم  والــقــرارات باستثناء  الاوراق  بقية 
والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة  النهائي 

على لوحة اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم
ناديا سعيد مرعي 

إنذار 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان القاضي 

طارق طربيه 
مــــوجــــه لـــلـــســـيـــد فـــيـــلـــيـــب جــــــــورج شـــكـــور 
المنطقة  كفرحباب  غــزيــر  فــي   

ً
اصـــا المقيم 

الخضراء شــارع رقم 3 بناية نمر صليبا 
الاول وحــالــيــا مجهول  الــطــابــق   B بــلــوك 

محل الاقامة. 
ــوك هـــــذه الـــــدائـــــرة لـــلـــحـــضـــور الــيــهــا  ــدعــ تــ
بالذات أو بواسطة وكيلك القانوني لتبلغ 
طلب التنفيذ والمرفقات مع انذار تنفيذي 
 2016/1236 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
المقامة بوجهك من بنك الاعتماد اللبناني 
عقد  تنفيذ  للاستثمار ش.م.ل. بموضوع 
قــرض مــوثــق بتأمين عــقــاري درجـــة اولــى 
وشهادة قيد تأمين وجدول رصيد قرض 
 لدين طالب التنفيذ البالغ 

ً
وذلك تحصيلا

الــفــوائــد  الـــى  أضــافــة  386/د.أ.   006  ،30  /
والرسوم. 

عليك الحضور ضمن المهلة القانونية والا 
التنفيذ  ويتابع  بالاعتراض  يسقط حقك 
بــوجــهــك حــتــى آخـــر الـــدرجـــات كــمــا عليك 
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة والا 

عد قلمها مقاماً مختاراً لك. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان / عن القاضي العقاري في الجنوب 
طــلــب الــســيــد عقيل الأســعــد وكــيــل الجهة 
المستدعية تصحيح إسم والدة المستدعي 
ــنـــب حـــســـن مــخــدر  حـــيـــث ورد إســـمـــهـــا زيـ
والــصــحــيــح هـــو زيــنــب مــحــمــد مــخــدر في 
العقارية  البابلية  العقار رقم 193 منطقة 
مالكة 1200 سهم في العقار المذكور أعلاه. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب عبد الحميد الرجب سند تمليك بدل 

ضائع 4386/4 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
لموكليها  مسقاوي  لبنى  المحامية  طلبت 
عبدالكريم وعبد الرزاق محمد رفيق فتال 
والمـــحـــامـــي هــيــثــم جـــابـــر لمــوكــلــتــه فــاطــمــة 
ــادة  مــحــمــد رفـــيـــق فـــتـــال ولاحــــــد ورثــــــة غــ
لــلــعــقــار 862 بساتين  مــحــمــد رفــيــق فــتــال 
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م خورخي سامباولي منصبه رسمياً مدرباً لمنتخب 
ّ
تسل

بلاده الأرجنتين لمدة 5 أعوام قبل عام على انطلاق نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا.

لإشبيلية  السابق  المدرب  وقال 
صحافي  مؤتمر  في  الإسباني 
في  المنتخب  تدريبات  بمركز 
العاصمة  من  بالقرب  إثيثا 
طموحاً  »كان  أيرس:  بوينس 
وقد  دائماً،  به  حلمت  كبيراً. 

تحقق«.
كان  الذي  سامباولي  وأضاف 
مرتدياً بذلة المنتخب الأرجنتيني: 
مستوى  في  أكون  أن  »أتمنى 
حقيقية،  الصعوبة  التطلعات. 
المنتخب الأرجنتيني لا يوجد في 
مركز مؤهل إلى النهائيات«، في إشارة إلى المركز الخامس 
الذي يحتله الآن، والذي يفرض على صاحبه خوض ملحق 

ضد بطل أوقيانيا.

م منصبه رسمياً
ّ
سامباولي يتسل

التقى بوفون ورونالدو 4 مرات وسجل الأخير 5 مرات )أرشيف(

دوري أبطال أوروبا

سوق الإنتقالات

هادي أحمد 

الــســبــت، كغيرها من  ليلة  تــكــون  لــن 
الــلــيــالــي فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم. كــذلــك 
إلا  فرصة  الجماهير  لــدى  تكون  لــن 
إلى  الــدرامــا  أن تتحول من شاشات 
شــاشــة واحــــدة تــنــقــل نــهــائــي دوري 
ــد  ــدريـ أبــــطــــال أوروبــــــــــا بــــن ريـــــــال مـ
ويـــوفـــنـــتـــوس. لا صــــوت ولا مــشــهــد 
ــاراة الـــتـــي  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ ــــوق هــ ســـيـــعـــلـــو فــ
ستخط اسم الفائز على الكأس ذات 
الأذنين الطويلتين. لا تمثيل هنا، بل 
رغم  اللاعبين،  أقــدام  تقودها  وقائع 
عدم معرفة النهاية إلا بعد 90 دقيقة 
كــحــد أدنــــى، أو ركــــات جــــزاء قبلها 
ــان كـــحـــد أقـــصـــى.  ــيــ ــافــ شــــوطــــان إضــ

إثـــــــــارة تـــحـــمـــل مــــفــــاجــــآت، ســتــكــون 
لــلــفــريــقــن بــمــثــابــة مــــبــــاراة الــعــمــر، 
زين  الفرنسي  مدربه  بقيادة  فريال 
زيـــــدان ســيــجــتــهــد لأن ينهي  الـــديـــن 
موسمه بنحو ممتاز بعدما تصدر 
 عن 

ً
ترتيب الدوري الإسباني، فضلا

أن »زيزو« يريد أن يكون أول مدرب 
في  متتاليين  لعامين  باللقب  يتوج 
دوري الأبطال. من جهة أخرى، يريد 
مــــــدرب جـــوفـــنـــتـــوس مــاســيــمــلــيــانــو 
بــالــثــاثــيــة بعد  يـــتـــوج  ألـــيـــغـــري، أن 

الدوري والكأس.
ظــمــأ »الــســيــدة الــعــجــوز« إلــى اللقب 
ــــال  ــــن ظـــمـــأ ريـ ــــر حــــــدة مـ ــثـ ــ ــر وأكـ ــبــ أكــ
الموسم  باللقب  تــوج  الأخير  مدريد. 
المـــــاضـــــي، أمــــــا »يـــــوفـــــي« فـــيـــريـــد أن 

يـــــعـــــوض خـــــســـــارتـــــه الأخـــــــيـــــــرة فـــي 
النهائي منذ عامين حين سقط أمام 
برشلونة 1-3. كــان قــد تــوج بــدوري 
و1996،   1985 عامي  مرتين  الأبطال 
وخسره 6 مرات أعوام 1973 و1983 

و1997 و1998 و2003 و2015.
الصراع بين الفريقين لن يقتصر على 
اسميهما الكبيرين وحسب، بل أيضاً 
هــنــاك مــنــافــســة بــن الــاعــبــن وعلى 
رأســـهـــا الـــحـــرب الـــتـــي مـــن المــفــتــرض 
أن تــســتــعــر بـــن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
ــارس  ــحــ كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو والــ
الإيـــطـــالـــي المـــخـــضـــرم جــيــانــلــويــجــي 
بوفون. من المتوقع أن يصعد الفائز 
بينهما فــي هــذه المــبــاراة إلــى منصة 
الكرة  جــائــزة  ليحمل  »الــفــيــفــا«  حفل 

الذهبية لعام 2017.
فــعــلــهــا رونـــــالـــــدو ســـابـــقـــا 4 مـــــرات، 
أمـــا بــوفــون فــيــريــدهــا لــلــمــرة الأولـــى 
ــرة بــــالألــــقــــاب.  ــامــ ــعــ فــــي مـــســـيـــرتـــه الــ
ــــدو قـــد الــتــقــيــا  ــالـ ــ كــــان بـــوفـــون ورونـ

 في نهائي كارديف
ّ

ساعة الحقيقة تدق
يمثل نهائي دوري أبطال 

 بين عملاقي 
ً

أوروبا لقاء

أوروبا هذا الموسم ريال 

مدريد ويوفنتوس، 

ليقدم الفريقان 

مواجهة كلاسيكية من 

العيار الثقيل تحت قيادة 

الفرنسي زين الدين زيدان 

وماسيلميانو أليغري

يــســتــعــد الـــاعـــب الــفــرنــســي الــســابــق 
ويــلــي ســانــيــول لــيــعــود أدراجـــــه إلــى 
الدوري الألماني لكرة القدم وتحديداً 

إلى فريقه السابق بايرن ميونيخ.
فــقــد أكـــدت صحيفة "بــيــلــد" الألمــانــيــة 
معلومات صحيفة "فرانس فوتبول" 
عمره  البالغ  بأن سانيول  الفرنسية 
ــع على عقد مع البافاري 

ّ
40 عاماً وق

موسم رائــع مع نيس، اهتمام أندية 
ــة كــــبــــيــــرة مــــثــــل بــــوروســــيــــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ أوروبـ
دورتموند الذي بلغ هذا الموسم ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "من المشروع أيضاً أن تثير 
فافر"،  اهتمام لوسيان  الفرصة  هذه 
مــتــابــعــا: "لا يــجــد نــيــس صــعــوبــة في 
فهم هــذه المــعــادلــة، لكن ومــع اقتراب 
الجديد  للموسم  الاســتــعــدادات  بــدء 
نـــيـــس فــي  يـــرغـــب  )19 حـــــزيـــــران(، لا 
إيــاء أي اهتمام بأي مفاوضات من 
الذي  أي نوع تتعلق بانتقال مدربه 
ــده حـــتـــى نـــهـــايـــة حـــزيـــران  يــمــتــد عـــقـ

."2019
ــد نــيــس أن "المــنــفــعــة الــريــاضــيــة  ــ وأكـ
القرار  المالي. هذا  الشق  تتفوّق على 
ــد ســمــعــه  ــ ــه، وقـ ــيـ صــــــارم ولا لـــبـــس فـ

مدته عــام، ليصبح مساعداً للمدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بــأيّ عقد حالياً  ولا يرتبط سانيول 
بعد رحيله عن بوردو في 2016.

ــفـــرنـــســـي الـــســـابـــق  ــي الـ ــدولـــ وكـــــــان الـــ
لــفــتــرة طويلة  ارتــــدى قميص بــايــرن 
لقب  مــعــه  وأحــــرز  و2008   2000 بــن 
ودوري  مرات  "البوندسليغا" خمس 

أبطال أوروبا مرة واحدة.
ــالـــث  ــــس، ثـ ــيـ ــ ــي المـــــقـــــابـــــل، وضـــــــع نـ ــ فــ
لترجيحات  حـــدّاً  الفرنسي،  الــــدوري 
انــتــقــال مــدربــه الــســويــســري لوسيان 
فــافــر لــتــدريــب بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ــي خـــلـــفـــا لـــتـــومـــاس تـــوخـــيـــل،  ــ ــانـ ــ الألمـ

مؤكداً استمراره مع الفريق.
وقــال الــنــادي في بيان: "مــن المنطقي 
أن يثير مـــدرب مــن هــذا الــعــيــار، بعد 

سانيول يعود إلى بايرن

يتنافس بوفون 

ورونالدو في المباراة 

على الكرة الذهبية 

ويلي سانيول سيكون مساعداً

لكارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ 

في الموسم المقبل بعد أن كان لاعباً 

للفريق، ولوسيان فافر يبتعد

عن بوروسيا دورتموند

السبت  3  حزيران  2017  العدد  3191



ــدوري الأمــيــركــي  ــ ــ انــطــلــق نــهــائــي الـ
الشمالي للمحترفين في كرة السلة 
مــن ملعب غــولــدن ستايت ووريـــرز 
ــاراة أولــــــــى كــبــيــرة  ــ ــبــ ــ الــــــــذي قــــــــدّم مــ
تــغــلــب فــيــهــا عــلــى ضــيــفــه كليفلاند 

كافالييرز 91-113.
ــح أنــــه عــنــدمــا يـــكـــون كيفن  ــواضــ الــ
دورانــــــــــــــــت وســــتــــيــــفــــن كـــــــــــوري فـــي 
يومهما، من الصعب على أيِّ فريق 
الـــفـــوز عــلــى غـــولـــدن ســتــايــت. وهـــذا 
الأمر تأكد بعد مباراة رائعة قدّمها 
نقطة،   38 الأول  بتسجيل  الثنائي 

والثاني 28 نقطة. 
واستهل دورانت المباراة بست كرات 
ساحقة »دانــك«، وهو قال: »حاولت 
ــا عـــنـــدي وإعـــطـــاء  تـــقـــديـــم أفـــضـــل مــ
مــســاهــمــتــي كـــامـــلـــة لــــفــــوز فـــريـــقـــي، 

وعندما تسير الأمور جيداً في هذا 
النوع من المباريات، تشعر بالكثير 
ــــاع نــســبــة  ــفـ ــ ــن الــــســــعــــادة رغـــــم ارتـ مــ
ــة  ــدايـ ــنـــج، وخــــصــــوصــــا فــــي بـ ــتـــشـ الـ

اللقاء«.
وصيف الموسم الماضي قدّم مباراة 
نــظــيــفــة بـــأخـــطـــاء قــلــيــلــة، إذ خــســر 
 4 مرات مقابل 20 لحامل 

ً
الكرة مثلا

تحت  السيطرة  مكّنت  كذلك  اللقب. 
السلة الفائز من التقاط 50 متابعة 
كـــان لــهــا دورهــــا أيــضــا فــي ترجيح 
كــفــتــه، تــمــامــا كــمــا الأداء الــجــمــاعــي 
بغياب  تقديمه  واصــل  الــذي  المميز 
مـــدربـــه ســتــيــف كـــيـــر، إذ ســجــل 31 
تـــمـــريـــرة حـــاســـمـــة، 10 مــنــهــا كــانــت 

لكوري.
»الكاملة«  ووصــف كــوري المــبــاراة بـ
بالنسبة إلى فريقه، وقال: »نجحنا 
كاملة على مدى  مــبــاراة  تقديم  فــي 
لكني  الثماني والأربــعــن.  الــدقــائــق 
ــر أنــهــا مــجــرد بـــدايـــة فـــي الـــدور  أذكــ
لم يحسم.  النهائي، وأن شيئاً بعد 
عــلــيــنــا مــواصــلــة عــروضــنــا الــقــويــة 
وفــــرض أســلــوبــنــا المــعــهــود. ونــحــن 
ــيـــر مــن  ــثـ ــه فـــريـــقـــا يـــضـــم الـــكـ ــ ــواجـ ــ نـ

اللاعبين أصحاب المواهب«.
ى 

ّ
في المقابل، ورغم الخسارة، تخط

»مـــلـــك« كــلــيــفــانــد لــيــبــرون جيمس 

النجم السابق ريجي ميلر ليصبح 
ــانــــي أفــــضــــل المـــســـجـــلـــن عــــن خــط  ثــ
الـــثـــاث نـــقـــاط فـــي تـــاريـــخ »الـــبـــاي 
أوف«، وهو الذي حقق »دابل دابل« 
 15 والــتــقــاطــه  نــقــطــة   28 بتسجيله 
متابعة. وأضاف كايري إيرفينغ 24 
نقطة، وكيفن لوف 15 نقطة إلى 21 

متابعة.
وقـــــــال جـــيـــمـــس الـــــــذي يـــســـعـــى إلـــى 
لــقــبــه الـــرابـــع فـــي الــــــدوري والــثــانــي 
أولـــن مع  لقبين  بــعــد  مــع كليفلاند 
ميامي هيت: »اكتفينا بمشاهدتهم 
يــلــعــبــون فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث، وأنــــا 
طــلــيــعــة رفـــاقـــي فـــي هــــذا الــتــقــصــيــر. 
لدينا يومان لنستعد جيداً للمباراة 
ــعــــرف أنـــنـــا نــســتــطــيــع  ــة، ونــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
فيما  بكثير«.  أفــضــل  بشكل  اللعب 
قـــــــال مـــــدربـــــه تــــــايــــــرون لـــــــو: »أمـــــــام 
ــولـــدن ســتــايــت  فـــريـــق مــمــيــز مــثــل غـ
نستطيع  لا  قاعته،  في  وخصوصاً 
الــتــعــويــل عــلــى الــكــثــيــر، خــصــوصــا 

بعد فقداننا الكرة عشرين مرة«. 
ورفــــع غـــولـــدن ســتــايــت انــتــصــاراتــه 
 13 إلــــــى  ــيــــة  ــائــ الإقــــصــ الأدوار  ــــي  فـ
تــوالــيــا، مـــعـــززاً رقــمــه الــقــيــاســي في 
الــدوري، وهو سيستضيف المباراة 
الثانية أيضاً، فجر غدٍ الساعة 3.00 

بتوقيت بيروت.

21 رياضة

أصداء عالمية

لقب تشلسي

بـ 190 مليون دولار 

مليون   150 مبلغ  عــلــى  الإنــكــلــيــزي  تشلسي  حــصــل 
جراء  أميركي(  دولار  مليون   190( إسترليني  جنيه 
الــدوري المحلي لكرة القدم هذه السنة،  إحــرازه بطولة 
وهو رقم قياسي يفوق بنحو 60 مليون جنيه ما ناله 

حامل لقب الموسم الماضي ليستر سيتي.
وأفــــــاد تــشــلــســي بــشــكــل كــبــيــر مـــن دخـــــول الاتـــفـــاق 
ــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز  ــ الــجــديــد حـــول حــقــوق بــث ال
حيّز التنفيذ هذا الموسم، وهو الذي أسهم في تقاسم 
مبلغ  الممتاز  الــدوري  في  العشرين  الإنكليزية  الأندية 

2,4 ملياري جنيه.

الملكي الأكثر متابعة

احتل ريال مدريد الإسباني المركز الأول لأكثر الفرق 
بإجمالي  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  متابعة 
ــبـــوك« و»تـــويـــتـــر«  ــايـــسـ 139 مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع عـــلـــى »فـ

و»إنستغرام«.
الــذي نشرته شركة »تو  وكشف تصنيف المشجعين 
واي ســبــورتــس« حــلــول بــرشــلــونــة فــي المــركــز الثاني 

بـ137.9 مليون متابع.
وجاء مانشستر يونايتد الإنكليزي في المركز الثالث 
 59.9( مــواطــنــه تشلسي  يليه  مــتــابــع،  مــلــيــون  بـــــ87.8 

مليوناً(، وبايرن ميونيخ الألماني خامساً )48.9(.
ــنـــال  ــكـــان مــــن نــصــيــب أرسـ ــــادس، فـ ــــسـ ــا المــــركــــز الـ ــ أمـ
لــيــفــربــول  ثـــم مـــواطـــنـــه  مـــلـــيـــونـــا(،  الإنـــكـــلـــيـــزي )47.6 
 ،)35( الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس  يليه   ،)35.5(
سيتي  ومانشستر   )32.5( الإيــطــالــي  يوفنتوس  ثــم 

الإنكليزي عاشراً )29.3 مليوناً(.

المكسيك تفوز

على إيرلندا ودياً

تغلبت المكسيك على جمهورية إيرلندا ودياً 3-1، في 
نيو جيرسي في الولايات المحدة، في إطار استعدادات 
المكسيك لكأس القارات التي تستضفيها روسيا من 

17 حزيران إلى 2 تموز.
وراوول   )16( كــورونــا  خيسوس  للمكسيك  وســجــل 
خيمينيز )25 من ركلة جزاء( وكارلوس فيلا )54(، 

ولجمهورية إيرلندا ستيفن غليسون )77(.

لعب سانيول 

لبايرن بين 2000 

و2008 )أرشيف(

الدوري الأميركي للمحترفين

4 مــــــرات فــــي »تـــشـــامـــبـــيـــونـــز لـــيـــغ«، 
ــيـــل 5  ــتـــســـجـ ونــــجــــح الأخـــــيـــــر فـــــي الـ
مـــرات. وفــي آخــر 4 مــبــاريــات لــريــال، 
سجل رونالدو 8 أهداف. في المقابل، 
ــبـــاك بـــوفـــون إلا 3  لـــم يـــدخـــل فـــي شـ
أهــــــداف فــقــط خــــال 12 مــــبــــاراة. لــن 
ــور عــنــد هــذيــن الــاعــبــن،  ــ تــقــف الأمـ
بل الشاب الأرجنتيني باولو ديبالا 
سيخطف بعضاً من الأضواء أيضاً. 
ــدان: »إنـــه الــخــطــر الأول،  قـــال فــيــه زيــ
جــمــيــع لاعـــبـــي يــوفــنــتــوس جــيــدون 
ــد  ــو أحــ ــ ــالا هــ ــ ــبــ ــ ــن ديــ ــ ــكـ ــ ــة، ولـ ــايــ ــغــ ــلــ لــ
هذه  في  اللاعبين«. سيسعى  أفضل 
المباراة إلأى أن يؤكد للمتابعين أنه 
الأرجــنــتــيــنــي الآخـــــر الـــــذي ســيــكــون 
موجوداً في النهائي على غرار نجم 
برشلونة ليونيل ميسي في الأعوام 

الأخيرة. 
ــقــــن، ســـتـــكـــون  ــد الــــفــــريــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
-4-4 أو   3-3-4 زيـــدان  خطة  مواجهة 
ــام خــطــة  ــ 2 إذا مــــا لـــعـــب إيـــســـكـــو، أمــ
أليغري الأكثر اعتماداً، الا وهي 5-3-
2. الخطة الأخيرة تحولت في بعض 
3-4-3 حسب صعوبة  إلــى  المباريات 
الخصم، ومع ذلك حافظ الفريق على 
قــوتــه وثــبــاتــه مـــرَّ عــبــرهــا فـــوق فــرق 

صعبة أبرزها برشلونة.
كــــذلــــك، ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة بــــن خــط 
الهجوم الأقوى في البطولة »بي بي 
والويلزي  رونالدو  المؤلف من  سي« 
ــــي كـــريـــم  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ غــــــاريــــــث بـــــايـــــل والـ
ينزيما، أمام أقوى خط دفاع المؤلف 
ــاردو بــونــوتــشــي  ــونـ ــيـ مـــن الـــثـــاثـــي لـ
ــيـــنـــي وأنــــــدريــــــا  ــلـ ــيـ ــيـ ــو كـ ــ ــيــ ــ ــــورجــ وجــ
بارزالي الذين ساعدوا بوفون بشكل 

كبير للحفاظ على نظافة شباكه.
زامــــل بــوفــون زيــــدان يـــوم كـــان لاعباً 
ــد مــن  ــ ــسَ أحـ ــنـ فــــي يـــوفـــنـــتـــوس. لــــم يـ
الجماهير فضل الأخير على »السيدة 
الــعــجــوز« حــن جـــاء مــن بــــوردو عــام 
مــع  الـــتـــتـــويـــج  هــــنــــاك  حـــــــاول   .1996
لكنه فشل،  الأبــطــال،  بـــدوري  الفريق 

إذ خسر مرتين عامي 1997 و1998. 
لا يحمل أحـــد مــن عــشــاق »الــيــوفــي« 
البغض لأسطورتهم السابقة، لكنهم 
لن يتمنوا له إلا الخسارة، والعكس 
إنها مواجهة متجددة بين  صحيح. 
فــريــقــن كــاســيــكــيــن يــمــثــان عــراقــة 
أبـــطـــال  نــســخــة دوري  فــــي  أوروبــــــــــا. 
أوروبا عام 1998 التقيا في النهائي 
ريــال علو كعبه يومها، وفي  ليثبت 
أيار 2015 التقيا في نصف النهائي، 
وأثــبــت يــوفــنــتــوس عــلــو كــعــبــه. فإلى 
الــتــاريــخ بــن عملاقي  مَــن تميل كفة 

أوروبا في المواجهة المرتقبة؟

 في نهائي كارديف
ّ

ساعة الحقيقة تدق

عرض قوي لغولدن ستايت 

في انطلاق نهائي الدوري

المسؤولون في بوروسيا دورتموند 
تفهّم  فافر  لوسيان  وبالطبع  جيداً، 
الأمــر تماماً وقبل بــه". وختم البيان: 
ــذا المـــوضـــوع كـــان مــفــتــوحــا والآن  "هــ

قفل".
ُ
أ

ــــن، رفــــض  ــبــ ــ ــــاعــ ــيــــد الــ وعـــــلـــــى صــــعــ
رومـــا الإيــطــالــي عــرضــا مــن ليفربول 
الإنــكــلــيــزي لــضــم مــهــاجــمــه المــصــري 
محمد صلاح مقابل مبلغ 32 مليون 
ــحـــســـب مـــــا ذكـــــــــرت شــبــكــة  يــــــــــورو، بـ

"سكاي سبورتس" البريطانية.
ــريـــدز" يــرغــب فــي الحصول  وكـــان "الـ
عــلــى تــوقــيــع صــــاح بــعــد تــألــقــه في 
ــم المــنــقــضــي حـــيـــث ســـجـــل 15  المــــوســ

هدفاً وصنع 11 آخر.
ــنـــيـــزي  ــلـــن أوديـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـ
المالي  الجناح  مــع  تعاقده  الإيطالي 

يمتد حتى  بعقد  ماليه  علي  الشاب 
عام 2022.

عــشــر  عـــــامـــــا(   19( مــــالــــيــــه  وخــــــــاض 
ــذا المـــوســـم مـــع غــرنــاطــة  مـــبـــاريـــات هــ
ــــي مــــــعــــــاراً مــــــن واتــــــفــــــورد  ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ

الإنكليزي.
وشارك ماليه مع منتخب بلاده قبل 
سنتين في نهائي كأس العالم تحت 
17 عــامــا، حــيــث أحــــرز جــائــزة الــكــرة 
الــبــرونــزيــة فــي الــبــطــولــة. واســتــدعــي 
إلـــــى تــشــكــيــلــة أولــــيــــة مــــن 30 لاعــبــا 
لــخــوض كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا للاعبين 
استبعاده  قــبــل   2016 عـــام  المحليين 

عن التشكيلة النهائية.
يذكر أن أودينيزي أنهى موسمه في 
الــــدوري الإيــطــالــي فــي المــركــز الثالث 

عشر.

غولدن ستايت ووريرز 

يستهل سلسلة نهائي 

الدوري الأميركي الشمالي 

للمحترفين في كرة السلة 

بفوز كبير على كليفلاند 

كافالييرز بفارق 22 نقطة

كان دورانت وكوري في يومهما )أ ف ب(
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نادي بيروت إلى الدرجة الأولى

أحرز نادي بيروت لقب بطولة لبنان 
للدرجة الثانية في كرة السلة، بعدما تقدّم 

على نادي الأنطوني )بعبدا( 3 - 0، في 
إطار السلسلة النهائية من البطولة. وجاء 
الفوز الثالث لفريق بيروت على الأنطوني 
على ملعب بلدية الشياح بنتيجة 67 - 61.

م نائب رئيس الاتحاد رامي فواز، 
ّ
وسل

والأمين العام شربل ميشال رزق، كأس 
البطولة لقائد الفريق الفائز جو منصور. 
م نائب رئيس الاتحاد إدي أبي 

ّ
كذلك سل

زخم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية 
ياسر الحاج، وعضوا الاتحاد غازي 

بستاني وباتريك لحود، الميداليات الذهبية 
للفريق البطل، والميداليات الفضية للفريق 

الوصيف.
 

ّ
هذا وتأهل نادي بيروت إلى مصاف

أندية الدرجة الأولى، بينما سيخوض 
فريق الأنطوني مباريات الترفيع والتنزيل 

مع فريق هوبس، حيث تنطلق السلسلة 
المؤلفة من ثلاث مباريات يوم الاثنين عند 

الساعة 21.00 على ملعب مجمع المر.
وتقام المباراة الثانية يوم الأربعاء في 

التوقيت عينه على ملعب المعهد الأنطوني، 
على أن تقام المباراة الثالثة يوم الجمعة 
على ملعب المر عند الساعة 21.00 إذا 

اقتضت الحاجة، وكان الفريقان المتعادلين 
في السلسلة.

السلة اللبنانية
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بـــاكـــر الـــلـــذيـــن يـــقـــدمـــان عــرضــيــهــمــا 
 )2015( لم يحدث مطلقاً«  ما  ــر  »تــذكُّ
مـــازجـــن   )2005( الـــجـــلـــد«  و»تــــحــــت 
الــفــيــديــو بــالــكــوريــغــرافــيــا. ثـــم هــنــاك 

موعد غنائي مع التونسية درصاف 
التجارب  أبــرز  أحيت  التي  حمداني 
الــنــســويــة الــطــربــيــة الأصــيــلــة مــثــل أم 
ــيـــروز، وصـــولًا  كــلــثــوم وأســمــهــان وفـ

المـــهـــرجـــان الـــــذي أطــلــقــتــه »مــؤســســة 
ســمــيــر قــصــيــر« فـــي بـــيـــروت، إحــيــاء 
لـــذكـــرى الــصــحــافــي الــشــهــيــد، يــدخــل 
دورتــــه الــتــاســعــة هـــذه الــســنــة. تجدد 
»مهرجان  بإقامة  موعدها  المؤسسة 
ربــيــع بــيــروت« الـــذي يستمر خمسة 
أيـــــام، فــيــمــا يــقــتــصــر بــرنــامــجــه على 
أربــعــة مــواعــيــد مــجــانــيــة ســتــقــام في 
ــرح المــــديــــنــــة« و»مـــيـــوزكـــهـــول«  ــســ »مــ
وفــــي  ــشـــــمـــــس«،  ــ الـ دوار  و»مــــــســــــرح 
ــيـــر«. تــنــوّعــت  ــة ســمــيــر قـــصـ ــقـ ــديـ »حـ
عروض المهرجان في الدورات السابقة 
مـــن الـــرقـــص المـــعـــاصـــر إلــــى الــســيــرك 

والــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة والمــحــاضــرات 
إقامة  على  الحرص  مع  والنقاشات، 
تــوازنــات بين دعــوة تجارب معروفة 
ودعــــم المــشــاريــع الــجــديــدة والــشــابــة. 
مساء  تنطلق  التي  التاسعة  الـــدورة 
الــــيــــوم وتــســتــمــر حـــتـــى الـــســـابـــع مــن 
الــحــالــي تحتفي  حـــزيـــران )يـــونـــيـــو( 
بــالــفــنــون الأدائـــيـــة بشكل خـــاص من 
خـــال الــرقــص والمـــســـرح، إلـــى جانب 

الموسيقى والغناء. 
ــن مــســاء  الإفــــتــــتــــاح عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة مــ
اليوم مع الثنائي الراقص الآتــي من 
نـــيـــويـــورك آرت بــريــدغــمــان ومــيــرنــا 

ــن خـــال  ــة الـــفـــرنـــســـيـــة مــ ــيـ ــنـ إلـــــى الأغـ
ــدّم رامــــي  ــقـ ــيـ بـــــاربـــــرا. مـــوســـيـــقـــيـــا، سـ
البيانو  على  أمسية  خليفة  وبــشــار 
برفقة عــازف التشيللو وابــن عمّهما 
المهرجان  وفــي ختام  ســاري خليفة. 
ــلـــق المـــــخـــــرج الـــلـــبـــنـــانـــي عـــصـــام  يـــطـ
أبــــو خـــالـــد عـــرضـــه الــجــديــد بــعــنــوان 
Carnivorous الذي أنتجته »مؤسسة 

سمير قصير«. 
ــاء  ــمـ ــد بـــالأسـ ــيــ ــواعــ ــذه المــ ــ تــلــتــحــق هــ
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة الــكــثــيــرة الــتــي 
التسع؛  المهرجان  على سنوات  مــرّت 
معوّض،  وجــدي  اللبناني  المسرحي 

وعــــازف الــكــاريــنــيــت الــســوري كنان 
ــيــــة الــتــونــســيــة  الـــعـــظـــمـــة، والمــــســــرحــ
والموسيقي  عمار،  بن  رجــاء  الراحلة 
والـــفـــرنـــســـي  مــلــتــقــى  زاد  الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــي  ــ ــروائـ ــ ألـــيـــكـــســـي مــــونــــكــــورجــــي، والـ
الطاهر بن جلون، والشاعر  المغربي 
اللبناني بول شــاوول وغيرهم ممن 

استقبلهم المهرجان.

ــن »مــــهــــرجــــان ربــيــع  الـــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة مــ
بــيــروت«: من 3 حتى 7 حــزيــران )يونيو( 
ـــ للاستعلام:  بيروت  أماكن متعددة من  ــ 

01/397334

يوغل عصام أبو خالد في الواقع 

السياسي العربي الراهن

»ربيع بيروت«... رقص ومسرح وباربرا تعانق فيروز

ثقافة وناس

الجلد«  و»تحت   )2015( لم يحدث مطلقاً«  ما  ــر  »تــذكُّ بعرضي  المهرجان  باكر«  ــ  »بريدغمان  فرقة  تفتتح 
)2005(. الفرقة التي أطلقها الثنائي آرت بريدغمان وميرنا باكر في نيويورك نهاية السبعينيات، أدخلت 
الفيديو إلى عروضها عام 2002، ليتحوّل إلى عنصر أساسي من تصميم الرقصة وحركتها. وفي المزج 
بين الفيديو والحركة، هناك مزج مفاهيمي مواز بين الواقع والافتراضي، بين الحقيقي والصورة، حيث 
الحياة  إلــى  الجلد«  الخشبة. يتطرّق عــرض »تحت  أخــرى بديلة عما نشاهده على  الفيديو عوالم  يدعو 
الخاصة للثنائي الذي تنعكس صورته وبعض الحروف والرسائل على الشاشة برفقة موسيقى لعازف 
الساكسوفون كِن فيلد. أما في »تذكّر ما لم يحدث مطلقاً«، فلا يتنازل الثنائي عن الجانب البصري، إذ 

يحاكي الفيديو المكرر واللامتناهي حركات الراقصين ويصبح امتداداً لها وللفضاء المسرحي بأكمله.

ــــل حـــاضـــر  ــيـ ــ ــــوت الــــطــــربــــي الأصـ ــــصـ الـ
فــي المــهــرجــان مــع المــغــنــيــة التونسية 
ــتـــي تـــعـــود إلـــى  ــاف حـــمـــدانـــي الـ ــ ــ درصـ
بــــيــــروت، بــعــد عـــامـــن عــلــى تــقــديــمــهــا 
ــى  ــا إلـ ــ ــازهـ ــ ــكـ ــ ــا. رغــــــم ارتـ ــهـ ــيـ ــة فـ ــيـ ــسـ أمـ
الموسيقى الشرقية والعربية الأصيلة، 
الــتــونــســيــة  المــغــنــيــة والــبــاحــثــة  إلا أن 
موسيقية  بخلفيات  أعمالها  حمّلت 
ــا الــصــوفــيــة  مــــتــــعــــددة. فــــي بـــاكـــورتـــهـ
»نشوة: رباعيات الخيام« )2011( التي 
الإيراني  الموسيقي  مع  فيها  تعاونت 
ــانـــي، قـــدّمـــت أشـــعـــاراً  عــلــي رضــــا قـــربـ
لعمر الــخــيــام وجـــال الــديــن الــرومــي. 
وفـــــي »أمـــــيـــــرات الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة«، 
وجّهت تحية إلى أم كلثوم وأسمهان 
ــيــــروز، مــســتــعــيــدة أغــنــيــاتــهــن. أمــا  وفــ
»مــيــوزكــهــول«،  فــي  المــرتــقــبــة  حفلتها 
»باربرا  الأخير  ألبومها  إلى  فتستند 
ـ فــيــروز«، الــذي يعدّ حـــواراً موسيقياً 
وغــنــائــيــا بــن أعــمــال فــيــروز والمــؤلــفــة 
والمــغــنــيــة الــفــرنــســيــة الــراحــلــة بــاربــرا. 
ــيــــة،  ــفــــرنــــســ ــة والــ ــيــ ــربــ ــعــ بـــالـــلـــغـــتـــن الــ
ســــتــــقــــدّم أغــــنــــيــــات لـــلـــفـــنـــانـــتـــن، فــي 
الموسيقية  السمات  لالتقاط  محاولة 
بـــن تجربتين  المــشــتــركــة  والــصــوتــيــة 

تختلفان ثقافياً.

ــــي«  ــاتــ ــ ــأســ ــ بـــــعـــــد عـــــــــرض الـــــــدمـــــــى »مــ
ســيــاســيــا  نـــقـــداً  حـــمـــل  الــــــذي   )2016(
واجـــتـــمـــاعـــيـــا عـــبـــر مـــونـــولـــوغ طــويــل 
ــاه بــــلــــســــان دمـــيـــتـــه  ــنـ ــعـ ــمـ وســـــاخـــــر سـ
الــهــســتــيــريــة، يــوغــل عــصــام أبـــو خالد 
هذه المرّة في الواقع السياسي العربي 
ــيـــاة الأســـريـــة  ــــال الـــحـ الــــراهــــن مــــن خـ
الروتينية لزوجين في عرضه الجديد 
الذي  اللحوم«  »آكلي  أو   Carnivorous
أنــتــجــتــه »مـــؤســـســـة ســمــيــر قــصــيــر«. 
وحــن يأتي ما يكسر روتــن الضغط 
اليومي على العائلة، سيكون تفجيراً 
يمسّ حياتهما بشكل مباشر. انطلاقاً 
من الواقع الأمني الذي لا يكاد يفارق 
بــيــروت ولــبــنــان والــعــالــم العربية في 
المـــجـــمـــل، يــتــعــامــل المـــخـــرج المــســرحــي 
الــلــبــنــانــي مـــع مـــوضـــوع الــتــفــجــيــرات 
مــن منطلق اجــتــمــاعــي. الــعــرض الــذي 
تؤديه زوجته الممثلة برناديت حديب، 
والممثل سعيد سرحان، بالتعاون مع 
ســرمــد لــويــس، يــركّــز عــلــى الضحايا 
الــتــي  والـــعـــنـــصـــريـــة  الأفــــعــــال  وردود 
ــداث الــدمــويــة معرياً  تــرافــق هــذه الأحــ

المجتمع وممارساته المألوفة.

درصاف الحمداني

6/6 ــ س: 21:00 ــ »ميوزكهول« 

»كارنيفوروس« لعصام أبو خالد

7/6 ــ س: 21:00 ــ »مسرح دوار الشمس« 

فرقة »بريدغمان ــ باكر« للرقص

س: 21:00 اليوم ــ »مسرح المدينة«

الدورة التاسعة من المهرجان الذي أطلقته »مؤسسة سمير قصير«، يفتتح الليلة دورته التاسعة. دورة تحتفي بالفنون 

الأدائية، إلى جانب الموسيقى والغناء

في »حديقة سمير قصير«، يحيي رامي وبشار خليفة حفلة موسيقية على البيانو برفقة عازف التشيللو 
ساري خليفة. دشن الموسيقيان الشابان تجربتيهما المستقلتين عن تجربة والدهما مارسيل خليفة، رغم 
مشاركتهما وتأثرهما فيها وانضمامهما إلى فرقته »الميادين«. رامي خليفة الآتي من خلفية في الموسيقية 
الكلاسيكية، طوّر أسلوباً تجريبياً ومعاصراً في العزف على البيانو. أطلق أسطوانات فردية كلاسيكية 
مثل »بيانو كونشرتوز« عام 2007، وأخرى بخلفية كلاسيكية لكنها تنحو إلى التجريب كما في »فوضى« 
)2009(، بالتزامن مع عمله الحالي مع فرقة AUFGANG. في المقابل، انفتح عازف الإيقاع والبيانو بشار 
  Oil Silk على أنماط موسيقية مختلفة من الترانس، والشرقي، والروك بأشكاله المختلفة بدءاً من باكورته
عام 2010 وصولًا إلى »يا بلد« )2016(. في الحفلة، سيعزف الثنائي على البيانو مقطوعات كلاسيكية، 

وأخرى جديدة من تأليفهما.

رامي وبشار خليفة

4/6 ــ س: 21:00 ــ »حديقة سمير قصير« 

مهرجان



23 ثقافة وناس    تلفزيون

السبت  3  حزيران  2017  العدد  3191

ــا بــاهــتــا  ــتـــهـــاكـ ــار اسـ ــ ــكـ ــ ــيـــر الأفـ وتـــصـ
لمــواضــيــع أكـــل عــلــيــهــا الـــزمـــن وشـــرب، 
سترتقي  كيف  لكن  كثيرة...  والأمثلة 
اسمه  بمسلسل  نقذفه  جمهور  ذائقة 
ــا درامــــــــا« ــــ  ــ ــــوريـ »لـــســـت جــــاريــــة« )»سـ
»الـــجـــديـــد« - تــألــيــف فــتــح الــلــه عــمــر ــــ 
العمل  إخــراج ناجي طعمي(؟ ينطلق 
من فرضية سطحية تبنى على حياة 
 تحبّه 

ً
سيدة )كندة حنا( تتزوج رجلا

ليلة  ليكتشف  عــمــايــري(  المنعم  )عبد 
تسمّى  كما  الدخلة«  »ليلة  أو  الزفاف 
ــه  ــتـ  زوجـ

ّ
أن ــلـــســـل،  المـــسـ مـــنـــطـــق  ــق  ــ وفــ

تــــعــــرضــــت لـــــحـــــادثـــــة اغـــــتـــــصـــــاب فــي 
أنها فقدت  طفولتها، ولم تكن تعرف 
إلى  الــرجــل  ها 

ّ
يحول هــكــذا،  عذريتها. 

جارية لديه! الفكرة فعلياً تبدو كأنها 
بالغبار  مــكــدّس  أرشــيــف  مــن  تسللت 
مــن دون إذن المــوظــف المــســؤول، حتى 
وقعت على »المؤسسة العامة للإنتاج 
سبق  كما  تها 

ّ
تبن التي  التلفزيوني« 

ــت الأســـــوأ مــنــهــا. لــكــن الــجــهــة 
ّ
أن تــبــن

العام  ر عن ذنبها هــذا 
ّ
تكف الحكومية 

الــظــل هي  بــتــجــربــة كــومــيــديــة خفيفة 
»أزمـــــــة عـــائـــلـــيـــة« )»ســـــوريـــــا درامـــــــا«- 
»الفضائية السورية« ــ »سما« ــــ شادي 
كــــيــــوان وهــــشــــام شـــربـــتـــجـــي(. يــعــيــد 
»شــيــخ الــكــومــيــديــا الــســوريــة« بعضاً 
من الألق المفقود إلى السيت كوم، من 
خـــال يــومــيــات عــائــلــة ظــريــفــة تجابه 
متطلبات الحياة ومفرزاتها الجديدة 
فـــي دمـــشـــق، بــدمــاثــة ســاطــعــة. يــعــرف 
قطبا المــعــادلــة )رنـــا شــمــيّــس ورشــيــد 
عـــــســـــاف( كــــيــــف يــــــديــــــران لــعــبــتــهــمــا. 

دمشق ـــ وسام كنعان

السورية  الــدرامــا  مشاهد  يحتاج  لــن 
هـــذا الــشــهــر ســـوى »وقــــت مستقطع« 
ــلــه بــــن قــنــاة 

ّ
لا يـــتـــعـــدى مـــســـافـــة تــنــق

وأخرى، ليكتشف حجم الخذلان الذي 
سيرافقه في موسم »القول الفصل«. إذ 
المفضلة،  التلفزيونية  مــادتــه  فت 

ّ
تخل

ــاع 
ّ
عـــن ركـــب نــظــيــرتــهــا المــصــريــة. صــن

الأخيرة فهموا الــدرس جيداً، وأفــادوا 
من كبوتهم قبل سنوات... تلك الفترة 
التي تزامنت مع النشوة الاستثنائية 
التي عاشتها درامــا الشام. هذا العام 
ــلـــى خــمــس  وبــــعــــد جــــولــــة مـــكـــوكـــيـــة عـ
حلقات من مجمل ما أنجز في دمشق 
 
ّ
وفي القاهرة، نعود بنتيجة واثقة بأن
عدداً كبيراً من الأعمال المصرية ينجح 
حــتــى الآن فـــي خــلــق عــنــاصــر الــجــذب 
ــمـــهـــور، ولـــو  ــة، والــــتــــقــــاط الـــجـ ــيـ ــافـ ــكـ الـ
 الثابت هو بروز 

ّ
بشكل متفاوت. إلا أن

عن  تفاصيلها  تــنــم  أعــمــال  مجموعة 
والتطوير  الاجتهاد  من  عالية  سوية 
إلــى جانب  تسم منجز »المــحــروســة«، 
تحديث المــقــدرات الأدائــيــة، عند حشد 
كــبــيــر مــــن الـــنـــجـــوم الـــعـــامـــلـــن هـــنـــاك. 
يتواكب ذلك مع تقنيات بصرية تتكلم 
الــصــورة. يــأتــي هذا  عــن نفسها بلغة 
التقدم الملموس في مــوازاة الخطوات 
ــة الــــتــــي تـــســـيـــرهـــا زمــيــلــتــهــا  ــ ــقـ ــ ــواثـ ــ الـ
السورية إلى الوراء! الصناعة الثقيلة 
التي بدأت تترنح منذ اندلاع الحرب، 
هــــــــوت هــــــــذا الــــــعــــــام بــــــصــــــورة أقـــســـى 
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة، أقــلــهــا على  مـــن الـــسـ
من  أكثر  فشل  بعد  التسويق،  صعيد 
خمسة مسلسلات عن البيع )الأخبار 
نستبشر  كــنــا  ذلــــك،  مــع   .)2017/6/2
خيراً بشراكة »إيبلا« )هلال أرناؤوط( 
اعتبار  أبــو ظبي« على  مع »تلفزيون 
)تأليف  »أوركـــيـــديـــا«  مــشــروعــهــمــا   

ّ
أن

عــدنــان الــعــودة ـــ قــنــوات »أبـــو ظبي«( 
ــرج المــــرمــــوق حــاتــم  يـــســـاق بــفــكــر المـــخـ
ــى 5  ــد وصـــلـــت مــيــزانــيــتــه إلــ عـــلـــي، وقــ

ــا تــم  ــركـــي وفـــــق مــ ــيـ مـــايـــن دولار أمـ
تداوله. هكذا، استقطبت الميزانية ألمع 
نــجــوم الـــدرامـــا الــســوريــة مـــن بينهم: 
جــمــال ســلــيــمــان، ســلــوم حـــــداد، عــابــد 
فــهــد، ســامــر المـــصـــري، بــاســل خــيّــاط، 
 الانـــطـــبـــاع 

ّ
ــار... لــــكــــن ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ــ ــافـ ــ وسـ

المخرج   
ّ
بــأن العمل، يشي  المبدئي عن 

أن ينظر  حاتم علي اشتغله من دون 
ــدلــــس«  ــيـــة الأنــ خـــلـــفـــه! صـــاحـــب »ثـــاثـ
التي حققت قفزة نوعية على مستوى 
الدراما التاريخية عندما أنجزت قبل 
ــنـــوات، يــطــل علينا  أكــثــر مـــن عــشــر سـ
هنا بمزاج مستعجل. ديكوراته كأنها 
مستعارة من مسلسل الأطفال »كان يا 
 معمّر 

ّ
ما كان« )تجدر الإشــارة إلى أن

ديــكــورات أهــم مسلسلاته لم يعد إلى 
جانبه، وهو مهندس الديكور الحرّيف 
نـــاصـــر جــيــلــيــلــي(. الــبــنــيــة الــبــصــريــة 
لـــصـــانـــع »الـــتـــغـــريـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
ها وافدة من ثمانينات القرن 

ّ
تبدو كأن

لا  تقليدية  كاميراته  وحركة  الماضي، 
أكثر. ورغم اتكاله على أساتذة تمثيل، 
الفصحى تخون  العربية  اللغة   

ّ
أن إلا 

بــعــضــهــم فــــي مــــواضــــع عــــــــدّة. نــســمــع 
الاسم المجرور منصوباً في مكان ما، 
ثم تتكرر الأخطاء اللغوية في مواضع 
 أفــضــل مــن أجـــاد الإلــقــاء 

ّ
عـــدة، رغــم أن

وسلامة اللغة في العمل التاريخي هم 
السوريون. أما الملابس، فربما تعطي 
متسولين  جــوقــة  أمـــام  بأننا  انطباعاً 
ارتدوا جلابيب طويلة غريبة... كل ذلك 
في كفة، لتأتي الكفة الثانية الراجحة 
بــحــوارات جــوفــاء، عــدا مــا يتكئ على 
الــحــوار الذي   

ً
أفــام عالمية: نذكر مثلا

يــدور بين العرّافة التي تــؤدي دورهــا 
مــي ســكــاف، وبــن ملك ســامــارا أنمار 

الذي يؤديه جمال سليمان. 
بالانتقال إلى ما تمكّنا من مشاهدته 
من الدراما التي صوّرت داخل الشام، 
ــي مـــحـــاولات  ــال فــ ــهـ ــتـــسـ يــلــفــتــنــا الاسـ
صــنــاعــة مــســلــســل، إلـــى درجــــة تصبح 
ــاء ركــيــك،  فــيــه الــعــنــاويــن مـــجـــرد إنـــشـ

ويــعــد الــقــائــمــون عــلــى الــعــمــل بمزيد 
مـــن الــلــعــب الــكــومــيــدي عــلــى مــفــاصــل 
الأزمـــــة الــحــيــاتــيــة الــعــاصــفــة بــالــبــاد 
بـــعـــد تــــوســــع حــــضــــور بـــقـــيـــة نــجــومــه 
بينهم عاصم حــوّاط... ربما كنوع من 
الاحتيال على الظرف المتردي، تحتاج 
ــا الـــســـوريـــة ســنــويــا مــجــمــوعــة  الــــدرامــ
أعــمــال على شكل المــكــان الــواحــد، لكن 
بصورة متنوعة. على خط الكوميديا 
ذاتــه، يفجعنا »بقعة ضــوء« بلوحات 
من  تمثيلية،  كــركــتــرات  تــقــدّم  عــائــمــة 
دون حامل درامي أو تصاعد لقصص 
اسكتشات  مجرد  متماسكة.  ســاخــرة 
لـــهـــا، ولا تــعــرف  ــة ولا نــهــايــة  ــدايـ بـ لا 

والاتكاء  العشوائية،  السباحة  ســوى 
بــشــكــل رئـــيـــس عــلــى قــــــدرات المــمــثــلــن 
وارتـــجـــالاتـــهـــم ومـــقـــدراتـــهـــم الأدائـــيـــة، 
كحال أيمن رضا، وعبد المنعم عمايري 
وأحمد الأحمد... من دون أن تساندهم 
مواد مكتوبة بحرفية، خاصة عندما 
ــذا المــســلــســل الــتــعــدي  يـــقـــرر مــمــثــلــو هــ
الكتابة، وكتابة لوحات من  كــار  على 

أجل لعب بطولاتها.
فقد  الشامية،  الــدرامــا  مــن ناحية  أمــا 
توقف التعويل على مسلسلات الدجل 
الحارة«  »بــاب  في  المتخيل  التاريخي 
 الضرب في الجيف 

ّ
وإخوته باعتبار أن

الــدرامــيــة المتفسخة بــاطــل. إنــمــا كــان 
العشاق«  »قــنــاديــل  على  قاً 

ّ
معل الأمـــل 

قــتــان وسيف  ـــــ خــلــدون  )»الــجــديــد« 
الــــديــــن الـــســـبـــيـــعـــي(. وحــــتــــى الــحــلــقــة 
الخامسة يحضر كل شيء في العمل، 
عـــدا الــتــشــويــق والــحــبــكــة المــتــصــاعــدة 
بطريقة أخــاذة. يعجز المسلسل حتى 
الآن عن خلق خصوصية توازي حجم 
الــبــروبــاغــنــدا الــتــي رافــقــت تــصــويــره، 
عدا مبالغات المغنيات اللواتي يرافقن 
»إيف اليهودية« )سيرين عبد النور( 

ويعملن لاحقاً تحت إمرتها! 
ولا يعرف أحد ما الــذي خطر في بال 
ــاف كــي  ــ ــ ـ

ّ
ــســــوري مــحــمــد وق المــــخــــرج الــ

يــــرى مسلسله  أن  أجــــل  مـــن  يــنــاضــل 
»حــكــم الــهــوى« )»الــجــديــد« - »ســوريــا 
درامــــــــا«( الــــنــــور. الــعــمــل الـــــذي كتبته 
ريـــم عــثــمــان، لــيــس ســـوى كليشيهات 
حب مكرورة آلاف المــرات، تعيد شركة 
»قــبــنــض« صــيــاغــتــهــا بــشــح إنــتــاجــي 
بــوابــة رمضان  ظــاهــر. والمسلسل هــو 
نحو الابتذال والاستخفاف بالمشاهد. 
فـــي حــلــقــتــه الأولـــــــى، تــقــف مـــــرام علي 
إقناع  وتــريــد  بــه،  المــبــالــغ  بماكياجها 
مــشــاهــدهــا بــأنــهــا صــحــت لــتــوهــا من 
ل 

ّ
النوم! هذه التفاصيل غالباً ما تتكف

مــن  هــــامــــش  أمــــــــام  الأرض  بـــتـــمـــهـــيـــد 
ناحيته،  من  كلياً.  تبديده  أو  النجاح 
ــا درامـــــــا«(  ــ ــــوريـ يــــجــــرّب »شـــــــوق« )»سـ
الـــولـــوج فـــي عــمــق المـــأســـاة مـــن خــال 
حالة حب طارئة، والافادة من قصص 
الناشطات السوريات اللواتي عايشن 
بشاعة الخطف. وعلى الرغم من وقوع 
الــنــص فــي مــطــب الــتــنــظــيــرات الأدبــيــة 
وارتـــفـــاع جـــزء مــن مكامنه عــن سطح 
 في 

ّ
تهل بــدأت  أن بشائره  إلا  الحياة، 

الحلقة السابقة.
ــه واجــــهــــات  ــبـ أخـــــيـــــراً وبــــــصــــــورة تـــشـ
ــا  ــقــــود كـــاريـــزمـ المــــحــــات الــــفــــاخــــرة، تــ
 mbc ( »تــيــم حــســن مسلسل »الــهــيــبــة
تــألــيــف هــــــوزان عكو  ـــ  ــــ  mtv – درامــــــا
وإخـــراج سامر الــبــرقــاوي(. رغــم قصر 
ــــدة الــــحــــدث بــعــد  ــع حـ ــراجــ الــحــلــقــة وتــ
مبدئياً  العمل   

ّ
أن إلا  ــى،  الأولــ الحلقة 

يشي بأشياء إيجابية... كل ذلك يظل 
بــمــثــابــة انــطــبــاعــات مــبــدئــيــة أبــعــد ما 
تكون عن حكم نقدي عميق، غالباً ما 
يحتاج التريّث، ريثما تنتهي عروض 

الموسم.

تريد مرام علي بماكياجها 

الكامل، إقناعنا بأنها صحت

لتوها من النوم!

»أزمة« الدراما السورية »عائلية« بامتياز!

ل »قناديل 
ّ

شك

العشاق« 

خيبة 

للمشاهد

تقود كاريزما تيم حسن مسلسل »الهيبة«

جولة سريعة على الحلقات الأولى من الأعمال 

 الموسم مصاب بعطب بليغ. 
ّ

 على أن
ّ

السورية، تدل

ات قليلة جداً، والمفاجآت نادرة الاستثناء
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مصطفى سعيد

ي »الشيخ الأكبر«
ّ

يحي

يحيي الفنان والباحث الموسيقي 
المصري مصطفى سعيد )الصورة( 

أمسية موسيقية في »دار النمر للفن 
والثقافة« في 22 حزيران )يونيو( 

الحالي. السهرة الرمضانية ستكون 
تحية إلى »الشيخ الأكبر« محي الدين 

ابن العربي من خلال أشعار له، وللحلاج، 
وجميل صدقي الزهاوي، وعمر الخيام. 

إلى جانب الغناء، سيعزف سعيد في هذا 
الموعد طبعاً على عوده، فيما سيرافقه 

كل من: رضى بيطار )كمان(، وفراس 
العنداري )غناء ــ فيولا(، وعماد حشيشو 

)تشيللو(، وعلي حوت )إيقاع(، وبلال 
بيطار )قانون ــ سنطور(، سلوى جرادات 

)غناء(.

أمسية موسيقية في محبة »الشيخ الأكبر«: 
الخميس 22 حزيران ــ 21:30 ــ في مسرح 
»دار النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا ــ 

كليمونصو ــ الحمرا/ بيروت(.
للاستعلام: 01/367013

خبر
صورة
و

فـي ظـل احتفـالات ليفربـول بالذكـرى الخمسـين لإطلاق ألبـوم Sgt. Pepper للــ »بيتلز«، أنجـزت الفنانة الأميركيـة جودي شـيكاغو جدارية عملاقة 

بعنـوان Fixing a Hole علـى مبنـى صومعـة للحبـوب مهجـور فـي المدينـة البريطانيـة. العمـل مسـتوحى مـن أغنيـة  لفرقـة الـروك البريطانيـة 

 فعاليـات ثقافيـة مرتبطـة بهـذه المناسـبة ستسـتمر حتـى العاشـر مـن حزيـران )يونيـو( الحالـي. )أولـي 
ّ

الأيقونيـة تحمـل الاسـم نفسـه. يذكـر أن

سـكارف ــ أ ف ب(
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ماركيز العربي
محمد شعير

في أكبر صفقة في تاريخ النشر العربي، اشترت »دار التنوير« )مصر/ لبنان/ تونس( 

حقوق نشر أربع روايات من أعمال الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارثيا 

ـــ 2014( من ناشره الأدبي فى برشلونة وهي: »مائة عام من  ماركيز )1927 

متاهته«.  في  »الجنرال  البطريرك«،  »خريف  الكوليرا«،  زمن  في  »الحب  العزلة«، 

وقد بلغت قيمة الصفقة حوالى 69 ألف يورو )75 ألف دولار(. وسوف تصدر 

ستصدر  التي  البطريرك«  »خريف  باستثناء  علماني،  صالح  بترجمة  تباعاً  الأعمال 

في ترجمة جديدة.  

رغم أن كل أعمال صاحب »ليس لدى الكولونيل من يكاتبه« سبق ترجمتها 

 »التنوير« تنوي ملاحقة 
ّ

مراراً إلى العربية في العديد من دور النشر العربية، إلا أن

من  الــدور  هذه  ومنع  الحقوق،  على  الحصول  بعد  الشرعية  غير  الترجمات 

المشاركة في معارض الكتب العربية. ومن المتوقع أن يبدأ نشر الأعمال خلال 

العالم بمرور 50 عاماً على  التي يحتفل  العزلة«  أيام بترجمة »مائة عام من 

صدورها.
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ملف

علي جواد وتوت *

ربما لا تخلو مكتبة أي قارئ عراقي 
ــيـــوم مـــن كـــتـــاب لــشــيــخــنــا الــجــلــيــل  الـ
علي الــوردي. هذا على الأقل ظاهراً. 
في مقابل ذلك، فإن السوسيولوجيا 
)علم الاجتماع( في العراق، إذا جاز 
تبدو  العلم جغرافياً،  هــذا  توصيف 
وقد توقفت بعد الوردي، والناس من 
المهتمين والقراء بشكل عام يسألون 
ــؤالًا مـــحـــدداً: ما  المــخــتــصــن فيها ســ

الذي تم إنجازه بعد الوردي؟
وربـــمـــا أســقــط فـــي أيــــدي المشتغلين 
ــا أنـــــهـــــم لــم  ــيــ ــوجــ ــولــ ــيــ ــوســ ــســ فــــــي الــ
يــقــدمــوا مـــا يــشــفــع لــهــم عــنــد هـــؤلاء 
الـــنـــاس. فــهــل شــكّــل الـــــوردي ظــاهــرة 
لنحاول  أو  المعرفي؟  المستوى  على 
ــة:  صــيــاغــة الــــســــؤال بــشــكــل أكـــثـــر دقـ
تنتج الــســوســيــولــوجــيــا فــي الــعــراق 
ــائـــل وعـــشـــرات  ســنــويــا مـــئـــات الـــرسـ
 بعض المشتغلين 

ّ
الأطروحات، بل إن

عشرات  أنتج  السوسيولوجيا،  فــي 
الـــكـــتـــب فــــي ظـــــرف عـــقـــود قـــلـــيـــلـــة، لا 
ــيـــوم، ومــقــارنــة  يُـــذكَـــر مــنــهــا شـــيء الـ
بما أنجزه الدكتور الوردي لا يعرف 
ذ 

ّ
الناس عن هذه الكتب سوى ما اتخ

 لنقد أدلجة المعرفة )2(. فلماذا 
ً
ذريعة

السوسيولوجي  الإنــتــاج  يــــوازي  لا 
الــوردي؟  كتابات  فعلته  ما  العراقي 
مـــثـــلـــمـــا لا يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر الـــفـــجـــوة 
ــمــــي  ــاديــ ــتــــج الأكــ ــنــ ــة والمــ ــامــ ــعــ ــــن الــ بـ
التي  المساحة  تلك  السوسيولوجي، 
 

ّ
ــــوردي ملئها بــشــكــل قــل اســتــطــاع الـ

إزاء  قوله  يمكننا  الــذي  فما  نظيره. 
مـــنـــجـــز عـــلـــي الــــــــــوردي؟ وهـــــل يــحــق 
سوسيولوجي  بشكل  الــحــديــث  لنا 
العامة؟  الـــوردي حديث  وقــد أصبح 
صــــــارا  ــزه  ــ ــــجـ ــنـ ــ ومـ الـــــــــــــوردي   

ّ
أن أم 

 كـــــأداء تـــواجـــه المــشــتــغــلــن في 
ً
عــقــبــة

السوسيولوجيا؟ 
اتفاقاً، وجــب علينا الإشـــارة إلــى أن 
مــعــظــم الــبــاحــثــن والمــخــتــصــن في 
الــســوســيــولــوجــيــا )عــلــم الاجــتــمــاع( 
ــيـــال الــتــي لحقت  الــعــراقــيــة مـــن الأجـ
الــــكــــبــــار)3(،  ــيـــل  جـ الأول،  بـــالـــجـــيـــل 
خرجوا جميعاً من معطف الــوردي. 
العراقية  السوسيولوجيا  إن   

ْ
ل

ُ
ق بل 

والــذيــوع  العلن  إلــى  نفسها خرجت 
بجهود هذا المفكر الكبير.

تتطلع  معرفة  »السوسيولوجيا   
ّ
إن

ــام«  ــتــ ــدء والــــخــ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ إلــــــى الـــفـــهـــم فـ
كــمــا أشــــار فــيــبــر، فــالمــشــتــغــلــون بها 
إنــمــا يــنــشــدون »الــفــهــم«، وهُـــم وفقاً 
لــهــذه الـــرؤيـــة يــبــدون مــزعــجــن حقاً 
للمنتفعين من بقاء المظاهر السلبية 
من دون كشف. وهنا علينا أن نعي 
ــا زال الـــســـاطـــن ووعــاظــهــم  ــاذا مـ ــ لمـ
يـــكـــرهـــون الـــــــــوردي، والــســيــاســيــون 
يكرهونه، مثلما يكرهه رجال الدين 
والطائفيون، بأصواتهم المنفرة، بل 
إننا صرنا نسمع عدداً من الباحثين 
ممن يــحــاولــون تشويه مــا قــدم هذا 

لجهوده  حسداً  ربما  الكبير،  المفكر 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي لــــم يــســتــطــيــعــوا أن 

يقدموا ما يوازيها. 
ــل هــــــذا الـــبـــغـــض لـــــلـــــوردي مـــتـــأتٍ  ــ كـ
)وبــبــســاطــة( مــن نــجــاحــه فــي فضح 
ــعــــراق )4(  وتـــعـــريـــة المــجــتــمــع فــــي الــ

وشـــخـــصـــيـــات أفـــــــــــراده بــمــامــحــهــا 
فــي فضح الشخصية  الــعــامــة. نجح 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة أمـــــــــــام نــــفــــســــهــــا وأمـــــــــام 
الــواضــحــة...  بسلبياتها  الآخـــريـــن... 

لكن المسكوت عنها.
ــتــــحــــدث بــلــغــة  ــكــــن الـــــــــــــوردي لــــــم يــ لــ
ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، »فـــانـــتـــقـــد طـــرق 
ــة وفــــي  ــثــ ــديــ ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي الــــحــ الــ

مــقــدمــتــهــا المـــســـح الاجـــتـــمـــاعـــي عبر 
ميّة 

ُ
بأ  

ً
متعللا الاستبيان  اســتــمــارة 

هم، 
ّ
المــجــتــمــع وتحفظ أفــــراد  غــالــبــيــة 

مما يحول دون الوصول الى نتائج 
يــمــكــن الـــوثـــوق بـــهـــا«، بـــل حــــاول أن 
يسرد بشكل قريب من وعي القارئ 
العادي، فلم يلجأ إلى الأرقام - إلا ما 
نــدر- لأنه كان يعلم جيداً أن العراق 
ــدّاد، وأن  ــ كـــان ومـــا زال، بــلــداً دون عـ
تكون خادعة،  أن  يمكن  فيه  ــام  الأرقـ
وقد تضع الباحث في أزمة حقيقية.

دأب الأســـتـــاذ الــكــبــيــر عــلــي الــــوردي 
عـــلـــى طـــــرح تـــنـــظـــيـــراتـــه الــــتــــي تــكــاد 
نــــظــــريــــات  تـــــكـــــون  أن  مــــــن  تــــقــــتــــرب 
راسخة عن المجتمع في العراق: ففي 
»لمــحــاتـــــه« )5( الــكــبــيــرة الــذائــعــة، أو 
المجتمع«  »طبيعة  عــن  دراســتــه  فــي 
ــداوة  ــ ــبـ ــ الـ ــــن  بـ »الــــــصــــــراع  ــل  ــ ظـ  ،)6(
ــعـــراق،  والـــحـــضـــارة« فـــي مــجــتــمــع الـ
هـــــــو الــــــهــــــاجــــــس الأكـــــــبـــــــر لمــــؤســــس 

ــة. وفـــي  ــيـ ــراقـ ــعـ الــســوســيــولــوجــيــا الـ
رأيــه أن الــصــراع المــذكــور هــو مــا قاد 
نــشــوء ظــاهــرتــن تتسببان في  إلـــى 
انـــكـــســـارات المــجــتــمــع وانــجــراحــاتــه، 
الــــشــــخــــصــــيــــة«  »ازدواج  وهـــــــمـــــــا: 
و»التناشز الاجتماعي«، أكمل بهما 
الــثــاثــيــة الــنــظــريــة لأطــروحــتــه حــول 

المجتمع.
بالسهولة  ليست  القضايا  هــذه  إن 
التي قد يتصورها بعضهم. فالأفراد 
فــي كــل مــكــانٍ مــن مجتمعات الشرق 
المسلمة، ومنها المجتمع في العراق، 
والأشياء  الحديثة  التقانة  يتقبّلون 
ــرٍ كــبــيــريــن،  المــــاديــــة بــســهــولــة ويــــســ
الثقافية  القيم  يتقبّلون  لا  فــي حــن 

المتزامنة معها بالسهولة نفسها!
ــــوردي مــن هــذا  الـ ة  ــراء قــ عليه يمكن 
الانتقال  أنــه محاولة  على  المــنــظــور، 
ــــى الــتــحــضــر  بــالــثــقــافــة الـــعـــراقـــيـــة إلـ
والـــــحـــــداثـــــة فـــــي دولــــــــة المــــؤســــســــات 

ــذه الــثــقــافــة  ــقــــانــــون... هــ ومــجــتــمــع الــ
ــــرض قـــيـــمـــا  ــتـ ــ ــفـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الــــــجــــــديــــــدة ال
متحضرة تتمثل في الإيمان بحقوق 
الإنـــــــســـــــان، والــــــصــــــدق والإخـــــــــاص 
والشفافية  والتسامح  الآخــر  وتقبل 
فــي مقابل انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان، 
المــرأة والطفل، وقيم الغش  لا سيما 
والنفاق والكذب والخداع والواحدية 
ومصادرة الآخر و... ما إلى ذلك من 
القيم الشائعة في الثقافة التقليدية.

ــيـــرات الــــــــــوردي فــيــمــا  ــنـــظـ ــيـــر أن تـ غـ
يــخــص فــرضــيــتــه فـــي نـــشـــأة الـــدولـــة 
البيئات الحضرية، والتي تبدو  في 
صحيحة في زمنها، كتفسير علمي 
التاريخية والاجتماعية  للمعطيات 
المتواجدة آنذاك، تفتقد لبعض الدقة، 
وهـــي بــحــاجــة إلـــى نــقــاش أكــاديــمــي 
عميق لــبــلــورتــهــا ومـــا يــتــنــاســب مع 
واقع الاجتماع العراقي اليوم، وهو 

ما لا يتسع المقام لذكره.

* باحث أكاديمي في السوسيولوجيا

ظل »الصراع بين البداوة 

والحضارة« هاجسه الأكبر

 بـ »الشخصية العراقية«!
ّ

عزيزي علي الوردي... لو تدري مــاذا حل

ـــ 1995(، ينهض في الأذهان شغله الغني  رد اسم علي الوردي )1913 
َ

حالما ي

 »هناك 
ّ

بأن أنباء تفيد  ة مع توارد 
ّ

الرافدين، خاص البيئة الاجتماعية في بلاد  عن 

ة من تاريخ العراق الحديث« لم يطبعا بعد، 
ّ

ين جديدين من موسوعته »لمحات اجتماعي جزء

وهما موجودان لدى ابنه حسان المقيم في أميركا«. ملحق »كلمات« يبحث اليوم في مدى 

حيوية أفكاره وآرائه ودرجة صلاحيتها للعراق ولمجتمعه اليوم بعد عقود على نشرها. هي 

عملية تنقيب متواضع في منجزه، وتقديم مقاربات عنه وربطها بعراق اليوم. من جملة 

فيه،  نحن  الذي  النكوص  برز 
ُ

ت ة 
ّ

اجتماعي ظواهر  في  سريع  بحث  أيضاً  الملف  هذا  يحتويه  ما 

 انهيار سياسي إلى نقطة الصفر. 
ّ

ة«، حيث المجتمع يعود مع كل
ّ

ة« و»العشائري
ّ

مثل »الطائفي

»المسحولين«  و  »الساحِلين«  وأبطالها  أشكالها  تحديث  عن  تتوقف  لا  التي  الانهيارات  سلسلة 

الذي لا يمكن أن ننفي بقاء نظرياته  العلماني،  ر 
ّ

المفك آثار هذا  فيما بعد، هي سبب استعادة 

القول:  في  الأصــوب   
ّ

لعل »مجتمع«؟  قلت  هل  الحالي:  المجتمع  لمقايسة  ى 
ّ

حت صالحة 

ر للهوية الوطنية، حين 
ّ

ب المدم
ّ
 هذا التشظي والهجرات والتحز

ّ
ة، بعد كل

ّ
»مجتمعات« عراقي

تغدو التركيبة الداخلية للفعاليات السياسية مبنية على طوائف وقوميات لا أكثر.

»عهود   
ّ

أن فكرة  اعتماده  دائماً،  ته  قراء إلى  تأخذنا  التي  ــوردي،  ال نهج  مزايا  من  واحــدة 

 عاماً لاستيعاب جهده الكبير في 
ً

 مدخلا
ّ

التاريخ في الواقع مترابطة ومتشابكة«، مما يعد

 
ً

سبيلا العراق،  أحــداث  تتبع  من  جعل  حيث  الحديث«،  العراق  تاريخ  من  ة 
ّ

اجتماعي »لمحات 

»اللمحات«  في  ذهابه  فيه.  المجتمع  وحركة  التاريخ  لذلك  الفهم  مراتب  لبلوغ  اً 
ّ

استقرائي

اشتغال  هو  ما  بقدر  المقبلة،  للأجيال  محمود  توثيق  أو  معتادة  لأرخنة  ليس  الماضي،  إلى 

ل 
ّ

تأم دون  من  والسير،  للأحداث  السريع  التلقي  في  ل 
ّ
تتمث ة«، 

ّ
عربي  - ة 

ّ
عراقي »عقدة  على 

نها، فيحدث ما أسماه بـ »التنويم الاجتماعي«، حين تكون »العقائد 
ّ

يات تكو
ّ

التفاصيل ومؤد

الذي  الجمعي«  »الحماس  مباشرة  يستفحل  ومعها  ة«. 
ّ

الاجتماعي البيئة  صنيعة  والميول 

ة 
ّ

حي سيرته  وبقاء  الوردي  علي  فرادة  جانباً.  الأفراد  خصوصيات  ويركن  ة، 
ّ

الموضوعي يقتل 

أحوال  في  المثير  وتمحيصه  به  تمتع  الذي  المغامرة   
ّ

حس فوق  ملحوظة،  بخصوصية 

الأجيال  بين  القطيعة  تكون  بحيث  التراكم،  إلى  يفتقر  العراق   
ّ

أن من  متأتية  عناصر  الناس، 

 منافساً حديثاً للسطوة 
ّ

ة لئلا نملك »علي وردي« جديداً أو في الأقل
ّ

ة نتيجة طبيعي
ّ

العراقي

مها 
ّ

ق باحتراف لشخصيات خلاقة بيننا، كي تقد
ّ

سات تسو
ّ

التي امتلكها اسمه... فما من مؤس

ة وأزمتها بعده 
ّ

س السوسيولوجيا العراقي
ّ

مؤس

الهوامش 

1: مــن دراســــة مــوســعــة يــعــدّهــا 
الباحث حول تراث الدكتور علي 

الوردي ومنجزه.

ــع  ــراجــ يــ ذلـــــــك  عـــــن  كـــمـــثـــل   :  2
ــد المــشــتــغــلــن فــي  ــ ــا كــتــبــه أحـ مــ
ــوان  ــنــ ــعــ الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا بــ

»الأنبياء عراقيون« )الباحث(.

 عــن 
ً
فــــضــــا ــه  ــ بـ : ونـــقـــصـــد   3

الأســــتــــاذ د. الـــــــــوردي، كــــل مــن 
الأساتذة: د. عبد الجليل الطاهر، 
ود. شــاكــر  الــكــعــبــي  حــاتــم  ود. 

مصطفى سليم )الباحث(.

4 : يــفــضــل الــبــاحــث اســتــخــدام 
 عن مصطلح 

ً
هذا المصطلح بدلا
»المجتمع العراقي«.

دراســــتــــه  بــــهــــا  المــــقــــصــــود   :5  
ــات اجــتــمــاعــيــة  المـــوســـومـــة »لمـــحـ
من تاريخ العراق الحديث« التي 
صدرت في بغداد بـ 6 أجزاء في 

سبعينيات القرن الماضي.

دراســــتــــه  بــــهــــا  المــــقــــصــــود   :  6
ــة فــي طبيعة  ــ المــوســومــة »دراسـ
صدرت  التي  العراقي«  المجتمع 

في بغداد عام 1969.
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 بـ »الشخصية العراقية«!
ّ

عزيزي علي الوردي... لو تدري مــاذا حل

ون 
ّ
رون معاصرون يساجلون الجموع ويثيرون الأسئلة ويستفز

ّ
هم مفك

ّ
إلى العالم، على أن

فصول  أحد  ضمن  والواعظين،  الوعظ  مع  العام  للمأزق  الوردي  شرح  في  الماضي.  أهل 

الأعلى  )نقصد  الدين  رجال  ودور  المحلي  الراهن  على  ينطبق  ما  السلاطين«،  »وعاظ  كتابه 

فترض بين حضور 
ُ

صوتاً والأكثر تحريضاً(، الذين خسروا ويخسرون أكثر في تحقيق توازن م

على  س« 
ّ

»المقد باسم  وصايات  ها 
ّ

تحد لا  أفراد  ات 
ّ

حري وبين  الحياة  رات 
ّ

تطو يستوعب  ديني 

»المجتمع  ذلك  وعاظه،  صفحات  في  ر 
ّ

المفك سها 
ّ

تلم التي  ة 
ّ

العراقي الخصال  ومن  الأرض. 

ه لا يساعد على ظهورها(. وهنا 
ّ
المزدوج« الذي يقتل بذور الزعامة في مهدها )يريدها لكن

فئات  تكن  ألم   .2003 بعد  ما  عراق  عوالم  من  مقاربة  له  ونضع  صه 
ّ

نتفح أن  يستحق  ما 

ة الأولى في احتجاجات بغداد عام 2011؟ 
ّ

 ناشطين خرجوا للمر
ّ

من المجتمع قاسية بحق

بذرها  خبيثة  ثمار  من  ثمرة  بوصفه  اجتماعي«،  »صمت  مسار  عن  خروجاً  كانت  احتجاجات 

ذة 
ّ

المتنف الدينية  الأحــزاب  استثمرته  ما  وهو  والإخضاع.  بالتخويف  البعثي  الاستبداد  نظام 

برغبة مضمرة في تحصيل  ين 
ّ

المحتج هام 
ّ

التخوين وات روايات  لتشجيع  الاحتجاج،  ام ذلك 
ّ

أي

»حالة  عن  الوردي  نظرية  بقاء  د 
ّ

تؤك التي  الوقائع  عشرات  من  مثال  نذكره  وما  المكاسب. 

وقادته  الجمهور  بين  الثقة  عدم  من  قرائن  وآخر  حين  بين  تتقاذفها  الازدواجــيــة«،  من 

الحياة  عنف  بفعل  وحقبة؛  عهد  من  أكثر  في  ر 
ّ

يتكر ا 
ّ

مم العام،  للشأن  فيه  رين 
ّ

المتصد أو 

المجتمع  بنية  في  منطقية  لات 
ّ

لتحو  
ً

مجالا تعطي  لا  إذ  تها. 
ّ

ودموي العراق  في  السياسية 

ة من يأخذ على 
ّ

اً وتتركه يعاني من الاختلال. ثم
ّ

الوراء جر إلى  ه 
ّ

الغالب تجر ما في 
ّ
إن ووعيه، 

بتعميم  الإحباط  من  تياراً  وأشاع  عموماً،  والمجتمع  ة 
ّ

العراقي الشخصية  جلد  ه 
ّ
بأن العلامة، 

العيوب وجعلها أنموذجاً لتفكيك هنات البنية الاجتماعية. لكن أليس ضرورياً أن نقرأ ذواتنا 

وننصت لمواطن ضعفها وإخفاقاتها في اعتبارات السلوك القويم؟

ة سيتراجع عنها لصالح بحث جديد في دهاليز 
ّ

 من اجتهاداته الفكري
ٌّ
اً! أي

ّ
الوردي حي لو كان 

هذا  سيكون  وهل  السياسية؟  والتقلبات  قات 
ّ
التمز هذه   

ّ
كل بعد  اليوم،  العراقي  المجتمع 

على  ى 
ّ

شت شعبويات  وصعود  البالية  القيم  ل 
ّ

تغو عن  تحدث  لو  اً« 
ّ

عشائري »مطلوباً  العلامة 

لو  التحرير  ساحة  في  وقفة  أو  تظاهرة  أجله  من  م 
ّ

سننظ وهل  الآن؟  ة 
ّ

العراقي الحياة  سطح 

نا_علي_الوردي
ّ
تب عليها: #كل

ُ
ض للاختطاف أو التهديد، رافعين ورقة بيضاء ك

ّ
تعر

حسام السراي

ل العلامة
ْ

 نس
ُ

انقطاع

ة التطهير
ّ

ز للذ
ّ

الإصلاحي المحف

حسن ناظم *

الــوردي. ليس   علي 
ُ
لن تتكرّرَ ظاهرة

في  والمفكرين  العباقرةِ  نـــدرةِ  بسببِ 
 

َ
 خلق

ُ
نا لا تعرف

َ
العراق، بل لأن ثقافت

 السابقِ واللاحقِ 
ُ

الاستمرارية. فجدل
، ونظامُنا المعرفيّ، 

ٌ
 عنيف

ٌ
عندنا جدل

ــمــا 
ّ
نــاهــيــك عـــن الـــســـيـــاســـيّ، نـــظـــام قــل

 عبر الأجيال، والحقول 
َ
يُراكمُ المعرفة

المــعــرفــيــة والمــنــاهــجُ المــتــبــنــاة فــي هــذه 
الــحــقــول تــظــهــرُ فـــي الــفــضــاء الــفــكــري 
ويظهرُ  تختفي  ثــمّ  تأثيرُها  ويشتدُّ 
اتجاهٌ آخرُ يستأثرُ باللمعةِ والتأثيرِ، 

وهكذا دواليك.
 
ُ
ــة ــيــ ــراقــ ــعــ  الــ

ُ
 الــــثــــقــــافــــة

ُ
ــرف ـــ ــعـ ــ ــل تــ ــهــ فــ

 
ُ

التواصل وهل  الأجــيــالِ؟   
َ
استمرارية

بين الأجيال يأتي بخططٍ مؤسسيةٍ 
ــورِ الـــحـــقـــولِ  ــ ــطـ ــ  تـ

َ
 تـــــواصـــــل

ُ
تـــضـــمـــن

العلمية والإنسانية؟ لا يبدو الجوابُ 
 لـــم يــنــتــجْ عــقــولًا 

ُ
مــشــجّــعــا، فـــالـــعـــراق

 تــطــويــرَ حقولها. ولأســبــاب 
ُ

تــواصــل
 الــــتــــواصــــل 

ُ
ــعُ ســــبــــل ــطـ ــقـ ــتـ ــرة، تـ ــيــ ــثــ كــ

بــن عــلــمــاء الـــعـــراق وأســـاتـــذتـــه، مــرة 
بــالــهــجــرة وأخــــــرى بــالــنــفــي وثــالــثــة 
ــاق، يــمــكــن  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــتـــل. فــــي هــ ــقـ ــالـ بـ
الـــتـــســـاؤل بـــجـــدٍّ عــــن إمــــكــــانِ وجــــود 
الــوردي  لعلي  أو حتى بديل،  نظيرٍ، 
 

ُ
القول في حياتنا المعاصرة، ويمكن 

صالح زامل *

ــــوردي مـــن وجــهــات  مــهــمــا قــيــل عـــن الــ
كان مفكراً عراقياً  فقد  نظر متباينة، 
 جــهــده في 

ّ
وعــربــيــا لافــتــا، وضـــع جـــل

الــذي كان منصرفاً  علمه الاجتماعي 
إلـــيـــه بـــكـــلـــه، وحـــــــاول أن يــجــعــلــه فــي 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــرضــيــات الـــتـــي ظل 
والمهمة،  الــعــديــدة  كتبه  فــي  يلاحقها 
ــا زالــــت عــلــى تــبــاعــد الـــزمـــن بيننا  ومـ
ــود لـــهـــا الــــذي  ــ وبـــــن تــــاريــــخ أول وجــ
ــرن، قـــادرة  يــرجــع لأكــثــر مـــن نــصــف قــ
لـــلـــواقـــعـــة  ة  عـــلـــى أن تـــنـــهـــض بـــــقـــــراء
الــعــراقــيــة، وتــجــد فــي جــوانــب كثيرة 

منها مقبولية.
ــذه الأهــمــيــة  ــزء كــبــيــر مـــن هـ يــتــصــل جـ
ــد وجــهــة  ــ ــــال رصـ بـــالـــواقـــعـــيـــة مــــن خـ
اشتغالات الوردي، وهي نزعة خطابه 
ــهــا لا زالــت 

ّ
المــوجّــه للعامة، خــاصــة أن

التي  تقاليدها،  من  بالكثير  تحتفظ 
أشار لها في كتبه المختلفة بوصفها 
المؤثر الفاعل في كل تغيير اجتماعي، 
ولا يمكن للعراق أن يخرج من الفضاء 
الــذي هو فيه إلا من خلال  الإشكالي 
الفعل التغييري المؤثر في العامة. لذا 
تــصــدى لــعــقــائــدهــا ومــيــولــهــا ودرس 
اجتماعياً  وأرخ  فــيــهــا،  الــفــاعــلــن  أثـــر 
تــحــولاتــهــا، ووقـــف منها  مــن  للكثير 

 غيرُ مشجّعة.
َ
أيضاً إن الإجابة

لقد ألقت الظروف السياسية التي مرّ 
ها الثقيل على تهيئة 

ّ
 بظل

ُ
بها العراق

المعرفة  إنــتــاج  اســتــمــراريــة  متطلبات 
مُ من 

ّ
تتسل أجــيــال جــديــدة  عبر خلق 

أجــيــال ســابــقــة. فــكــان هــنــاك »انقطاع 
سْل« إذا جاز التعبير، لا سيما في 

َّ
الن

مــجــال عــلــم الاجــتــمــاع. فــقــد يستطيع 
 مــن الباحثين 

ً
ــرءُ أن يــســمّــيَ جــمــلــة المــ

ــم الاجـــتـــمـــاع،  ــالـ المــتــخــصــصــن فــــي عـ
فالح عبد  الدكتور  رأسهم   على 

ُ
يقف

الــجــبــار، الـــذي أســمــعُ أحــيــانــا هَجْساً 
بخلافته لعلي الــوردي، غير أن الأمرَ 
أعــقــدُ مــمّــا يــبــدو لــنــا، إذ لــن يستطيعَ 
صَ هذه الاستمرارية في 

ّ
المرءُ أن يشخ

الانــحــدار الـــذي يــلــمُّ بعالمِ الــدراســات 
إجمالًا. 

 إن علي 
َ

ــدُ الــقــول على أيّ حـــال، لا أريـ
الــوردي كان عقيماً، بل أودُّ أن أقتربَ 
ت بــه، وقطعتْ 

ّ
مــن الــظــروف التي حف

 
ُ
يمكن كـــان  بــإمــكــانــات علمية  ــهُ 

َ
صــلــت

أن يــنــتــجــهــا فـــي كــثــيــر مـــن تــامــذتــه 
الفعليين والمفترضين. 

كــان صـــوتُ علي الـــوردي ضائعاً في 
ــيـــات والأحــــــــزاب  ــقـــومـ خـــضـــمِّ لـــغـــطِ الـ
ــة والأيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
يضيعُ  اللغط  هــذا  وســط  العقائدية. 
ـــذي  صــــــوتُ الـــعـــقـــل، صــــــوتُ الـــعـــلـــم الـ

ــــى حــــد بــعــيــد  مــــوقــــف الإصـــــاحـــــي إلــ
بــقــصــد إنــســانــي تــربــض خــلــفــه رغبة 
في التغيير الذي يخرج بالعراق إلى 
فــضــاء الــدولــة المــدنــيــة، الــتــي وجــدهــا 
 للكثير من مشكلاتها، ومنها ما 

ً
حلا

هو حاضر الآن.
لطالما اتهم الوردي بالتعالي والجرأة 
ــلـــى الـــعـــامـــة ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا بــنــقــده  عـ
لــخــطــابــاتــهــا إلـــى حـــد الــتــســفــيــه. لكن 
ــوردي مـــن الــتــحــدي  ــ ــ ــك لـــم يــمــنــع الـ ذلــ
ــرار الـــتـــوجـــه  ــمــ ــتــ ولا الـــرغـــبـــة فــــي اســ
آخــر لحظة، فلم يعتزلها  إليها حتى 
أو يــعــتــكــف عــنــهــا فـــي كـــل خــطــابــاتــه 
ــذا الــخــطــاب،  ــع تـــنـــوع اتـــجـــاهـــات هــ مـ
ــة عـــنـــده إلـــى  ــامـ ــعـ حـــتـــى تــســتــحــيــل الـ
ــــن جـــمـــهـــور ونـــخـــب  ــه مـ ــولــ ــا حــ ــ ــــل مـ كـ
ليصبح خاصة وحده. والعامة كانت 
تعزف  ولـــم  الــــوردي  بتلقي  تستمتع 
أو تعرض عن قراءته أو الإشارة إليه 
أو اقتناء كتبه. وقــد كــان واعــيــا لهذا 
الالتفات في وقــت مبكر، جعله يهتم 
به ويحرص على إدامته. وصــرّح أنه 
بخطابه، يتوجه إلى العامة بل يفكر 
بها مثل نفسه وإن أفكاره إذا أساءت 

أو جلبت الأذى، فهو له ولجمهوره.
فـــمـــا المـــشـــتـــرك بــــن الـــخـــطـــابـــن الــــذي 
يغري بتواصلهما على عظم التباعد 
ــو لــــذة  ــ ــل هــ ــ ــا؟ هــ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ والــــتــــنــــافــــر بـ

ــهــا هــنــا، 
ُ
 لـــك إن المــشــكــلــة مــكــمــن

ُ
يـــقـــول

 
ُ

 بـــمـــا يــعــمّــق
ٌ

ــــت مـــشـــغـــول فــــي حــــن أنـ
ــارَ. ووســـط  ــدمــ  والــ

َ
 والــعــنــف

َ
ــاق ــفـ الإخـ

 
ُ
هـــذا الــلــغــط الــعــنــيــف، انــقــطــعــت صلة
عــــلــــي الــــــــــــــوردي بـــــالمـــــجـــــال الــــخــــاص 
والجامعة،  بالمجتمع  العام،  والمجال 
أنه   

ُ
يُــفــتــرض فيما  تأثيره   

َّ
واضــمــحــل

التطهير التي يمارسها كلاهما الأول 
بالكتابة والثاني بالتلقي؟

لقد هاجم الوردي استكانة الجمهور 
ــــن خــــــال تـــســـفـــيـــه الـــوعـــظـــيـــة الـــتـــي  مـ
أيــضــا،  ويطلبها  الأخــيــر  بــهــا  يتلقى 
 
ً
ــداً مـــن كــتــبــه، فــضــا ــ ــرد لــهــا واحــ ــ وأفــ
عــن حــضــورهــا الــطــاغــي فــي مؤلفاته 
الأخـــــرى، فــقــد وجـــد فــيــهــا أس الــبــاء 
الذي أسهم في تجهيل الأمة وتعطيل 
مــدنــيــتــهــا وفــاعــلــيــتــهــا. وفـــي المــقــابــل، 
ــــوردي المــنــهــج الــعــقــانــي في  رفـــض الـ
الــتــي تــصــدى لها؛  الــظــواهــر  معالجة 

في  بتصوره  يعيشون  أصحابه   
ّ
لأن

بــــرج عـــاجـــي، فــهــي لا تــخــتــلــف عــنــده 
ــر لــلــظــاهــرة 

ّ
عـــن الــوعــظــيــة الــتــي تــنــظ

كــانــت  وإذا  إلـــيـــهـــا.  الــــنــــزول  مـــن دون 
بــالــشــفــاهــيــة وهــي  الــوعــظــيــة تحتفي 
الـــوردي ميالًا  خطاب منبر، فقد كــان 
بقصد  مختلفة  فــضــاءات  عبر  إليها 
منه أو دونه، إذ أصبح كتابه أحياناً 
مـــشـــابـــهـــا لـــفـــضـــاء المـــنـــبـــر، وتــســلــلــت 

 
ً
ـــد عــــادة

ّ
 الـــخـــصـــبُ الـــــذي يـــول

ُ
ــال ــجــ المــ

 جـــديـــداً يــتــابــعُ فــيــه الأبـــنـــاءُ ما 
ً
نــســا

بــنــاه الآبـــــاءُ. لــقــد نــجــحَ مــنــاوئــو علي 
 ،

ً
الوردي في ردّ صوتِهِ سنواتٍ مديدة

، وقيّدوا  حين كتموا أنفاسَه وهو حيٌّ
جسدَه في أضيق مكان، وأبعدوه عن 
الحيوي، وحجروا  الجامعي  الوسط 
على جسده قبل أفكاره، وأفكاره قبل 
وأقاموا  لقد خلقوا مصدّاتٍ،  جسده، 
العجيب  ــق 

ّ
الــتــدف  تمنع هـــذا 

َ
حــواجــز

ــلــــوبــــه وســـــرده  ــاره ولـــغـــتـــه وأســ ــ ــكـ ــ لأفـ
اذ ونغمته وتشويقه.

ّ
الأخ

التي لحقت  اتِ والأكاذيبَ  إن الافتراء
بأفكار علي الوردي، واتهام بصائره 

هــذه الوعظية إلــى خطابه وإن كانت 
ــر، بـــحـــيـــث أفــــــــاد مــن  ــايــ ــغــ ــاه مــ ــجــ ــاتــ بــ
مباشرة،  للجمهور  المتوجهة  آليتها 
وحرص على الوقوف أمام الجمهور 
بشكل مباشر في الإذاعة والتلفزيون 
وعبر الصحيفة والندوة والمحاضرة، 
وتداول ذات القضايا التي كانت مادة 
أساليبهم  واستعمل  الوعاظ،  حديث 
ــبــــاشــــرة مــــع الـــواقـــعـــة  ــقـــص والمــ فــــي الـ
في  العامية  والأساليب  المثل  وضمن 
التداول. هناك مشترك آخر يلتقي فيه 
ــــوردي بــشــيء مــحــبــب لـــدى الــعــامــة،  الـ
الـــعـــامـــة  ــت  ــانــ كــ إذا  ــــخ.  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ وهــــــو 
وتعيد  رومانسية  بــروح  فيه  تعيش 
إنــتــاج المــشــاكــل الــتــي يــعــرضــهــا، فقد 
الــوردي ناقداً له ومستفيداً منه  كــان 
ــم بــعــض فــرضــيــاتــه  ــ فـــي تــفــســيــر ودعـ
ــن الــــظــــواهــــر الـــتـــي تــعــرض  لــكــثــيــر مــ
لها حتى غــاب فيه أحــيــانــا، وكـــاد أن 
يصبح مؤرخاً وذلك واضح في كتابه 
العراق  تاريخ  من  اجتماعية  »لمحات 

الحديث«.
 عـــن الـــجـــرأة فـــي مــواجــهــة 

ً
هـــذا فــضــا

ــيـــاقـــات  ــي الــــتــــعــــرض لـــسـ ــ ــــوف فــ ــخــ ــ الــ
العامة؛ لأنه  الثقافة، وهو مما تحبه 
الثورة  نــزوع  فيدغدغ  لها،  تعويض 
فـــيـــهـــا، وتـــرفـــضـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه؛ 
ــه يـــعـــتـــرض عـــقـــائـــدهـــا ويـــقـــض  ــونــ كــ

نواياه  وسم  بل  التخريبية،  بالنزعة 
بــالــهــدم والــتــخــذيــل لمــجــرد أنـــه يــعــرّي 
ذواتــــنــــا، ويــكــشــف عــيــوبــهــا، ارتـــــدّت 
فكانت  ثــقــافــتــنــا،  وعــلــى  نــحــن  علينا 
ثــقــافــتــنــا »بــــتــــراء« ونــســلــنــا »أبـــتـــر«. 
ـــيّـــض لــعــلــي الــــــوردي أن يحيا 

ُ
ولــــو ق

فــي مجتمع وجــامــعــة تــطــيــقــان نــقــدَه 
الـــجـــذريّ، لــتــخــرج فــي هـــذا المجتمع، 
 
ً
 عـــقـــا

ُ
ــن يـــحـــمـــل ــ ــه، مـ ــ ــديـ ــ ــــن يـ ومــــــن بـ

ثقافتنا  ولضمنت  جــديــدة،  وبصائرَ 
 

ٌ
ـــسْـــل، ولـــكـــان هــنــاك جــيــل

َّ
تـــواصـــل الـــن

تـــحـــولات مــجــتــمــعــنــا بعينين  يـــرقـــب 
تــحــمــان حـــــدّة بــصــر عــلــي الــــــوردي، 
يفحص  أيضاً  لكنه  وسَعَة بصيرته، 
ــلــــي الــــــــــــوردي ويـــنـــقـــدهـــا،  ظـــــاهـــــرة عــ
ويــتــنــاول أســسَــهــا بــالــتــقــويــض، لأنــه 
ــــن الـــــــــازم أن يــــأخــــذنــــا عــلــي  ــيـــس مـ لـ
الــــوردي أبـــداً إلــى مــا اســتــطــاعَ رؤيته 
فــقــط، ويــبــقــيــنــا فـــي حـــدودهـــا، بـــل أن 
يجعلنا ننظر إلى ما استطاع رؤيته 
بتمكيننا من النظر إلى ما لم يستطع 
ــلــــك مــعــضــلــة لــــم يــتــمــكّــن  ــه، وتــ ــ ــتـ ــ رؤيـ
 وحـــده 

ّ
حـــضـــوره مـــن إنـــجـــازهـــا، فــظــل

يسرحُ في وحشة المجتمع الإشكالية، 
الطبائع،  مع  ومؤبّداً  طبائعَه،  مؤبّداً 
زوايا النظر إليه مفكّراً وإليها طبائعَ 

ا.
ّ
لا تنفكّ عن

* ناقد وأكاديمي عراقي

مــضــجــع الاســـتـــرخـــاء فــيــهــا، والــحــب 
والـــرفـــض فــي آن واحــــد مــن الــظــواهــر 
أو  الخاصة  هاجم  كما  شغلته.  التي 
خطابها  فــي  تعاليها  بفعل  النخبة 
على الــعــامــة، ورصـــد بــالــذات الهوس 
الخطابات  على  الــذي تسيد  بالشعر 
ــا، وذلــــك  ــاهــ ــغــ الـــثـــقـــافـــيـــة الأخـــــــرى وألــ
ــورة الأدب  ــطــ ــح فـــي كــتــابــه »أســ ــ واضـ

الرفيع«.
كـــمـــا نـــجـــد تــرجــيــحــا لــكــفــة الـــســـرديـــة 
تقبل  مما  وهــو  كتاباته،  فــي  العالية 
ــب فــــيــــه، وهـــي  ــ ــرغـ ــ ــة وتـ ــامــ ــعــ عـــلـــيـــه الــ
لــصــيــقــة بــســمــة مـــن ســمــات الأســلــوب 
 عن التاريخ. فقد كان 

ً
الوعظي، فضلا

كل كتاب من كتبه قصة لوحده.
هذا يحقق جزءاً من حضور وفاعلية 
الــوردي، فالواقعة التي قدم دراساته 
عـــنـــهـــا لـــــم تـــتـــغـــيـــر حـــيـــثـــيـــاتـــهـــا، بــل 
فرضياته  مــدار  كانت  التي  المشكلات 
الوردي  حاضرة غير منقطعة، ولعل 
دراساتهم  كانت  قلة  مــن  كبير  واحــد 
مــبــكــراً ذات منحى ثــقــافــي، أطـــل على 
الـــواقـــعـــة مــــن كــــل جـــهـــاتـــهـــا، الــنــخــبــة 
ــنــــحــــى يـــجـــد  والـــــــهـــــــوامـــــــش، وهـــــــــو مــ
ــراءة الاجــتــمــاع  حــضــوره الــيــوم فــي قــ

الذي كان يعاب عليه في الأكاديمية.
* أكاديمي من كلية التربية الجامعة 
المستنصرية

كان صوته ضائعاً في

لغط القوميات والأحزاب 

والأيديولوجيات العقائدية

وجد في الوعظية أس البلاء

الذي أسهم في تجهيل الأمة 

وتعطيل مدنيتها وفاعليتها

منحوتة 

للوردي 

أنجزها 

النحات 

سهيل 

الهنداوي
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استعادة من باب التجديد لا أصنمة الأفكار

اللمحات الاجتماعية الراهنة وعوائق المدنية المأمولة

فارس كمال نظمي *

يـــمـــكـــن اخــــــتــــــزال المــــنــــظــــور الـــعـــمـــيـــق 
والــــشــــامــــل لـــلـــدكـــتـــور عـــلـــي الـــــــوردي 
الـــفـــرد  ــلـــوك  بـــالمـــقـــولـــة الآتــــيــــة: »إن سـ
العراقي هو دالة للتنافر أو التناشز 
أو الصراع المعرفي بين قيم الحضارة 
وقيم البداوة في شخصيته«. وبذلك 
اســتــطــاع الــــوردي - ضــمــن اجــتــهــاده- 
الــســلــوك  ازدواج  ــبــــاب  أســ يــفــســر  أن 
أو تــعــدد الأقــنــعــة وتـــضـــارب المــواقــف 
ــهــا 

ّ
فـــي شــخــصــيــة هــــذا الـــفـــرد عــلــى أن

مــنــظــومــتــن قيميتين  لـــوجـــود  نـــتـــاج 
النفسي  جــهــازه  تحركان  متباينتين 

في آن.
ــام هــنــا لا يــتــســع لــتــقــديــم تقييم  ــقـ المـ
ــه من  شـــامـــل لمــنــظــور الــــــــوردي، إلا إنــ
الجلي أنــه أصــاب في أطروحته تلك، 
 
ّ
ــتـــي يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا بـــالـــقـــول إن والـ
المجتمعات الشرقية قد عانت بالفعل 
وتــعــانــي قــاطــبــة مــن مــســألــة الــصــراع 
ــم الــتــحــضــر،  ــيـ بــــن قـــيـــم الــتــخــلــف وقـ
بحكم التطور الاجتماعي الذي كانت 
تنتقل به وينتقل بها من عصور الرق 
إلــى عصور  والميثولوجيا  والإقــطــاع 
ــة. فــمــا زال  ــيـ الــعــلــم والــتــنــويــر والمـــدنـ

محمد عطوان *

في كتابه »دراسة في طبيعة المجتمع 
ــز الــــــوردي كــثــيــراً على  ــ ــراقـــي«، ركّـ ــعـ الـ
ــــداوة داخــــل  ــبـ ــ تـــوصـــيـــف مــــا تــعــنــيــه الـ
لهذا  يصنع  فأخذ  الــعــراقــي،  المجتمع 
قبيل  مــن  ثنائية  أو  تمييزاً  المجتمع 
»بدوـ حضر«، أو بصورة أدق »بداوة- 
حضارة«. بمعنى أن المجتمع العراقي 
بالقصير يتصارعه  ليس  زمــن  ومنذ 
 

ٌ
 ما قبل مديني وصنف

ٌ
صنفان. صنف

آخر بظلال مدينية. كان الوردي يذهب 
إلـــى أن مــا قــبــل المــديــنــي يُــبــقــي سقف 
ويجعله  منخفضاً،  الوطنية  الهوية 
المــقــدرة على بلوغ مراقي  عــاريــا دون 
الــتــعــدد والــتــنــوع. إن وصــف الخفض 
ــاعـــات  ــمـ ــى هـــيـــمـــنـــة الـــجـ ــ ــ يــــنــــصــــرف إلـ
والتي  والمذهبية،  العشائرية  المحلية 
كــان الــــوردي يــقــول عنها؛ إنــهــا المــادة 
تغلبة في المجتمع العراقي. 

ُ
الأولية الم

ــا هــــي إلا  ــمـ ــا المــــدنــــيــــة المــــأمــــولــــة، فـ ــ أمــ
تــمــثــيــل فــوقــي لـــم يــتــحــقــق فـــي الــواقــع 
ــا 

َّ
بــعــد. قــد يــبــدو هـــذا الــكــام صــائــبــا لم

وهي  الفرعية  الهويات  طبيعة  نفهم 
تــخــرج مــن عــبــاءة التقليدية الإداريـــة 
التاسع  القرن  نهايات  في  العثمانية 
عــشــر، لــتــدخــل ضــمــن نــمــط تحديثي 
العراقية  الدولة  لــإدارة تبنته  مغاير 
فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المـــنـــصـــرم، أي 
الجديدة  الكولونيالية  الدولة  مسعى 
في أن تكون بأطر مؤسسية عصرية، 
وتـــقـــوم عــلــى مُـــــــدرَك إبــــــدال الــهــويــات 
الفرعية بهوية جامعة، فتكون الهوية 
الهويات  عن  البديل  الخيار  الوطنية 

الفرعية الدنيا.
أفــــــــراد  أن  ــا،  ــهــ ــنــ ــيــ فــــــي حــ والـــــــــواقـــــــــع، 
الــــهــــويــــات الـــفـــرعـــيـــة كــــانــــوا أنــفــســهــم 
ينتقلون جــاديــن نحو مــا هــو مدني، 
فــســعــوا لــلــتــخــلــي عـــن الــتــمــاثــل لجهة 
الاختلاف، وراحوا ينبذون الضغائن 
والاحــتــرابــات لمصلحة الاعـــتـــراف، أي 
نـــظـــروا إلــــى مـــا هـــو أرحـــــب مـــن فــكــرة 
 النخبة 

ّ
الانــكــفــاء عــلــى الــــذات. كــمــا أن

الإنسان الشرقي عموماً موزعاً ضمن 
متناقضة  قيمية   – اجتماعية  أدوار 
ومتصارعة يؤديها دونما وعي كاف 
بازدواجيتها أو تعارض مضامينها. 
ولذلك، فالفرد العراقي، وهو أنموذج 
لــلــشــخــصــيــة الــشــرقــيــة »الإيــجــابــيــة«، 
يكتنز في سلوكه وتفكيره وانفعالاته 
صــــــــراعــــــــا ثـــــنـــــائـــــي الــــقــــطــــبــــيــــة عـــلـــى 
جانب  إلــى  متزامنة.  عــدة  مستويات 
صراع »قيم البداوة × قيم الحضارة« 
الذي ركّز عليه الدكتور الوردي، نجد 
أن بإمكاننا اليوم أن نقترح ثنائيات 
أخرى لا يجوز إغفالها دون الخوض 
في عناصرها التكوينية والوظيفية. 
نــذكــر بعضاً منها على سبيل  ولــكــن 
التدين  »قيم  والتوضيح:  التوصيف 
ــم تمجيد  ــيـ الــعــلــمــانــيــة«، و»قـ قــيــم   ×
العدل × قيم تبرير الظلم«، و»التوجه 
ــفــــردانــــي«،  الــجــمــعــانــي × الـــتـــوجـــه الــ
الـــتـــفـــكـــيـــر  ــمــــي ×  ــلــ ــعــ الــ و»الــــتــــفــــكــــيــــر 
الـــخـــرافـــي«، و»الــــدافــــع الاجـــتـــهـــادي × 

الدافع النقلي«.
 الـــدعـــوة الــتــي توجه 

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

 - ثـــقـــافـــيـــا  أو  ــا  ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ  - أحــــيــــانــــا 
الــــــوردي حــرفــيــا لتفسير  لاســـتـــعـــادة 
أزمة المجتمع العراقي اليوم، ما عادت 

الــوطــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة نــفــســهــا فـــي ذلــك 
ــوقـــت، مـــا كــانــت مــنــفــصــلــة عـــن هــذه  الـ
ــة، أو غــــريــــبــــة عـــنـــهـــا،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــبــــنــــى الأولـ
ــا يـــتـــحـــدرون مــــن جــمــاعــات  ــأفــــرادهــ فــ
ــائــــريــــة ومــــذهــــبــــيــــة، بـــــل هـــــم مــن  عــــشــ
ــم تـــطـــلـــعـــوا إلـــى  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ســـنـــخـــهـــا، غـــيـــر أن

ــى إمـــكـــان قــبــر ما  مـــا هـــو مــديــنــي، وإلــ
فتحصلوا  ومـــذهـــبـــي،  عــشــائــري  هـــو 
بـــــــــوا حــــواشــــيــــهــــم 

ّ
مـــــعـــــارفـــــهـــــم، وهـــــــــذ

ليواكبوا مسعى الدولة الجديد نحو 
مبدأ  من  منطلقين  والمدنية،  التمدين 
لنشوء  الأصـــل  والقبيلة  العشيرة  أن 

القومية في التاريخ.
ــذا الأســــــــــاس، وُسِــــــــم الــجــســد  ــ ــلـــى هــ عـ
الــثــقــافــي المــحــلــي الــعــراقــي، فــي بعض 
من فتراته التاريخية، بملامح مدينية 
متفرقة، لكنها كانت ملامح »حُلمية«، 
تـــرنـــو إلــــى الـــنـــهـــوض بـــعـــراق مــدنــي، 

برغم الارتكاسات التي يكابدها. 
والــــواقــــع أنــــه لـــم يــكــن لــيــتــســنــى لــهــذه 
أن تتثبت بسبب قصر دورة  المــامــح 
حضورها  وشكلية  نفسها،  التمدين 
فحدث  المحلية.  الثقافة  في  الوظيفي 
أن تــشــكّــلــت هــــذه المـــامـــح الــتــمــديــنــيــة 
الــنــادرة فـــرادى، إذ لــم تكن فــي أحسن 
الأحوال سوى جزرٍ وسط فضاء غامر 

بالولاءات ماقبل المدينية.
ــا أردنـــــــا إجـــــــراء مــقــاربــة  ولـــكـــن إذا مــ
مــنــهــجــيــة لــــتــــصــــورات عـــلـــي الــــــوردي 
الـــقـــديـــمـــة مــــع مــــا يـــجـــري فــــي الـــوقـــت 
الــحــاضــر، فــســنــجــد أن وصـــف الــبــنــاء 
)الـــدســـتـــور   2003 بـــعـــد  المـــؤســـســـاتـــي 
المـــتـــعـــارضـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة  والإرادات 
ــزة الإداريــــــــة  ــ ــهــ ــ والـــتـــشـــريـــعـــات والأجــ
ــلــــغ مـــــن الــتــعــقــيــد  والأدبـــــــــيـــــــــة(، قـــــد بــ
ــثــــر بــكــثــيــر  ــلــــي أكــ ــداخــ والـــتـــفـــصـــيـــل الــ
مــمــا كـــان فـــي بـــدايـــات تــأســيــس دولـــة 
العشرينيات من القرن المنصرم. مثلما 
سنجد المظاهر التمدينية المادية أوفر 
الحياتية  تجربتهم  فــي  الــنــاس  عــلــى 
سواءً في الملبس أو في المسكن أو في 

التحصيل العلمي والوظيفي.
ومــن ثــم، يبدو ما كــان يقوله الــوردي 

مجدية إلا إذا جاءت في إطار تطويري 
لرؤاه الثاقبة لأغوار السوسيولوجيا 
الــعــراقــيــة. فــالــتــراكــم المــعــرفــي الــهــائــل 
فــي مــجــال علمي الاجــتــمــاع والنفس 
ــيــــرة،  ــــال الأعــــــــوام الــخــمــســن الأخــ خـ
ــر المفاهيمية  ــر حــزمــة مــن الأطـ ـ

ّ
قــد وف

والنماذج النظرية المستحدثة التي لا 
يمكن لأي باحث تأصيلي أن يتخلى 
ــي مـــســـعـــاه لــفــهــم شــخــصــيــة  عــنــهــا فــ
وسياسياً.  اجتماعياً  العراقي  الــفــرد 

عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أصـــبـــح مــبــحــث 
»الهوية الاجتماعية« واحداً من أغنى 
تفسّر جــزءاً أساسياً  التي  المنظورات 
من أسباب الازدواج، بل حتى التعدد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــشـــخـــصـــيـــة  أداء  ــــي  فـ
ــات الـــتـــزاحـــم  ــيـ ــامـ ــنـ ــنــــاداً إلـــــى ديـ ــتــ اســ
ــات المــــتــــجــــاورة  ــويــ ـــهــ ــــي الـ الــــجــــدلــــي فـ
لــلــفــرد، من  المــنــظــومــة النفسية  داخـــل 
دون الحاجة إلى افتراض منظومات 

مـــنـــاســـبـــا فــــقــــط لـــلـــحـــقـــبـــة الــــتــــي كــــان 
الفرعية  التكوينات  تلك  فيها  يعاين 
ــفـــة( عـــلـــى أنــهــا  ــائـ ــيـــرة أو الـــطـ )الـــعـــشـ
فالعشيرة  إلا.  أولانية ليست  مــاذات 
التي هي بنية أولية والتي كانت عنده 
لا غرض لها بالسياسة إلا من بعيد، 
أصبحت في ما بعد 2003 أساساً في 

المــقــتــرن بمصلحة  الــســيــاســي  الـــدعـــم 
ــثـــة )حـــضـــور  داخـــــــل الـــســـلـــطـــة الـــحـــديـ
الــعــشــيــرة فـــي الــتــعــبــئــة الانــتــخــابــيــة، 
ــل  ــ ــ ــــة داخـ ــــويـ ــا كــــبــــنــــيــــة عـــــضـ ــهــ ــلــ ــمــ وعــ
السلطة(. والطائفة بالمعنى الطقوسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والــفــقــهــي الـــتـــي يشير 
ــراراً،  الــــوردي إلــيــهــا )فـــي الــلــمــحــات( مـ

أنـــثـــربـــولـــوجـــي  طــــابــــع  ذات  قـــيـــمـــيـــة 
ــابـــت نــســبــيــا. فـــالـــعـــلـــوم الــســلــوكــيــة  ثـ
ــــذت تــشــهــد الـــيـــوم جـــــدالًا فلسفياً  أخـ
الـــســـلـــوك  عــمــيــقــا حــــــول مــــا إذا كــــــان 
ــا أو جـــمـــاعـــيـــا- هــو  الـــبـــشـــري - فــــرديــ
نتاج لخصائص نفسية واجتماعية 
ثابتة نسبياً أم نتاج لمواقف ضاغطة 
مــتــغــيــرة. وكــلــمــا اشـــتـــدت تــعــقــيــدات 
الوضع الاجتماعي وتفرعت مساراته 
- كما هــو حــاصــل الــيــوم فــي الــعــراق- 
ــبـــح مـــــن غــــيــــر المــــفــــيــــد تــحــلــيــلــيــا  يـــصـ
الحديث حصرياً عن خصائص شبه 
ثابتة للناس، مثل سمات الشخصية 
بل  الاجتماعية،  والمعتقدات  القيم  أو 
البحث  نحو  تلقائياً  التفكير  ينفتح 
عــن نــمــاذج نظرية حــداثــويــة لا تنكر 
بات  البشري  الــوضــع  فهم  أن  حقيقة 
يــتــطــلــب تــفــكــيــك المــتــغــيــرات أكـــثـــر من 

مقاربة الثوابت. 
الـــوردي- بوصفه  الدكتور  لقد أمسك 
ــه-  ــــن نـــوعـ ــــداً مـ ــريـ ــ ــا فـ ــاعـ ــا شـــجـ ــدعـ ــبـ مـ
لــهــا جل  الــشــهــيــرة، وكـــرس  بثنائيته 
تفكيره ومؤلفاته، وأغناها بأسلوبه 
الشواهد  القائم على  العلمي المشوق 
والمقارنات، مسلطاً شعاعاً  والحجج 
من  المــحــيــرة  المنطقة  تلك  على  كثيفاً 

مــجــال سياسي  فــي  تتحرك  أصبحت 
ل بــالــكــامــل  طــائــفــي وطـــوائـــفـــي مــتــغــوِّ
 النخبة السياسية 

ّ
اليوم. معنى ذلك إن

في 2003 راحت تنبش قبور الهويات 
الأولانـــيـــة، وتــعــمــل عــلــى إحــيــائــهــا من 
جديد لجهة جعلها هي الدولة وليس 
غيرها، فانتعشت الطوائفية وتقلص 
نــطــاق الــبــنــى المــنــفــتــحــة عــلــى الــتــعــدد 
والتنوع.. والناظر إلى الدولة الحالية 
بمؤسساتها ومبانيها، سيجد كامل 
ــا بــنــيــة مــذهــبــيــة وعــشــائــريــة  ــهـ قـــوامـ

بامتياز.
والــواقــع إننا نحتكم في هــذا السياق 
إلـــــــى مـــنـــهـــجـــيـــتـــن: الأولـــــــــــى، تــتــعــلــق 
بــغــايــات الإنــــشــــاء، والــثــانــيــة، تتعلق 
رغبة  كانت  الأولــى  التفتيت.  بغايات 
البريطانيون  عليها  عمل  الــبــنــاء  فــي 
في عشرينيات القرن المنصرم، فأتتنا 
بـــدولـــة المـــلـــك فــيــصــل فـــي عــــام 1921، 
والـــثـــانـــيـــة كـــانـــت رغـــبـــة فـــي الــتــفــتــيــت 

الــشــخــصــيــة الـــعـــراقـــيـــة. وهـــنـــا يكمن 
المــــريــــض  ــــب  ــــاطـ نــــجــــاحــــه، إذ خـ ســـــر 
ــدة من  ــ بــلــغــة عــقــلــيــة مــشــتــقــة مـــن واحـ
كــان يستشعرها  التي غالباً ما  علله 
ــه الـــنـــفـــســـيـــة  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــمــــوض فــــــي وظـ ــغــ بــ
ومــواقــفــه السلوكية. ولأجـــل كــل ذلــك، 
فـــإن الــنــمــاذج الــنــظــريــة الــبــارعــة التي 
ــا الــــدكــــتــــور الـــــــــــوردي، أمـــســـت  ــدّمــــهــ قــ
ــاءً وتـــطـــويـــراً وتــجــديــداً  ــنــ تــتــطــلــب إغــ
لإعـــادة دمجها فــي بــارديــمــات فكرية 
أوســـــــع لـــتـــظـــل مــحــتــفــظــة بــجــذوتــهــا 
حرفياً  استحضارها  أما  التفسيرية. 
اليوم دون تطوير، فليس إلا انتقاصاً 
مــنــهــا، لأنــهــا صــــدرت فـــي الأصــــل من 
عــقــل تــنــويــري مـــا كـــان يــريــد أصنمة 

أفكاره. 
إن نجاح المفكرين الكبار عبر التأريخ، 
غالباً مــا تأتى مــن إحــدى ميزتين أو 
كليهما، إما بسبب قدرتهم الإقناعية 
الـــفـــذة، أو بــســبــب الأســئــلــة الــجــدالــيــة 
أفكارهم سواء  أثارتها  التي  العميقة 
لدى النخبة أو عامة الناس. وأظن أن 
علي الوردي قد امتلك هاتين الميزتين 
ــإنـــه يــســتــحــق أن تــتــم  ــا. ولــــذلــــك فـ ــعـ مـ

استعادته تجديدياً لا صنمياً.
* باحث وأكاديمي عراقي

عــمــل عــلــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون فـــي مطلع 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، فأجهزت 
نت نوعاً من  على المبنى السابق، ومكَّ
تجزيئية  بنى  الــى  المستند  الكيانية 
ــفــــرق مــا  ــإن الــ ــ ــة. وبـــالـــتـــالـــي، فـ ــ ــيـ ــ أولانـ
ــــوردي  ــلـ ــ ــنــــى الاجــــتــــمــــاعــــي لـ ــبــ بـــــن المــ
والمــبــانــي الــســوســيــولــوجــيــة الــراهــنــة، 
 منهجي بدرجة كبيرة أكثر منه 

ٌ
فــرق

للمكونات  تبسيطياً  مشتركاً  تــنــاولًا 
ــا: الــعــشــيــرة والمـــذهـــب والمــنــطــقــة  ــهـ ذاتـ

والمحلة.
معنى ذلك أن السعي في الماضي كان 
يتجه نحو تذويب الهويات الفرعية. 
لتنشيطها  فينكص  الآن،  السعي  أمــا 
وإيــقــاظــهــا من  وإنــعــاشــهــا وتمكينها 
ســـبـــاتـــهـــا. الأمــــــر الــــــذي فـــســـح المـــجـــال 
شعبوية  اجتماعية  نــســالــة  لــصــعــود 
على  ومتشامخة  نــافــرة  بمرجعيات 
ــا  ــرادهــ ــن أفــ ــا جـــعـــل مــ ــا ســـــواهـــــا.. مــ مــ
- كــشــرائــح اجــتــمــاعــيــة - يــحــتــفــون بـ 
إلى  العُرفية«، ويتشوفون  »المأثورات 
مــقــامــات الــوجــاهــة بــصــورهــا الأولــيــة، 
وينشغلون كأولوية في إيديولوجيا 
عــمــلــهــم الــســيــاســي بــإشــاعــة الأعــــراف 
والــسُــنــن المحلية داخـــل المــديــنــة. ومــن 
ــم بــحــكــم الــتــكــرار  ــهـ ــرافـ ثـــم تــصــبــح أعـ
ــة  ــلـــطـ ــان عـــــنـــــاويـــــن الـــسـ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والاســ
الـــســـيـــاســـيـــة الــعــلــيــا ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا 
الــرئــيــســة. فــتــراهــم يــحــتــلــون منصات 
ورجال  أكاديميون  الرسمي:  التمثيل 
ــغــويــهــم الــنــفــعــيــة الــوظــيــفــيــة 

ُ
أعـــمـــال ت

السافرة، وزعماء أحزاب وسياسيون 
مــــؤدلــــجــــون بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا ديــنــيــة 
ــيــــون  شـــعـــبـــويـــة، ومـــثـــقـــفـــون وإعــــامــ
ــبــــتــــدعــــون لــــغــــة مـــتـــدنـــيـــة لـــلـــفـــرجـــة،  يــ
مــمــكــنــة الــــــتــــــداول، فـــيـــؤلـــفـــون نــظــامــا 
القيم  لحراسة  بهم؛  خاصاً  علاماتياً 
والـــســـيـــطـــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
قضايا  عن  منظورهم  من  ويدافعون 
ذات سمة أخلاقية وسياسية تتوسل 
»معارك  في  والإجــمــاع  القبول  مراقي 

استملاك المجال«.
* باحث وأكاديمي عراقي

ما زال الإنسان الشرقي موزعاً ضمن 

أدوار اجتماعية – قيمية متناقضة 

يؤديها دونما وعي

النخبة السياسية في 2003 راحت 

تنبش قبور الهويات الأولانية

ملف

 بـ »الشخصية العراقية«!
ّ
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ما بقي من المفك

المهموم بالمجال العام وطائفية ما بعد 2003!

علي عبد الهادي المرهج *

 مفكر عراقي بمثل ما حظي 
َ
لم يحظ

بــه الـــوردي مــن اهتمام. فقد بقي من 
فكر الــوردي أشياء وأشياء، وما زال 
 في معرفة الشخصية العراقية 

ً
فاعلا

على  تأكيده  ومنها  العربية،  وحتى 
عــمــق الـــصـــراع الــطــائــفــي فـــي الــعــراق 
ــرار الــــصــــراع  ــمــ ــتــ ــاســ ــراره بــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
ــــن تــركــيــا  ــمــــي، ولا ســـيـــمـــا بـ ــيــ ــلــ الإقــ
»السنية« ومؤيدي سياستها، وإيران 
»الـــشـــيـــعـــيـــة« ومــــؤيــــدي ســيــاســتــهــا، 
وانــعــكــاســات هــذه »الــحــرب الــبــاردة« 
ــدأت بـــالـــســـخـــونـــة ــــــ عــلــى  ــ ــ ــــــ والــــتــــي بـ
وطنيتهم  وضياع  العراقيين  تشتت 
بـــالـــولاء لـــهـــذه الــجــهــة أو تـــلـــك. نحن 
ليست  الــــوردي  فــكــر  قيمة  أن  نعتقد 
في جرأته فقط، وإن كانت هذه سمة 
نجد  لكننا  والــكــاتــب،  للمفكر  مهمة 
الـــوردي تكمن فــي صياغته  أن قيمة 
لفرضياته وصناعته لمفاهيم جديدة 
وتــبــيــئــتــه لمــفــاهــيــم أخــــرى )مــســتــمــدة 
أو »الحداثة«(  »الــتــراث«  الفكرين  من 
أثبتت قدرتها التفسيرية في معرفة 

المجتمع العراقي.
حين نريد أن نكتشف أهمية كاتب ما 
مفكر،  عليه صفة  طلق 

ُ
ت أن  يستحق 

المفاهيمي  منتجه  عن  البحث  علينا 
الكشف  على  الــقــارئ  أولًا، ومساعدة 
عـــن الـــقـــدرة الــتــفــســيــريــة لــهــذا المنتج 
المــفــاهــيــمــي الـــيـــوم ثـــانـــيـــا، وتــســهــيــل 
منتجه  توظيف  من  الإفـــادة  إمكانية 
ــــدة مــنــهــجــيــة  المــفــاهــيــمــي بـــوصـــفـــه عـ
ــثـــن فـــــي مــــعــــرفــــة خـــــط ســيــر  ــبـــاحـ ــلـ لـ
أو أي مجتمع آخر  العراقي  المجتمع 

ثالثاً.
نظريات الوردي ومنتجه المفاهيمي 
هــي الــتــي تــدعــونــا لأن نــتــعــامــل معه 
بوصفه مفكراً، وهذه واحد من الأمور 
ــتـــي تــجــعــل فـــكـــر الــــــــوردي حــيــويــا،  الـ
فحينما يكون المنتج المفاهيمي لمفكر 
مـــا مـــرتـــكـــزاً تــفــســيــريــا لــفــهــم ظــاهــرة 
أن  فــهــذا يعني  فــكــريــة،  أو  مجتمعية 
هــذا الفكر قــدم مــا هــو جــديــد ومفيد 

على صعيدَي العلم والحياة. 

علي طاهر الحمود *

تعدّ لحظة علي الوردي علامة فارقة 
فـــي تـــاريـــخ الأنــتــلــيــجــنــســيــا الــعــراقــيــة 
المــعــاصــر. فــقــد تــمــكــن بــنــظــره الــثــاقــب 
مــــن أن يـــحـــقـــق مـــســـاريـــن مـــتـــازمـــن 
الـــســـمـــو  ــو  ــ هــ الأول  واحـــــــــــد:  آن  ــي  ــ فــ
عـــلـــى الانــــتــــمــــاء الـــطـــائـــفـــي والـــقـــومـــي 
والــعــصــبــوي مــن جــهــة، والــثــانــي هو 
الدولة  وضع تلك الانتماءات ما قبل 
لــلــتــحــلــيــل الــســوســيــولــوجــي المــعــمــق، 
كيّفها  ونظريات  بمناهج  مستعيناً 
المحلية.  العراقية  البيئة  مع  لتتلاءم 
ــذا الــحــيــاد الــعــلــمــي المــبــهــر طــالمــا  ــ وهـ
ــارض مـــع اســتــحــقــاقــات مــســايــرة  تـــعـ
ــا الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ أيـ
بــتــوجــهــاتــهــا الــقــومــيــة أو الــيــســاريــة 
التي درجت عليها في الخمسينيات 

والستينيات. 
ــلـــى تـــجـــاوز  ــان الــــــــــوردي مُـــــصـــــرّاً عـ ــ كــ
ــدم  ــ ــعــــي، وعــ ــمــ ــل الــــجــ ــقــ ــعــ ــرة الــ ــطــ مــــســ
وفقاً  العلم  بمنهجيات  أيضاً  التقيد 
منقطعة  يراها  كــان  غربية  لمنطلقات 

عن واقع المجتمع العراقي. 

ــم يكمن في  بُــعــد المــفــاهــيــم الأهـ ولأن 
كـــونـــهـــا مـــنـــتـــجـــا نـــظـــريـــا تـــصـــوريـــا، 
التطبيقي  يحاول ذوو الاختصاص 
لذا  الإجرائية.  بحوثهم  في  توظيفه 
بقيت  الـــوردي  فأفكار  نعتقد،  وكــمــا 
أقـــرب إلـــى الــرؤيــة الاســتــقــرائــيــة ذات 
ــتــــراضــــي،  الـــبـــعـــد الاســـتـــنـــبـــاطـــي الافــ
الــبــوبــري  الــتــكــذيــب  بمنهج  شبيهة 
الــــذي يــضــع الــكــثــيــر مـــن الــفــرضــيــات 
ومــــــــن ثــــــم الــــســــعــــي إلــــــــى تـــفـــنـــيـــدهـــا 
ــلـــو الأخــــــــــرى، والـــفـــرضـــيـــة  واحــــــــدة تـ
ــقــــد هــي  ــنــ الأكـــــثـــــر صـــــمـــــوداً أمـــــــــام الــ
ــذا أبـــقـــى  ــ ــ ــى الـــحـــقـــيـــقـــة. لـ ــ ــ الأقــــــــــرب إلـ
الــــــــوردي عـــلـــى فـــرضـــيـــاتـــه الــثــنــائــيــة 
الــــــثــــــاث »الـــــــــبـــــــــداوة والـــــحـــــضـــــارة« 
و»ازدواجية الشخصية« و»التناشز 
الأكثر  هي  أنها  اعتقد  الاجتماعي«. 
خر. ويمكن أن 

ُ
صموداً من فرضيات أ

لفرضيات  النظري  البعد  هــذا  يكون 
الـــــــوردي ومــنــتــجــه المــفــاهــيــمــي، هو 
الــــــــــذي جــــعــــلــــه يـــعـــتـــقـــد بـــــأنـــــه صــــار 
بـــمـــقـــدوره مـــعـــرفـــة شــخــصــيــة الـــفـــرد 
العراقي، وهو الذي دفعه إلى رفض 
والإحصائية  الاستبيانية  الطريقة 
في الكشف عن طبيعة العراقي، لأنه 
الشخصية«،  »ازدواجــيــة  مــن  يعاني 
الاستبيان  يُعطى  حينما  فبالتالي 
في  شيئاً  سيُظهر  فإنه  الإحصائي، 

جوابه ويُضمر أشياء وأشياء.
لخص الوردي هذا النزاع المفاهيمي 
ــــن  ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ بــــــــأنــــــــه نـــــــــــــــزاع بـــــــــن »المــ
ــراع  والمـــــجـــــدديـــــن«، وعـــــــدّ هــــــذا الــــصــ
»ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة« فـــي كـــل زمـــان 
ومــكــان، إنــمــا تختلف شــدة وضعفاً 
الـــظـــروف، وطبيعة  حــســب اخـــتـــاف 
الـــنـــاس الــعــامــة تــكــون ضـــد الــجــديــد 
لأنــــه ســيــغــيــر كــثــيــراً مـــن تــقــالــيــدهــم 
وعـــاداتـــهـــم وقــيــمــهــم الـــتـــي اعـــتـــادوا 
ثابتة وهي  قيم  أنــهــا  عليها وظــنــوا 
الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة وغــيــرهــا خــاطــئ. 
ولـــربـــمـــا عــــــدّوا مـــن يـــأتـــي بــالــجــديــد 
ــه مــبــتــدع  ــ ــا« و»كــــــافــــــراً«؛ لأنـ ــقــ »زنــــديــ
لشيء جديد لم تعرفه الأمة من قبل 
»وكـــل بــدعــة ضــالــة وكــل ضــالــة في 
القارئ مسحة سريعة  لنعط  النار«. 

ــا عــلــى المــشــاركــة  ــ ــان دؤوبــ ــه كــ ــ ـ
ّ
كــمــا أن

فــي المــجــال الــعــام وقضاياه مــن خلال 
النشر في الصحف، والجلسات التي 
ــا فــي  ــحــــرص عـــلـــى حــــضــــورهــ كــــــان يــ
ــنــــوادي الاجــتــمــاعــيــة والــتــجــمــعــات  الــ

الثقافية المتنوعة.
بممارسة  الـــوردي مهموماً  يكن  ولــم 
الــســيــاســة، أو الـــخـــوض المــبــاشــر في 
ــذا مــــا أنــــقــــذه مــن  ــ مـــوضـــوعـــاتـــهـــا. وهــ
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ مـــصـــيـــر الأنـــتـــلـــيـــجـــنـــســـيـــا الـ
ــي ذلـــــك الـــعـــهـــد الـــتـــي كـــــان مــقــتــلــهــا  فــ
بالانسياق وراء الشعارات السياسية 
دفـــعـــت  إذ  ــة،  ــبـ ــلـ ــقـ ــتـ المـ والــــتــــوجــــهــــات 
بعدم  غالياً  العراقية  الثقافة  ثمنها 
الــتــأســيــس لــتــراكــم مــعــرفــي، أو عمل 

جماعي.
وســــعــــى الــــــــــــوردي فـــــي المــــقــــابــــل إلــــى 
ــام فـــــي بــــنــــاء هــــويــــة عـــراقـــيـــة  ــ ــهــ ــ الإســ
مــــمــــيــــزة، وعــــــاؤهــــــا حــــــــدود الــــوطــــن، 
ــــا عـــلـــى عـــدم 

ّ
ــنــــوع، حــــاث ــتــ وشـــعـــبـــه المــ

ربــــط الــجــمــاعــات الــعــراقــيــة الــقــومــيــة 
والــطــائــفــيــة والــديــنــيــة بــمــا يــمــكــن أن 
تشكل امــتــدادات لها خــارج الــحــدود. 
وتــلــك الــعــراقــويــة المــمــيــزة ظــهــرت في 

لـــبـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم والأفــــــكــــــار الـــتـــي 
اشتغل عليها الوردي:

1ـ نقد المنطق الأرسطي لابتعاده عن 
الواقع

الــــديــــنــــي و»وعـــــــــاظ  ــر  ــكــ ــفــ الــ ــد  ــقــ نــ 2ـ 
فــــي  ســــــيــــــمــــــا  ولا  الــــــــــســــــــــاطــــــــــن«، 
اســتــغــراقــهــم فـــي المـــبـــاحـــث الــفــقــهــيــة 
ونقمتهم المستمرة على كل معطيات 

أبرز دراساته السوسيولوجية تحت 
المجتمع  فــي طبيعة  عــنــوان »دراســــة 
الــتــي  الـــــدراســـــة   .)1965( ــراقــــي«  ــعــ الــ
ــاع عـــراقـــي  ــمـ ــتـ أســـــس فــيــهــا لــعــلــم اجـ
خالص يدرس ويفهم ويشرّح ظواهر 
أنــه صالح  يــبــدو  عــراقــيــة،  اجتماعية 

حتى اليوم.
ومـــن أبـــرز الــقــضــايــا الــتــي أسّـــس لها 
هـــــي فــــكــــرة نــــظــــريــــة مــــســــتــــوحــــاة مــن 

أعـــمـــال ابـــن خـــلـــدون دعـــاهـــا »ازدواج 
يقصد  وكـــان  الــعــراقــيــة«.  الشخصية 
بـــهـــا تـــلـــك الـــثـــنـــائـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
تتنازع الشخصية العراقية فيها من 
دون وعـــي، بــن الــبــداوة والــحــضــارة. 
وقـــد تــعــرضــت هـــذه الــفــكــرة الــنــظــريــة 
لــــنــــقــــاشــــات حــــــــــادة لــــــم تـــــهـــــدأ حــتــى 

لسكوتهم  ونقده  الغربية  الحضارة 
عــــن انــــتــــقــــاد الإفــــــــــراط الـــشـــعـــبـــي فــي 
طــقــوســهــم وشــعــائــرهــم  عــن  التعبير 
على  التعكز  فــي  وإفــراطــهــم  الدينية 
»مــبــدأ الــشــفــاعــة« الـــذي صـــار طقساً 
ــم  تــعــبــديــا كـــأنـــه هــــو الـــوســـيـــلـــة الأهــ
لـــدى عــامــة الـــنـــاس لــلــغــفــران ومــســح 

الذنوب...
3ـ نـــقـــده لــلــتــنــاشــز الاجــتــمــاعــي بين 
بين  والتناشز  والــواجــبــات  الحقوق 
الرجل والمرأة، ونقده أيضاً للتناشز 
بين عدد المتخرجين الكثيرين وسعة 
الدوائر الحكومية، وكذا للتناشز بين 
دعــــوى الانـــغـــاق الــديــنــي وتــحــولات 

الحداثة عند الجيل الجديد...
»المد  4ـ نقده لتأثر المجتمع العراقي بـ
»العصبية«  فكرة  وشيوع  الــبــدوي« 
البدوية ليس عند القرية وعند أبناء 
الريف فقط، وإنما في المدينة وعند 
الحضر في المحلة والبلدة والمدينة...
»العصبية الطائفية« لأنها  5ـ نقده لـ
لا تقوم على الانتماء الديني بقدر ما 
هي »عصبية اجتماعية«، إذ ممكن أن 
تجد من هو متعصب لطائفته لكنه 
لــيــس مــتــديــنــا. وبــالــتــالــي ستتحول 
الاجتماعي«  »التنويم  مــن  نــوع  إلــى 
حيث  المغناطيسي«  »التنويم  يشبه 
ــاءات المــجــتــمــع  ــحــ ــفـــرد لإيــ يــخــضــع الـ
وبالتكرار  طفولته.  منذ  وتــأثــيــراتــه 
تــصــبــح عــنــده أفــكــار الــجــمــاعــة التي 
يعيش معها كأنها الحقيقة المطلقة. 
»إطــار فــكــري« أو »سياج  فــتــؤطــره بـــ
ــكـــريـــة«، ما  ــائـــدي« أو »قـــوقـــعـــة فـ ــقـ عـ
يجعله غير قادر بسهولة على تقبل 
ما هو جديد أو مغاير لما اعتاد عليه 
من قيم اجتماعية وأنماط عقائدية. 
لــــذا يــكــون مــثــل هــــذا الـــفـــرد خــاضــعــا 
ــة يـــحـــركـــه  ــاعــ ــمــ ــلــــوك الــــجــ دومـــــــــا لــــســ
ــــذي يــلــهــب  »الـــحـــمـــاس الـــجـــمـــعـــي« الــ
لغى 

ُ
وت الــعــاطــفــة،  ويجيش  المــشــاعــر 

فيه الذات لمصلحة الجماعة.
ربــمــا تــكــون مــوضــوعــة الـــصـــراع بين 
التي  الآراء  أهــم  مــن  والجديد  القديم 
لها قبل كثير  الـــوردي ونبه  طرحها 
من المفكرين العرب، الذين كتبوا عن: 

ها ســوء فهم لها ليس إلا! 
ّ
الــيــوم، جل

فازدواجية الشخصية لا تعني النفاق 
الاجتماعي، إذ إن النفاق الاجتماعي 
يمارس عن وعي من قبل الأفــراد، في 
إلــى  الــشــخــصــيــة  حـــن يــشــيــر ازدواج 
العراقي  بهما  يتشرَّ ثقافتين  تناقض 
منذ نعومة أظفاره: ثقافة تدعوه إلى 
لاستحقاقات  وفــقــا  العيش  مــمــارســة 
البادية، وأخرى تشدّه ليكون حضرياً 

مدنياً متمدناً. 
وعلى الرغم من أن الوردي لم يكن يريد 
من ازدواج الشخصية أن تحلل شيئاً 
سوى تضارب الصحراء والمدينة، إلا 
أن  بإمكانها  تحديداً  الفكرة  هــذه  أن 
بــذكــاء،  الـــوردي  به 

ّ
تجن جانباً  تفسر 

في  الطائفية  الــظــاهــرة  طبيعة  وهـــو 
القيود  لــضــرورات  الــعــراقــي،  المجتمع 

السياسية والمجتمعية آنذاك. 
ازدواج  )أي  الـــــرؤيـــــة  ــذه  ــهــ لــ ــا  ــ ــقـ ــ ووفـ
أن  بإمكانه  العراقي  فــإن  الشخصية( 
ضمن  النخاع  حتى  »طائفياً«  يكون 
الخاص  بالمجال  ندعوه  أن  يمكن  ما 
ــه يــكــون  ــ لــلــجــمــاعــة الـــطـــائـــفـــيـــة، إلا أنـ
التقبل للآخر  مواطناً محايداً شديد 

ــراث  ــتـ »تــجــديــد الــفــكــر الـــعـــربـــي« و»الـ
والـــتـــجـــديـــد« و»الــــتــــراث والـــحـــداثـــة«. 
وهـــذه الــكــتــابــات تــبــدو أغلبها حــول 
الــنــزاع أو الــصــراع  الكشف عــن قصة 
بـــن »الــســلــفــيــن« أو »المـــاضـــويـــن«، 
»الـــتـــراثـــيـــن« أو »المــحــافــظــن« وبــن 
أو  »المـــتـــفـــرنـــجـــن«  أو  ــيـــن«  ــداثـ »الـــحـ
»الـــعـــصـــرانـــيـــن«.  أو  »الــتــغــريــبــيــن« 
ــبــــدو فــــي هـــذه  ــا يــ ــمـ ــلــــى الــــرغــــم مـ وعــ
المــفــاهــيــم مـــن تــقــابــل أو تــنــاقــض، إلا 
من  لأن  دقيقاً  ليس  التصور  هــذا  أن 
الــحــداثــيــن مــن يستفيد مــن الــتــراث، 
ومن التراثيين من يسعى إلى الإفادة 
ــــن يـــرفـــض  ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــة. وهـ ــ ــداثـ ــ ــــحـ ــــن الـ مـ
الــحــداثــة وآخـــر يــرفــض الـــتـــراث. وإذا 
ــذه الــثــنــائــيــات  ــ ـــا الـــنـــظـــر فــــي هـ

ّ
ــن أمـــعـ

ــة«، »الأصـــــالـــــة/  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ »الــــــتــــــراث/ الـ
ــد«،  ــ ــوافـ ــ ــــرة«، »المـــــــــــوروث/ الـ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
»الــــقــــديــــم/ الــــجــــديــــد«، نــــراهــــا قــريــبــة 
ــــوردي  إلــــى حـــد كــبــيــر مـــن فــرضــيــة الـ
الـــثـــنـــائـــيـــة: »الـــــــبـــــــداوة/ الـــحـــضـــارة« 
ــيــــة  الــتــي تــشــكــل ثــنــائــيــة أو »ازدواجــ
تــشــتــرك بثنائية  الــتــي  الــشــخــصــيــة« 
أخــــرى هـــي »الــتــنــاشــز الاجــتــمــاعــي« 
الـــــذي يــحــصــل نــتــيــجــة الــــصــــراع بين 
دعاة الأصالة ودعاة المعاصرة أو بين 
التراث  القديم: إلى  العودة إلى  دعــاة 
ــاة الــحــداثــة أو  أو المـــــوروث وبـــن دعــ
الــوافــد. وهـــذا الــصــراع يظهر نتيجة 
اطــــــاع بـــعـــض أفـــــــراد المــجــتــمــع عــلــى 
الـــتـــحـــولات الــتــقــنــيــة والمــعــلــومــاتــيــة، 
ــا هــــو عــلــيــه مــجــتــمــعــهــم مــن  ــــن مــ وبـ
ركـــود وســبــات. مــن هــنــا، يــبــدأ هــؤلاء 
ــوة الــصــريــحــة  ــ ــدعـ ــ المـــــجـــــددون فــــي الـ
ــــى الــتــخــلــي عــــن الـــقـــيـــم والــتــقــالــيــد  إلـ
الــقــديــمــة ومــحــاولــة الــلــحــاق بالتقدم 
الــــذي حــــدث فـــي بـــلـــدان الـــغـــرب ليس 
فـــي الــتــقــنــيــة والمــعــلــومــاتــيــة فحسب، 
التي  بل في أنظمة الحكم السياسي 
ــبـــداد الــــفــــردي أو  ــتـ تــحــولــت مـــن الاسـ
حــكــم الأقــلــيــة »الأولـــيـــغـــارشـــيـــة« إلــى 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي وحــكــم الأغــلــبــيــة 

السياسية.
* أستاذ الفلسفة والفكر العربي المعاصر 
ــ الجامعة المستنصرية

الطائفي فــي المــجــال الــعــام. وتــمــارس 
ــر  ــ ــة الــــعــــراقــــيــــة هـــــــذا الأمــ ــيـ الـــشـــخـــصـ
بتلقائية شديدة يمكن ملاحظتها في 
المجتمع، من دون أن تخضع لمعادلات 
السوسيولوجيين المتكلسة بتناقض 
العراقي  كــأن  الطائفية!  مــع  المــواطــنــة 
طيلة قرون طوّر نمطاً من الشخصية 
تــعــيــش واقــعــن مــتــضــاربــن: طائفي 
مــنــغــلــق مـــن جــهــة، ومــتــســامــح يــؤمــن 
أن  دون  مــن  ثانية  مــن جهة  بالتنوع 
يــعــيــش بـــالـــضـــرورة حـــربـــا ضــروســا 
تاماً  ذوبــانــا  أو  آخـــر،  بنهاية  تنتهي 
بــــروح المـــواطـــنـــة وفــقــا لاســتــحــقــاقــات 

الدولة الحديثة. 
لــــم يـــكـــن الـــــــــوردي حــــاضــــراً فــــي أشـــد 
الصراعات الطائفية في عراق ما بعد 
2003، ولم يكن حاضراً ليرى تعايش 
الــطــوائــف فــي المــجــال الــعــام اقتصاداً، 
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ ومـــــؤســـــســـــات إداريـــــــــــــة وأكــ
ــا، لــكــنــه لـــو قـــــدّر لـــلـــراحـــل أن  ــيـــرهـ وغـ
يتحدث اليوم لقال: »ألــم أقــل لكم إنه 

ازدواج الشخصية«؟!
* أستاذ علم الاجتماع السياسي - كلية 
الآداب - جامعة بغداد

موضوعة الصراع بين القديم 

والجديد من أهم الآراء التي طرحها 

قبل كثير من المفكرين العرب

كان يرى منهجيات العلم 

وفقاً لمنطلقات غربية منقطعة 

عن واقع مجتمعه

 بـ »الشخصية العراقية«!
ّ

عزيزي علي الوردي... لو تدري مــاذا حل
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رامي أبو شهاب: في تعريف الشتات

يقارب 

روايات 

جبرا 

إبراهيم 

جبرا، 

وغسان 

كنفاني، 

وإميل 

حبيبي

ــدأ الــشــتــات  ــ الـــشـــتـــات الــــيــــهــــودي، وبــ
ــبـــح يــعــيــش  الــفــلــســطــيــنــي حـــيـــث أصـ
الفلسطيني  الشعب  أكثر من نصف 
التاريخية، في حين  خــارج فلسطين 
يقبع النصف الآخر في سجنٍ كبير. 
أو  الــطــارئ،  في  الفلسطينيون  يقيم 
في الممر، في الــوجــود أو الــاوجــود، 

متى ينتهي هذا الممر؟«.
الــنــاقــد والمــخــتــص فــي الــنــقــد الأدبـــي 
وخـــــطـــــاب مـــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
أبــو شــهــاب جعل  الفلسطيني رامـــي 
كــتــابــه بــعــيــداً عـــن بــعــض الأدبـــيـــات 
ــــــه بــحــث 

ّ
ــاثـــرة هـــنـــا وهــــنــــاك. إن ــنـ ــتـ المـ

أكــاديــمــي مــنــهــجــي ومــنــطــقــي ضمن 
الــفــكــرة الــرئــيــســيــة: الــشــتــات. هــل هو 
مـــمـــرٌ لـــلـــوصـــول إلــــى مـــكـــانٍ آخـــــر، أم 
أنــه وجــود منطقي بحدّ ذاتــه يجعل 
»المــشــتــتــن« أنــفــســهــم ضــمــن »فــلــك« 
أو »فـــخ« لا يمكن الــفــكــاك مــنــه؟ هذه 
الـــــــضـــــــرورات المـــنـــهـــجـــيـــة يــتــنــاولــهــا 
ـــ »جــــائــــزة الــشــيــخ  الـــبـــاحـــث الـــفـــائـــز بـ
زايــد للكتاب« عــام 2014 )عــن كتابه 
»الــــرســــيــــس والمـــخـــاتـــلـــة: خـــطـــاب مــا 
العربي  النقد  في  الكولونيالية  بعد 

المعاصر«(. 
يــنــقــســم الــكــتــاب إلــــى أربـــعـــة فــصــولٍ 
بتناول  الأول  الفصل  يبدأ  رئيسية. 
تعريف.  إلــى  تحتاج  كفكرة  الشتات 
ككلمة  المعرفي  إطــارهــا  فــي  يقاربها 
، ثـــم كــمــفــهــوم خــصــوصــا مع 

ً
بــــدايــــة

ــلــــى الـــكـــلـــمـــة مـــــن حــيــث  ــيــــز عــ ــتــــركــ الــ
بعدها »التاريخي/ الجغرافي« كما 
الاستعمالي: إذ إنها فطرياً ترمز إلى 
اليهودي، وليس إلى  شتات الشعب 
الفلسطيني مثالًا.  يتحدث في قسم 
مــتــخــصــص عـــن الـــشـــتـــات الــيــهــودي 
الفلسطيني،  الــشــتــات  إلـــى  ــولًا  ــ وصـ
مركّزاً على أن التعبير الذي استعمل 
، كــان يــرمــز إلــى أنـــاسٍ معينين 

ً
عـــادة

هجّروا من أرضهم وارتحلوا لأسبابٍ 
ها بجميعها »إجبارية«. 

ّ
متعددة لكن

يقدّم الكاتب نماذج »ثقافية/ أدبية« 
عــدة، حكت عن التجربة بحد ذاتها. 
يهودية  صهيونية/  ــاتٍ  ــ روايـ يـــورد 
من  للعديد  اليهود  مــغــادرة  تتناول 
 Exodus البلدان، ولعل أبرزها كتاب
أو »الــخــروج« للكاتب ليون أوريــس 
)leon Uris( التي استمرت في قائمة 
طــوال  لسنوات  مبيعاً  الأكــثــر  الكتب 
ــتـــحـــوّل الــشــتــات  فــــي الــــغــــرب. هـــنـــا يـ
دائمة  و»تذكير«  »تذكر«  عملية  إلى 
بــهــذا الشعب  الــتــي أحــاقــت  للمأساة 
من  اليهودي(  الشعب  بها  )والمعني 
ــام بــهــا خــبــراء  خــــال أعـــمـــال فــنــيــة قــ

عبدالرحمن جاسم

حـــــــكـــــــي الــــــكــــــثــــــيــــــر عـــــــــــن الــــــشــــــتــــــات 
الفلسطيني، ربما ليس بمقدار ذلك 
الشتات الصهيوني.  الذي حكي عن 
يأتي كتاب »في الممر الأخير: سردية 
ـــ  مــنــظــور  ــ ـــ ــ الــــشــــتــــات الــفــلــســطــيــنــي ـ
ــة  ــد كـــولـــونـــيـــالـــي« )المـــؤســـسـ ــعـ ــا بـ ــ مـ
لــلــدراســات والــنــشــر( واحــداً  العربية 
مـــن الــكــتــب الــقــلــيــلــة الــحــديــثــة الــتــي 
تـــتـــنـــاول الـــشـــتـــات كـــبـــعـــد حـــضـــاري 
الوجود  مــع  مــتــازم ومتلائم  ثقافي 
يبدأ  الفلسطيني.  للشعب  الــحــالــي 
ــرة: »فــــي  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــكــــتــــاب بــــصــــدمــــةٍ مـ
انــتــهــى  ــام 1948:  عــ مـــايـــو  ــار/  ــ أيــ  15

من طــراز المخرج ستيفن سبيلبيرغ 
لتكريس الــيــهــودي كـــ »ضــحــيــة« في 
الـــوعـــي الــبــشــري الـــعـــالمـــي. مـــن جــهــةٍ 
أخــــرى، يــتــنــاول الــكــتــاب فــكــرة مهمة 
 الشتات مرتبط حصراً اليوم 

ّ
هي أن

بالشعبين اليهودي والفلسطيني، إذ 
 ــ بحسب 

ً
لا يمكن اعتبار الغجر مثلا

بتجربة  مــــروا  أو  مشتتين  الــكــتــاب- 
ـــم لــــم يـــنـــتـــمـــوا إلـــــى وطــــنٍ  ــات. هـ ــتــ شــ
ه »ليست هنالك عوائق 

ّ
معين، كما أن

ســيــاســيــة، تــحــول دون اســتــقــرارهــم، 
ولــهــذا، فــا وجـــود لمــا يسمى مسألة 
الــغــجــر، فــي حــن أن هــنــالــك المــســألــة 

اليهودية أو المسألة الفلسطينية«.
يــنــاقــش الــكــتــاب فــي الــفــصــل الــثــانــي 
ــنـــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ مـــــســـــألـــــة الــــــشــــــتــــــات الـ
شــارحــا المــفــهــوم والــنــشــأة، ثــم لاحقاً 
التمظهرات النصية لخطاب الشتات 
مــن خــال الــوعــي بــه ثــم الهوية التي 
منحها لحامليه: »إذ تتضح إشكالية 
الفلسطيني  الــشــتــات  لــــدى  الــهــويــة 
تغذية  فــي  ــارزاً  بـ مظهراً  باعتبارها 
ــردي،  ــ ــسـ ــ ــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ ــطــ الــــخــ
على  ينطوي  الهوية  مفهوم  أن  بيد 
ــعــــاد كـــثـــيـــرة تـــؤهـــلـــه لأن يــتــصــدر  أبــ
ــعـــربـــي  ــراع الـ ــ ــــصـ ــالـ ــ هـــــــذا المــــشــــهــــد، فـ
ينهض  منه  جــانــب  فــي  الفلسطيني 
في  الفلسطيني  ورغبة  الهوية  على 
مـــقـــاومـــة كـــل المـــســـاعـــي الـــتـــي تــهــدف 
إلــــى تـــذويـــب الـــهـــويـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتـــصـــفـــيـــتـــهـــا«. بــــعــــد ذلــــــــك، يــنــتــقــل 
الباحث إلى الأبعاد التي تشكّل هذا 
الشتات: الجغرافيا من خلال مفاهيم 
الإزاحة في صورتها الأولى، الذاكرة 
والـــتـــذكّـــر والــلــغــة. لا يــنــســى الــكــتــاب 
أيضاً نقاش »علاقة الفلسطيني مع 
الــدول المضيفة من منظور الاندماج 
بناء تواصل صحي«.  والــقــدرة على 
ــبــــدو الـــشـــتـــات  ــذا، يــ ــ ــكــ ــ ويــــكــــمــــل: »وهــ
الفلسطيني من أشد أشكال الشتات 
تعقيداً وألماً، كونه معيشاً ومكروراً، 
ــيـــنـــي يـــنـــتـــقـــل ويـــخـــتـــبـــر  ــلـــســـطـ ــفـ ــالـ فـ
وتـــكـــراراً، فالمجاميع  مــــراراً  الــشــتــات 
البشرية ترتحل في المكان والزمان، لا 
تعرف الاستقرار كون الدول المضيفة 
فـــي مــعــظــم الأحــــيــــان، لا تـــعـــدّ، أو لا 
مثالياً  نــمــوذجــا  للفلسطيني  ل 

ّ
تمث

للاستقرار وتحديداً في دول الطوق، 
الــدول المحيطة، مما يفرض على  أو 
 مـــن الاســـتـــعـــداد 

ً
ــة ــالـ الــفــلــســطــيــنــي حـ

لتجارب أخرى من التهجير والبحث 
عن أوطان جديدة«.

الكاتب  يــتــنــاول  الــثــالــث،  الفصل  فــي 
الشتات من  تناولت  الــتــي  الــتــجــارب 

الناحية الثقافية والأدبية، فيتحدث 
ــة لــكــتــابــة  ــيـ ــابـ ــطـ ــخـ ــاق الـ ــ ــســ ــ عـــــن الأنــ
الــشــتــات. يــبــدأ مـــع كــتــابــة الأســــاف، 
ــات  ــتــ ــشــ الــ أدب  ــــل  ــثـ ــ ــمـ ــ »يـ ــــح  ــــوضـ ــيـ ــ فـ
مــفــهــومــا مـــحـــوريـــا فـــي ســـيـــاقـــات ما 
بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة، فــالــشــتــات نمط 
من التداعي ينتج تبعاً لعوامل عدة، 
ولــكــن أهــم مــا يميزه فعل الارتــحــال، 
أو الانتقال الذي يطال تشكيلات من 
البشرية«. ينتقل بعد ذلك  المجاميع 
اب 

ّ
للكت محلية  روائـــيـــة  نــمــاذج  إلـــى 

ــذيــــن صـــنـــعـــوا الــــروايــــات  الأوائــــــــل الــ
ــنـــي.  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــات الـ ــتــ ــشــ ــلــ الأولـــــــــــــى لــ
يــتــحــدث عــن كــتــابــات جــبــرا إبــراهــيــم 
جبرا، غسان كنفاني، إميل حبيبي، 
بــوصــفــهــا أعـــمـــالًا »لامـــســـت الــشــتــات 
لا بــوصــفــهــا ظــاهــرة وجـــوديـــة، إنما 
بوصفها حالة تستند إلى أبجديات 
ــارب  ــ المــــقــــاومــــة، ولــــهــــذا آثـــــــرت أن أقــ
ة  بعض هذه الأعمال في سياق قراء
الشتات  اكتناه  إلــى  تــهــدف  مسحية 
من منظورة الكتابة المبكرة الخاصة 
بالأسلاف«. من جهةٍ أخرى، يضيف: 
 الأدب الفلسطيني، 

ّ
»يمكن القول بأن

وتــــحــــديــــداً، الـــــروايـــــة، بــــــدأت وعــيــهــا 
بــالــشــتــات مــن الــلــحــظــة الــتــي عايش 
الــفــلــســطــيــنــي النكبة  فــيــهــا الإنـــســـان 
ــال الـــذي  ــحــ الـــتـــي تــطــلــبــت فــعــل الارتــ
كان في طابعه جمعياً«. في البداية، 
ــه   أدبــ

ّ
ــاول غـــســـان كــنــفــانــي لأن ــنـ ــتـ يـ

ــن تـــداعـــيـــات  ــا لـــلـــشـــتـــات مــ »يـــــــدرك مــ
الفلسطينية،  القضية  على  خطيرة 
امـــيـــل   

ّ
أن نـــجـــد  فـــيـــمـــا  والـــــنـــــضـــــال«، 

حبيبي )وتحديداً في رواية »سعيد 
أبي النحس المتشائل«( »قد انطلقت 
رواياته من الصدمة من جراء سقوط 
فــلــســطــن.. إن حـــدثـــا كــضــيــاع وطــن 
سوف يدفع إلى هذيان محموم، كما 
الــجــنــون والــســخــيــرة الــلــذيــن صــاغــا 

مظهره«.
فــــــــي الـــــفـــــصـــــل الـــــــــرابـــــــــع والأخــــــــيــــــــر، 
الكتابية  الــنــمــاذج  الــبــاحــث  يــتــنــاول 
الفكرة  في  التي بحثت  الفلسطينية 
ــع وأكـــبـــر.  ــ نــفــســهــا، وإن بــشــكــلٍ أوسـ
يقارب المسألة لناحية ما هو موجود 
ومــــا هـــو مــمــكــن أن يـــكـــون مـــوجـــوداً 
والأرض  الغائبة،  الأرض  فكرة  )بــن 
الحلم(، ضمن مسائل أخرى يحاول 

البقاء ضمن إطارها العام.
 يستحق 

ٌ
بــشــكــل عــــام، الــكــتــاب بــحــث

ــراءة، وهــــو أقـــــرب إلــــى الأبـــحـــاث  ــ ــقـ ــ الـ
المنهجية المــعــروفــة فــي الــغــرب، وقــد 
ــــي عــالمــنــا  بـــتـــنـــا نـــفـــتـــقـــدهـــا بــــشــــدة فـ

العربي.

بحث

فايز علم الدين اللقيس

يضيء »الواقع النقابي التربوي في 
لبنان وآفاق العمل ــ المدخل النضالي 
في القطاع التربوي« )دار الفارابي( 
على مسار الحركة الطالبية اللبنانية 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــقـــرن 

العشرين. 
ــم  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــا مــــــن أهــــمــــيــــة »الـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ انـ
الــنــوعــي والــكــمــي فــي عملية تطوير 
ــان«، يــدعــو الأكـــاديـــمـــي فــايــز  الأوطــــــ
الأولي  اللقيس في كتابه  الدين  علم 
التوثيق  إلى  والأكاديميين  الباحثين 
والإحصاء الدقيق لهذه الحركة التي 
تكاد تغيب كلياً عن واقع الجامعات 

في لبنان اليوم.

نعوم تشومسكي

 
تحت عنوان »غريزة الحرية ــ مقالات 
والطبيعة  والفوضوية  الفلسفة  في 
مــمــدوح  »دار  أصـــــدرت  الـــبـــشـــريـــة«، 
ــدوان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع« مــقــالات  ــ عـ
للمفكر الأميركي نعوم تشومسكي. 
المقالات الـ 8 التي اختارها وترجمها 
عــدي الــزغــبــي بــالاشــتــراك مــع مؤيد 
النشار، توزّعت على أربعة فصول. 
الأمــيــركــي  المــفــكــر  آراء  وتــضــمــنــت 
والطبيعة  الحرية  بــن  العلاقة  حــول 
الحياة  في  المثقفين  ودور  البشرية، 
ــا، إلــــــى جـــانـــب  ــومــ ــمــ ــة عــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
مـــن خلفيته  انـــطـــاقـــا  الـــفـــوضـــويـــة، 

السياسية الراديكالية.

محمد أركون   

مــحــطــة  الـــســـاقـــي«  »دار  تــســتــعــيــد 
أركــون  مــســار محمد  فــي  أساسية 
من خلال كتاب »قراءة في القرآن« 
تــرجــمــة هــاشــم صــالــح(.  ـــــ   1982(
يعتبر الكتاب الحجر الأساس الذي 
الجزائري  المفكر  كتب  عنه  تفرّعت 
ــك الـــخـــطـــاب  ــكــ ــيــــث فــ ــة، حــ ــ ــقـ ــ ــاحـ ــ الـ

التقليدي الموروث عن القرآن. 
ــيــــع  ــــج أركــــــــــون أكــــثــــر المــــواضــ ــال ــعــ يــ
ــديــــن الإســـامـــي  ــ حــســاســيــة فــــي ال
أبــرزهــا مــكــانــة الــقــرآن، والــشــريــعــة، 
ووضــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــرأة، والــــــــجــــــــهــــــــاد، 
ــام الــســيــاســي وغـــيـــرهـــا مــن  ــ الإســ

الإشكاليات.

ميشال ويلبيك  

 
ــا مع  ــه الـــتـــي تـــرافـــق صــــدورهــ ــتــ روايــ
وخارجها،  فرنسا  فــي  كبيرة  جلبة 
ــارت مــتــوافــرة بلغة  قــبــل عـــامـــن، صــ
ــــ ترجمة  الــضــاد )مــنــشــورات الجمل 
شــكــيــر نـــصـــرالـــديـــن(. تــحــت عــنــوان 
»استسلام«، يشرع الكاتب الفرنسي 
في بناء سيناريو متخيل عن أسلمة 
ــــح محمد 

ّ
فـــرنـــســـا، بــعــد فــــوز المــــرش

ــم حــــــزب »الإخـــــــوة  ــيــ ــبــــاس زعــ ــــن عــ بـ
الإسلامية« في الانتخابات الرئاسية 
عـــرّض  مـــا  عــــام 2022.  ــفــرنــســيــة  ال
الــتــي  والأرض«  »الــخــريــطــة  صــاحــب 
العربية قبل  الدار ترجمتها  أصدرت 
ســنــوات، إلــى انــتــقــادات لاذعـــة تتهمه 

بالعنصرية والاسلاموفوبيا.

خالدة حامد تسكام  

ــة خــــالــــدة حــامــد  ــمـ ــتـــرجـ تــــحــــاول المـ
ــة زمـــانـــيـــة  ــ ــارطــ ــ ــام رســـــــم خــ ــكــ تــــســ
الثقافة  للبحث عن مفهوم  ومكانية 
ــالـــم. فـــي كــتــابــهــا  ــعـ الــشــعــبــيــة فـــي الـ
الشعبية«  الــثــقــافــة  فــي  »الــكــرنــفــال، 
)مــنــشــورات المــتــوســط( الـــذي أعــدّتــه 
وتـــرجـــمـــتـــه، تــســتــنــد تـــســـكـــام إلـــى 
الـــدراســـات والأبــحــاث  مجموعة مــن 
غيرتز  ولكليفورد  ســتــوري،  لجون 
حول صراع الديكة في بالي، ومقال 
ــن الــطــقــوس  لمــيــخــائــيــل بـــاخـــتـــن عــ
الله حمودي  لعبد  وآخــر  الرومانية، 
 إلـــى 

ً
عــــن عـــيـــد الأضــــحــــى وصــــــــولا

بحث لإين آنغ  عن الجماهيرية في 
مسلسل دالاس.

ميخائيل باختين   

ـــ المــؤلــف  ــدّم »الــنــظــريــة الــجــمــالــيــة ــ ــقـ يـ
ــل فــــــي الــــفــــعــــل الــــجــــمــــالــــي ــــ  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ والـ
فلسفية  جــمــالــيــة  مــوســوعــيــة  ــة  ــ رؤيـ
ترجمة  ــــ  نينوى  )دار  سيكولوجية« 
عــقــبــة زيـــــــــدان(، الـــنـــظـــريـــة الــجــمــالــيــة 
لميخائيل باختين. أفكار أهم المنظرين 
الأدبيين السوفييت من بينها تلك التي 
عالجت انقسام الذات وانتشارها في 
اللغة، صارت من المفاهيم التأسيسية 
كما  والتفكيكية،  البنيوية  لــلــمــدارس 
تحولت إلى مرجع، انطلق منه علماء 
اللغة والعلوم الإنسانية والاجتماعية 

اد.
ّ
والنق

لمحات

ه بحث أكاديمي منهجي 
ّ
 إن

ومنطقي ضمن الفكرة الرئيسية: 

الشتات. هكذا يمكن اختصار 

كتاب رامي أبو شهاب »في الممر 

الأخير: سردية الشتات الفلسطيني 

ـــ  منظور ما بعد كولونيالي« 

)المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر(
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ا أرميني: لينين عاشقاً
ّ
رتيان

 حال المجتمع المصري
ً
اش« ناقلا

ّ
ام: »عي

ّ
أحمد مجدي هم

لــهــا إلـــى المــقــهــى، حــتــى أثــــارت انــتــبــاه 
الذي  نفسه  لينين  فيهم  بمن  الجميع 
كــان منهمكاً فــي نــقــاشٍ ســاخــن حول 
ــة الــــدولــــيــــة. وســيــحــصــل  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
تـــعـــارف ســـريـــع بــيــنــهــمــا. فـــي لـــقـــاءات 
المــقــهــى الـــاحـــقـــة، ســيــســأل فــاديــمــيــر 
ــة الـــبـــلـــشـــفـــيـــة  ــقــ ــيــ ــرفــ ــن الــ ــ ايــــلــــيــــتــــش عــ
الــجــريــئــة والــعــنــيــدة، بــشــكــل مــــوارب، 
الثورية  الشراكة  تجاوز  إعجابه  لكن 
إلى علاقة حميمية لم تعد خافية عن 
زوجته ناديا كروبسكايا التي أخبرته 
رغبتها الانسحاب من حياته حفاظاً 
ــتـــهـــا وســـمـــعـــتـــه كــشــخــص  ــلـــى كـــرامـ عـ
ثــوري. رفــض مبرراً الأمــر بأنه مجرد 
صــــداقــــة مــــع »بــــورجــــوازيــــة مــجــنــونــة 
ــقـــى بــيــتــهــوفــن  ــيـ ــيـــد عـــــــزف مـــوسـ تـــجـ
ــم تـــعـــد أمـــســـيـــات  ــ عـــلـــى الــــبــــيــــانــــو«. لـ
ــن مــحــيــط  ــ الـــبـــيـــانـــو مـــقـــنـــعـــة لأحــــــد مـ
أن  أحست  إينيسا  أن  كما  العاشقين. 
انخراطها في حياة لينين الشخصية 
ونزهاتهما المشتركة لا تدخل في باب 
الـــصـــداقـــة وحـــدهـــا. هـــنـــاك أحــاســيــس 
لــم تــخــتــبــرهــا فــي عــاقــاتــهــا السابقة 
ــارم،  ــ ــــصـ ــــل الـ ــــرجـ ــــن هــــــذا الـ تـــقـــرّبـــهـــا مـ
أن  إلا  ربما.  والديكتاتور  والغامض، 
العاصف تعرّض لنكسات  هذا الحب 
ــروف لــيــنــن الـــذي  مــتــتــالــيــة بــســبــب ظــ
الشيوعي  الحزب  كان منهمكاً بأمور 
ــه  ــتـ وأهــــــــــداف الــــــثــــــورة، ومـــــــرض زوجـ
المعلنة. كان على  العلاقة  بسبب هذه 
إينيسا أن تضمّد جراحها وحدها في 
رسالة طويلة تشرح فيها مكابداتها 
»افترقنا يا عزيزي، أنت وأنا افترقنا! 
آه كم هي مؤلمة هذه الحقيقة بالنسبة 
ــة بـــحـــوزة  ــالــ لـــــــي«. بـــقـــيـــت هـــــذه الــــرســ
ابــنــتــهــا مــثــل وصــيــة مــؤجــلــة، إلـــى أن 
كشف عنها الأرشيف السري للزعيم، 
رغــم  بمراسلتها  لينين  اســتــمــر  فيما 
الــقــطــيــعــة بــيــنــهــمــا، طـــالـــبـــا مــنــهــا أن 
الثوري.  والعمل  العاطفة  بين  تفصل 

المكتب لإجراء مكالمات دوليّة مع أخته 
ــــذت والــدتــهــمــا  فـــي أمـــيـــركـــا، الـــتـــي أخـ
أبيهما بأشهر عدة.  وفــاة  إليها بعد 
يجري عيّاش مكالمات مع عــدد كبير 
ــق 

ّ
مــن الــصــحــف والمـــواقـــع. مــا أن يُــوف

ــا، حـــتـــى يــتــرك  ــ ــــداهـ ــــدى إحـ بــالــعــمــل لـ
المــكــتــب لــلــدكــتــور الــعــجــمــاوي مــرتــبــا 
الزيادات  تفوق  هاتفيّة  فاتورة  عليه 

التي كان يرجوها. 
يــنــتــهــي تـــقـــديـــم الـــبـــطـــل لــنــفــســهِ عــنــد 
ــذا الــــحــــد. يــتــشــكــل لـــديـــنـــا انــطــبــاع  ــ هـ
كــــــافٍ لـــســـلـــوكـــهِ الانـــتـــقـــامـــي، إضـــافـــة 
إلــى الإشـــارة إلــى سمنتهِ وإلــى الشك 
إلى  يعود  الــذي  برجولتهِ،  المتواصل 
الكاتب  المــراهــقــة. يؤهلنا  فــي  حــادثــة 
على نحو جيد لدخول عالمهِ الروائي. 
فـــي فــصــل الـــبـــدايـــات يـــواصـــل عــيّــاش 
ســـرد حــكــايــة صـــعـــودهِ فــي الــجــريــدة. 
يعمل مــحــرراً، ويــتــابــع المــبــاريــات مع 
رجال الأمن في الجريدة. تنشأ عداوة 
يتقرب  العمل،  فــي  زميله  وبــن  بينه 
الــلــواء ويعمل  إثرها من  عيّاش على 
ــرَ إلــيــهِ.  ــيـ لــصــالــحــهِ بــعــدمــا لــفــت الأخـ
ثـــم يــعــمــل لــصــالــح رئـــيـــس الــتــحــريــر 
ـــع من 

ّ
فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، ويُـــرف

مـــديـــر  مـــنـــصـــب  إلــــــى  ــقــــدمــــات  مــ دون 
تدخل  الآخــر،  الجانب  على  التحرير. 
نـــورا، بــالمــصــادفــة، حــيــاتــهُ مــن جديد. 
تمنحه القبلة الأولى، ثمّ تسرقهُ، قبل 
أن تــعــود إلـــيـــهِ وتـــشـــرف عــلــى تعقيم 
جرحهِ. منتظراً شفاءه كي يعود إلى 
 

ّ
حياة المخبرين، يعيش حبّه في الظل

أو  نـــورا،  مــع  الجنسي  كبته  وينفجر 
ــفــجــر ذلـــك الــكــبــت كــي تــصــطــادهُ من 

ُ
ت

خـــالـــهِ. يــتــابــع هـــو اصــطــيــاد زمــائــهِ 
فــــي الـــعـــمـــل واحـــــــداً بـــعـــد الآخـــــــر. راح 
ــيّــــاش يــبــنــي مــــجــــدهُ عـــلـــى تــحــطــيــم  عــ
ــن. ويـــعـــتـــاش عـــلـــى مــا  ــ ــريـ ــ ــاة الآخـ ــيـ حـ

خليل صويلح

بقيت الرسائل الغرامية المتبادلة بين 
إلى  مجهولة  آرمــانــد  وإينيسا  لينين 
اللثام عن  أميط  أن  إلــى  فترة طويلة، 
الــوثــائــق الــســريّــة فــي أرشــيــف مكتبة 
الاتحاد  انهيار  إثر   ،)1992( الكرملين 
الــســوفــيــاتــي. لــم يــعــد الإنـــكـــار مجدياً 
ــذه الــعــاقــة المــلــتــهــبــة  بـــوجـــود مــثــل هــ
لينين  إيليتش  فلاديمير  الرفيق  بين 
والمــنــاضــلــة الــنــســويــة إيــنــيــســا آرمـــان 
»نــــور حــيــاتــه وشــمــســهــا الــســاطــعــة«. 
ــــا أرمـــيـــنـــي اقـــتـــفـــت أثـــــر هــذيــن 

ّ
ــيــــان رتــ

الــعــاشــقــن فـــي رحــــات اســتــقــصــائــيــة 
بين باريس وموسكو، بقصد توثيق 
حـــيـــاة هـــذيـــن الـــعـــاشـــقـــن فــــي المــنــفــى 
وانتصار  البلاد  إلــى  عودتهما  وبعد 
ثورة اكتوبر )1917(، وتفسير أسباب 

القطيعة والاختلاف بينهما. 
إينيسا  ســرّي: حكاية  »عشق  كتابها 
ولــيــنــن« )دار نــيــنــوى- دمــشــق( الــذي 
نقلته إلى العربية أسماء غريب أخيراً، 
يـــقـــع فــــي صـــلـــب اهـــتـــمـــامـــات الــكــاتــبــة 
ــة بـــالـــثـــورة  ــيــ ــالــ والـــصـــحـــافـــيـــة الإيــــطــ
الــجــنــســيــة وقــصــص حـــب الــيــســاريــن 

في العالم. 
هــــكــــذا نــــجــــد أنـــفـــســـنـــا أمــــــــام حـــكـــايـــة 
إثــــــــــارة  مــــــــن  تــــخــــلــــو  نـــــمـــــوذجـــــيـــــة لا 
صــورة   

ّ
ستهتز وأســــرار.  وفضائحية 

لينين أكثر من مرّة لجهة مواقفه تجاه 
تـــحـــرّر المــــــرأة، عــلــى عــكــس الانــدفــاعــة 
إينيسا  حــيــاة  رافــقــت  الــتــي  الجامحة 
الــــتــــي طــــالمــــا تــــــمــــــردّت عــــلــــى قـــدســـيـــة 
لنظرة  الــزوجــيــة كمحصلة  المــؤســســة 
ــة لا تـــتـــوافـــق مــــع مــفــهــوم  بــــورجــــوازيــ
لــيــنــن لــطــبــقــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا. بــــدأت 
الــحــكــايــة فـــي مــقــهــى بــاريــســي معتم. 
هــنــاك كـــان يــتــواجــد المــنــفــيــون الـــروس 
القياصرة.  يحكمه  لا  ببلد  يحلمون 
ما إن دخلت إينيسا بصحبة صديقة 

سومر شحادة

الــكــاتــب المــصــري أحــمــد مجدي  ينقل 
ــــي روايـــــتـــــه »عــــــيّــــــاش« )دار  ــام فـ ــ ــمّـ ــ هـ
عبر  المصري،  المجتمع  الساقي( حال 
إلى  صــعــودهِ  يمثل  صحافي  حكاية 
الذروة ثمّ انهياره إلى الحضيض، لا 
فحسب،  الحكاية  لبناء  ســرديــة  آلــيــة 
ما طريقة يخبرنا الكاتب فيها كيف 

ّ
إن

يبني الفساد أبطاله ثم يحطمهم بما 
صنعوا. 

يـــعـــانـــي عـــمـــر عــــيّــــاش بـــطـــل الــــروايــــة 
مــن عــقــدتــن جنسيّة ومــهــنــيّــة. تبنى 
ــدءاً مـــن هــاتــن الــعــقــدتــن،  الــحــكــايــة بــ
ــا فـــي هــذيــن  ــتـــوازنـ ويــســيــر الـــســـرد مـ
الخطين، يتصاعدان سويّة، ويخفتان 
سويّة. ولا يعرف القارئ أيهما تقود 
الـــروايـــة بشخصية  الــثــانــيــة. إذ تــبــدأ 
وعيها  يتراكم  لا  ونــاضــجــة.  مكتملة 
يُــخــتــبــر، بـــل يــتــجــســد عــلــى نحو  أو 
متوازنٍ في أحداث متصاعدة. تحتدم 
تشبه  وبلغة  متواتر  بشكل  وتنفرج، 
روح الــنــص. إذ يــبــدو خــطــاب عيّاش 
فــصــيــحــا ومــتــمــلــقــا أحـــيـــانـــا، وبــذيــئــا 
أخــــرى. لغته متدفقة  أحــيــانــا  رافــضــا 
ــرده ســلــس ومــنــطــلــق، لــربــمــا لغة  وســ
ــثـــر مــــا يـــشـــد قــارئــهــا  ــــة هــــي أكـ ــــروايـ الـ
 

ُ
إليها، إذ تخرج من النص ولا تفرض

عليهِ. 
حكايتهِ.  روايـــة  لعيّاش  هــمّــام  يسند 
ــدد مــن  ــ ــدى عـ ــ ــراً لـ ــ يـــبـــدأ مــســتــكــتــبــا حـ
الجرائد، يشكو ضائقة ماديّة دائمة، 
ويعمل في مكتب للاستيراد بإشراف 
مدير مثلي، لا يرغب بعيّاش بسبب 
ســمــنــتــهِ، لــكــنــه يــكــدر أيـــامـــهُ، يستغل 
تعبه ويتصيّد هفواتهِ، يرفض زيادة 
أجــــــره ويـــدفـــعـــه إلـــــى ســـلـــوك يــســلــكــه 
الأنذال. إذ يستغل عيّاش الهاتف في 

المناضلة 

النسوية 

إينيسا آرمان 

»نور حياته 

وشمسها 

الساطعة«

يعتمد 

الكاتب 

على 

مشاهد 

صادمة 

في 

انتقالاتهِ

وقـــد أنـــجـــزت مــهــمــات كــثــيــرة فـــي هــذا 
ــا كــانــت  الـــشـــأن مــتــجــاهــلــة خـــطـــورة مـ
تـــقـــوم بــــه، بــســبــب مـــراقـــبـــة الــبــولــيــس 
الــســرّي لها، ســواء فــي بــاريــس أو في 
ــذه الـــفـــتـــرة من  مـــوســـكـــو. لـــن تــخــلــو هــ
فآثرت  وطعنات،  وإهانات  منغصات 
إيــنــيــســا ألا تــــرد عــلــى رســـائـــل لينين 
الشخصي  بمصيرها  تهتم  وأن  لها، 
ــســــت مــجــلــة  ــذا، أســ ــ ــكـ ــ ــه. هـ ــنــ بـــعـــيـــداً عــ
كتابة  في  وانهمكت  العاملة«،  »المــرأة 
ــرأة والــحــريــة والــحــب،  ــ مـــقـــالات عـــن المـ
بما لا يتوافق مع أفكار لينين في هذا 

يقدمه جسد نورا، بعد فشلهِ المخزي 
معها، لتظهر عقدته الجنسيّة محركاً 
الــعــداوات في  أن تعود  قبل  لسلوكهِ، 
الجريدة إلى الواجهة. بنجاح رئيس 
يبدأ عصر  الانتخابات،  في  التحرير 
ذهــبــي يــنــذر بــاقــتــراب ســقــوطــهِ. يتم 
تعيينه فــي إحـــدى الــلــجــان الــوزاريــة 
وتــفــتــح أســــرار نـــورا الــجــســديــة عليه، 
ما يجعلنا نعتقد باقتراب خسارتها. 
ــعــــرض عـــلـــيـــهـــا الــــــــــزواج وتــشــجــعــه  يــ

ــأن، حــتــى أنــهــا واجــهــتــه بقولها  الـــشـ
العاطفية  العلاقة  أو  العشق،  »يبقى 
بَل 

ُ
العابرة أكثر طهراً وشاعرية من الق

الزوجية الخالية من الحب تماماً«، في 
إشـــارة إلــى علاقته الــزوجــيــة الــبــاردة. 
لم يتوقف الجدال بينهما حول حرية 
الـــحـــب. يــكــتــب لــيــنــن »الــبــرولــيــتــاريــا 
هــي طبقة فــي حــالــة صــعــود مستمر، 
إلــى مــن يــخــدّرهــا أو  وليست بحاجة 
يــثــيــرهــا جــنــســيــا«. هـــاتـــف مـــن لينين 
الــثــورة فــي روسيا،  يخبرها بــانــدلاع 
قطيعة  بــعــد  بينهما  المــســافــة  اخــتــزل 

والــدتــه على هــذه الــخــطــوة... الــوالــدة 
الـــتـــي تــخــتــفــي لــتــظــهــر مــــع مــفــاجــآت 
جـــديـــدة أكــثــرهــا قـــســـوة، زواجـــهـــا في 
أرزل الــعــمــر. يــتــرافــق ذلـــك مــع انهيار 
تنكشف  عيّاش.  شامل يصيب حياة 
ــهِ، تــفــشــل  ــ ــائـ ــ ــدقـ ــ ــلـــى أصـ مــــؤامــــراتــــه عـ
ــة، يــصــيــر نــجــمــا  ــيـ ــراحـ ــجـ الــعــمــلــيــة الـ
فــيــســبــوكــيّــا بــفــضــائــح رنـــانـــة. ويــبــدأ 
إلــى درجــة لا  بالجملة،  لملمة هزائمه 

ه معني بها. 
ّ
يعتقد أن

العودة  هــو يطلب منها  طويلة، وهــا 
إلـــى بــطــرســبــورغ فــي رحــلــة جماعية 

للمنفيين الثوريين. 
بعد تــردد وحــيــرة وقــلــق، تــوافــق على 
مــقــتــرحــه، وســيــقــلــهــم قــطــار بــحــراســة 
أن  إلا  الأم،  الأرض  إلــــى  ــان  ــ ألمـ جـــنـــود 
إينيسا  سيتجاهل  الرسمي  التاريخ 
وقــــصــــة حـــبـــهـــا، لأنــــهــــا خـــطـــأ فــــــادح، 
ومـــاضٍ لا يجب تــذكّــره أبـــداً. مــن هذه 
ا أرميني تدوين 

ّ
النقطة، ستبدأ رتيان

ــت الـــســـلـــطـــات الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــ ــاولـ ــ ــا حـ ــ مـ
إخفاءه عمداً من حياة إينيسا بقصد 
ــاريــــخ  ــيــــم صـــفـــحـــة مـــهـــمـــة فـــــي تــ تــــرمــ
صــورة  وتصحيح  النسوية،  الــحــركــة 
طالها الغبش والغموض والإشاعات 

المتضاربة. 
ــــي تــــنــــاولــــت ســـيـــرة  ــتـ ــ ــتــــب الـ ــكــ عـــــــدا الــ
هــذيــن الــعــاشــقــن، جــالــت أرمــيــنــي في 
لــيــنــن، وزارت  الــتــي قطنها  الـــشـــوارع 
بيته المتواضع في ضواحي موسكو، 
والـــتـــقـــت أشـــخـــاصـــا أكــــــدوا مــثــل هــذه 
الـــعـــاقـــة، وآخــــريــــن أنـــكـــروهـــا حــرصــا 
اكتوبر حتى  ثــورة  على سمعة زعيم 
الــشــيــوعــيــة. لكن  انــهــيــار الحقبة  بــعــد 
وفــقــا لاكتشافات  ــــ  المختلفة  الــوثــائــق 
ـــ تــتــفــق عــلــى نــظــرة  ـــ هـــذه الــصــحــافــيــة ـ
ــة الــعــشــق  ذكــــوريــــة فــــي تــفــســيــر عـــاقـ
إينيسا  هــذه، بحجب صــورة  السريّة 
وإعلاء شأن لينين بتخليص صورته 
يـــجـــوز تــعــمــيــم  ــب. إذ لا  ــوائــ ــشــ الــ ــن  مــ
صورة »لينين عاشقاً«. ماتت إينيسا 
ــقــل جثمانها 

ُ
ون  ،)1920( الــقــوقــاز  فــي 

دفن - بأمر من لينين- 
ُ
إلى موسكو لت

ــراء فـــــي مـــقـــبـــرة  ــ ــمـ ــ ــــحـ فـــــي الــــســــاحــــة الـ
الجنائزي،  الموكب  ذاك  »في  العظماء، 
ــتـــعـــرّف  ــد الـ ــ لــــم يـــكـــن بـــاســـتـــطـــاعـــة أحــ
عــلــى لــيــنــن، لــقــد كـــان يمشي بعينين 
مغمضتين، لدرجة أنه كان يخيّل لنا 
أنـــه ســيــقــع صــريــعــا عــلــى الأرض بين 

الخطوة والأخرى«.

صادمة  مشاهد  على  الكاتب  يعتمد 
ــهِ،  فــي انــتــقــالاتــهِ. لــكــن فــي الــوقــت ذاتــ
يلفت القارئ برود عيّاش إزاء المواقف 
ـــــــه يـــحـــطـــم خــصــومــه 

ّ
الانـــفـــعـــالـــيـــة. إن

ببرود. ويشتاق إلى نورا من دون أن 
يتمتع بلذة الانكشاف أمام الحبيب. 
مشهده في المصعد، وهو ينفث دخان 
سجائره إلــى وجــوه زمــائــهِ، يلخص 
هذه الشخصية التي برع الكاتب في 
الجنسي  فشله  ومــشــهــد  تــصــويــرهــا. 
بـــــدا مـــخـــزيـــا عــلــى  ــورا  ــ ــ نـ ــام  ــ ــ أمـ الأول 
ــــذروة الــذي  . أمـــا المــشــهــد الـ ــدوٍّ نــحــو مــ
ومهانتهُ،  الــرجــل  هزيمة  لنا  يجسد 
والد  من  يتلقاها  التي  الصفعة  فهو 
أحـــد زمـــائـــهِ الـــذي تــوفــى فــي أحـــداث 
رياضيّة بعدما وقف وراء فصلهِ من 
أن يستقبل  لــلــرجــل  كــيــف  إذ  الــعــمــل، 

»من خان ابنهُ؟«.
ــــاش يـــبـــنـــي حـــيـــاتـــهُ  ــيّـ ــ بـــيـــنـــمـــا كــــــان عـ
ــة  ــ ــذ دلالـــــــة عـــلـــى أزمـ ــلــــوب يــــؤخــ بــــأســ
اجتماعية وثقافية أكثر شمولًا، كان 
ــاد. كــانــت  ــ ــنـــورا عــلــى نــحــو جـ يــفــكــر بـ
تفكك ما يبنيه، بأسلوبهِ ذاتــهِ. يلفت 
الـــقـــارئ الــعــاقــة الــتــي تــجــمــع عــيّــاش 
مــع والـــد أول ضــحــايــاه، إذ بـــرز وجــه 
أودى  لقد  والمتملق.  الضائع  عــيّــاش 
قـــرب  يــلــتــمــس  الابــــــن وراح  بــمــصــيــر 
لــم  الــــــذي  ــكــــرة شــغــفــه  الــ الأب. بــقــيــت 
ه يحتال 

ّ
ينطفئ خلال النص. حتى أن

تركيزه  تشتيت  عبر  الــقــذف  لتأخير 
ــــراءات  بــتــحــلــيــات كـــرويـــة، نــجــدهــا قـ
لــدى هنري ميللر في »مــدار  معرفية 
الجدي«. لكن مجدي همّام بقي وفياً 
لبطلهِ، لا يفرض سلوكاً ولا يجعلنا 
عيّاش  يــواصــل  مــنــهُ.  مفاجأة  ننتظر 
ه 

ّ
تعرية ذاتهِ في الصفحات، كما لو أن

كان  لنفسهِ،  الفاضحة  التعرية  بتلك 
يسعى لإدانة الآخرين. 

استقصاء

رواية
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

شعبان يوسف
مقعد ثابت فى الريح

كنت أرى كما أمل دنقل بأن 

استغراق الشعراء الشباب في تجارب 

شكلية على مستوى البناء، يفسد

كثيراً من جماليات الشعر

فــى  ثـــابـــت  ــي الأول »مـــقـــعـــد  ــوانــ أن ديــ ــــم  رغـ
تــأخــر خمسة عشر عــامــا، إلا أنني  الــريــح« 
ــنــي مــحــظــوظ فــي مسألة 

ّ
أقــــول بــارتــيــاح إن

النشر عموماً، حتى في ذلك الديوان الأول، 
بالفعل. ولهذا لا  شر في غفلة مني 

ُ
ن الــذي 

بد من سرد حفنة حكايات تتعلق بتاريخ 
شرت 

ُ
قصائد الديوان، تلك القصائد التي ن

في النصف الثاني من عقد السبعينيات.
ــى في  كــنــت قــد بـــدأت أنــشــر قــصــائــدي الأولــ
الصحف والمجلات منذ عام 1975، وأنا في 
العشرين من عمري. وحظيت بأن أنشر في 
صحيفة »المساء« القاهرية، التي كان يشرف 
على صفحتها الثقافية الأستاذ عبد الفتاح 
الجمل. وكانت تلك الصفحة جواز مرور لأيّ 
كاتب أو مبدع في الحياة الأدبية المصرية، 
ــالإضــــافــــة إلــــــى بـــضـــع صـــحـــف ومـــجـــات  بــ
أخــرى مثل جريدة »صــوت الجامعة« التي 
كانت تصدر في كلية الإعلام. وكان الطالب 
ــة يـــشـــرف عـــلـــى صــفــحــتــهــا  ــ ــو ريـ ــ يـــوســـف أبـ
الثقافية مع الطالب مرعي مدكور، وكان أبو 
رية يمدّ الجريدة بدماء شابة في مجالات 
لقصائد لجيل  إلى نشره  الأدب. بالإضافة 
الــشــبــاب الــطــالــع مثل أمــجــد ريـــان، وحلمي 
صحافية  حـــوارات  أجــرى  وغيرهما،  سالم 
معنا في الجريدة، مما كان يشعرنا بالفعل 
تأثير  ذات  الشعرية والأدبــيــة  بــأن حركتنا 

في الحياة الثقافية.
التقيت بالشعراء  وفــي عــام 1976، كنت قد 
حلمي ســالــم، وأمــجــد ريـــان، ورفــعــت سلام 
وآخرين في مجلة »الكاتب«، التي كان يرأس 
تــحــريــرهــا الـــشـــاعـــر صــــاح عــبــد الــصــبــور. 
ا نجتمع حول ذلك الأب العظيم، وكان 

ّ
وكن

العطف والتعاطف  قــدراً كبيراً من  يمنحنا 
مع كافة أشكال النزق والخروج التي بدأت 
تغزو مساحات واسعة من الحركة الشعرية 
الشابة. وفــي مقر المجلة الــذي كــان يقع في 
ــارع كـــورنـــيـــش الـــنـــيـــل، فــــي غــرفــة  ــ 1117 شــ
ضيقة، كانت تــدور حــوارات ساخنة بيننا 
ـــاب وشـــعـــراء لــهــم حـــضـــور عميق 

ّ
وبــــن كـــت

وواســع، منهم نجيب ســرور، وعلي شلش، 
وأمل دنقل، ومحمد مهران السيد وغيرهم، 
وغــالــبــا مـــا كــنــا نـــخـــرج مــثــخــنــن بــكــرابــيــج 

نجيب سرور الحادة.

وكــان يوسف أبــو ريــة قــد أجــرى حـــواراً مع 
أمـــل دنــقــل فــي مجلة »الــكــراســة الــثــقــافــيــة«، 
ــل الـــشـــعـــراء الـــشـــبـــاب بــأنــهــم  ــم فــيــه أمــ ــهـ واتـ
»أدونــيــســيــون«. وأوضــــح بــأنــه لا يعترض 
الشعراء  مــن  أو جماعة  أحــد  أن يتأثر  على 
بــتــجــربــة أدونـــيـــس، لــكــنــه يــحــتــج عــلــى ذلــك 
أدونــيــس، وأوضــح  الزائف بتجربة  التعلق 
بأنه يحترم تجربة أدونيس، لكنه لا يحترم 
د تجربته 

ّ
تقل أو  تنقل  الــتــي  الــتــجــارب  تلك 

فــي الــشــعــر أو فــي الــنــقــد. فــي الــعــدد التالي 
الــشــاعــر حلمي ســالــم مقالًا  مــبــاشــرة، كتب 
حــاداً يــرد فيه على أمــل دنقل، وكــان عنوان 
المــقــال »أدونــيــســيــون ودنــقــلــيــون«، وهــاجــم 

فيه أمل دنقل.

في أواخر عام 1976، نشأت فكرة أن يصدر 
الــشــبــاب مجلة شــعــريــة، وبالفعل  الــشــعــراء 
كــان هـــؤلاء الــشــعــراء حلمي ســالــم، وماجد 
ــعـــــت ســــــــام، وحــــســــن طـــلـــب،  يـــــوســـــف، ورفـــ
ــم، يــجــتــمــعــون  ــيـــرهـ وجـــمـــال الـــقـــصـــاص وغـ
بــشــكــل شــبــه منتظم فــي »مــقــهــى بـــــاراداي« 
في الدقى، أو في منزل الشاعر حسن طلب 
ــــرور. وكـــنـــت ضــمــن هـــؤلاء  ــــدكـ فـــي بـــــولاق الـ
الــشــعــراء، وصــــدر بــالــفــعــل الــعــدد الأول من 
)يوليو( عام  مجلة »إضـــاءة 77« في تموز 
1977، وأحدث صدور المجلة قدراً من ردود 

الفعل المختلفة سلباً وإيجاباً.
لا بد من أن أوضح بأنني مختلف بشكل أو 
بآخر مع توجهات أصدقائي الشعراء. كنت 
أرى كــمــا يـــرى دنــقــل بـــأن اســتــغــراق شــعــراء 
تــجــارب شكلية على مستوى  فــي  الــشــبــاب 
الشعر،  جماليات  مــن  كثيراً  يفسد  الــبــنــاء، 
وكنت ميّالًا لأمل دنقل، وقامت بيني وبينه 
مودة وألفة، على عكس أصدقائي الشعراء، 
ربــمــا يــكــون الــشــاعــر والــنــاقــد محمد بــدوي 
هــو الوحيد الــذي اخــتــرق أســـوار أمــل دنقل 

الشائكة، واكتسب مودته وحبه.
ولم تكن علاقتي بأمل دنقل شخصية فقط، 
بـــل كــنــت مــؤمــنــا إلــــى حــــدّ بــعــيــد بــتــوجــهــه 
ــــدث بــيــنــي وبــن  ــر أحـ ــ ــذا الأمـ ــ الـــشـــعـــري. وهـ
رفاقي قدراً من التوجس. وانعكس هذا على 
عــاقــاتــنــا وحــركــتــنــا الــثــقــافــيــة. فــفــي الــعــدد 

الـــثـــالـــث، نــشــب خــــاف بـــن الـــشـــاعـــر رفــعــت 
ة  ســـام »أحــــد أعــضــاء هــيــئــة تــحــريــر إضـــاء
77«، وبين حلمي سالم الذي كان  ـ بالفعل 
بعدها، خرج  المجلة.  لحركة  الأول  الموجّه  ــ 
ــن المـــجـــلـــة، وأنـــشـــأنـــا رفــعــت  رفـــعـــت ســــام مـ
سلام ومحمود نسيم وأنا مجلة »كتابات«. 
وصــدر العدد الأول منها في منتصف عام 
نـــشـــرت بــعــضــا  قــــد  كـــنـــت  1979. وبـــالـــطـــبـــع 
ــن قـــصـــائـــدي فـــي مــجــلــتــي »إضـــــــاءة 77«،  مـ
و»كــتــابــات«، بــالإضــافــة إلــى مــجــات أخــرى 

في العراق واليمن وليبيا.
لا بــد مــن أن أفــصــح بــأنــنــي فــي ذلـــك الــوقــت 
كــنــت عـــضـــواً فـــي حــــزب الــعــمــال الــشــيــوعــي 
 بـــشـــكـــل واســــع 

ً
ــري، وكــــنــــت مـــنـــشـــغـــا ــ ــــصـ المـ

بالعمل السياسي. كان الشعر متأثراً بشكل 
ما بحركتي السياسية، حيث كنت أقرأه في 
محافل ثقافية وسياسية، وذلك فرض نوعاً 
ــداع وســيــاســة الشعر  ــ مـــن الــتــوجــه فـــي الإبــ
ذاته. وكان هذا التوجه غير مرحب به على 
كانت  الــتــي  النخبة  مستوى  على  الإطـــاق 

تفرض وجودها يوماً بعد يوم.
ــر هــــكــــذا، حـــتـــى حــــدثــــت مــوقــعــة  ــ ــ وظـــــل الأمـ
ــيــــال الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــد أنــــور  ــتــ المـــنـــصـــة واغــ
الــســادات عــام 1981، وبــعــدهــا جــاء حسني 
ــع الــيــســار  مــــبــــارك، وراح يــعــقــد صــفــقــات مـ
المـــصـــري. وفـــي أثــنــاء ذلـــك، انـــهـــارت غالبية 
ــة، مــمــا أفـــقـــدنـــي قـــــدراً من  ــريـ الأحـــــــزاب الـــسـ

الــثــبــات، وأصــبــت بــإحــبــاط شــديــد، ولــجــأت 
ــة. ظـــلـــلـــت مـــعـــتـــصـــمـــا بـــهـــا حــتــى  ــ ــزلـ ــ إلــــــى عـ
إلــــى »ورشــــة  عــــام 1991، وعـــــدت بــانــتــظــام 
الروائي  إلى  قصائدي  وأعطيت  الزيتون«، 
ــام بــكــتــابــتــهــا على  ــــذي قــ فــتــحــي امــبــابــي الـ
الكمبيوتر، وكان حديثاً جداً في ذلك الوقت. 
طبعها لي، واختار عنوان »مقعد ثابت في 
ــريـــح«، وهـــو عـــنـــوان قــصــيــدة لـــي. بعدها  الـ
ــــذت مــنــي الــقــصــائــد صــديــقــتــي الــكــاتــبــة  أخـ
سلوى بكر. كــان ذلــك في أواخــر عــام 1992. 
بأن  اتصلت بي سلوى، وأخبرتني  بعدها 
العظيم صاحبة  عبد  وراويـــة  »دار سينا«، 
ــدار قـــررا طــبــع ونــشــر الـــديـــوان. اندهشت  الــ
كــثــيــراً مــن ذلـــك، حــيــث شــعــرت بـــأن مــؤامــرة 
إيجابية وجميلة قد حيكت ضدي بمهارة 
تلك  من  التملص  شــديــدة. وعندما حاولت 
ــلـــوى بــــأن الـــديـــوان  المـــــؤامـــــرة، أبــلــغــتــنــي سـ
بالفعل قد أخذ رقم إيداع، وأن الفنان عماد 
حليم )مــنــيــر الــشــعــراوي( قــد أعـــدّ الــغــاف، 
وأن الديوان لا يحتاج سوى مراجعتي، وأن 
أعطي أمراً بالنشر. هكذا وجدت نفسي غير 
قادر على الممانعة، وصدر الديوان بالفعل، 
وكان موجوداً في »معرض القاهرة الدولي 
للكتاب« عام 1993. وبالطبع كانت القصائد 
نــال ترحيباً  لكنه  تعبّر عن مرحلة سابقة، 
من الأصدقاء والنقاد لم يكن متوقعاً مني، 

.
ً

وظللت أغبط نفسي عليه طويلا
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